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عبر عرقلة مشروع قانون للأمن القومي

كريم نجا... ومصادر أمنية تحدثت عن ازدياد الحوادث

المواطنون يبحثون عنها في السوق السوداء

البلاد تشهد أكبر نزوح داخلي في العالم السلطات تحقق في إدخال »غاز مسرطن« إلى البلاد

البيت الأبيض يتَّهم رئيس
 »النواب« بمساعدة إيران وروسيا

العراق: استهداف رئيس »المدى« 
يعيد سيناريو الاغتيالات

أزمة طوابع في لبنان

اتهامات أممية بـ»جرائم حرب« 
لطرفي أزمة السودان

النفط الليبي في دائرة
»الإغلاق الجزئي« مجدداً

صعّد البيت الأبيض انتقاداتِه لرئيس مجلس 
النواب الأميركي، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، 
همه بمساعدة 

َّ
مايك جونسون، أمس )الجمعة(، وات

إيران وروسيا، عبر عرقلة التصويت على مشروع 
قانون للأمن القومي يهدف إلى إرسال مساعدات 

لأوكرانيا. 
 إيران 

َّ
وقالت ستة مصادرَ، لوكالة »رويترز«، إن

زوّدت روسيا بعدد كبير من الصواريخ الباليستية 
ز التعاون العسكري 

ّ
القوية »أرض - أرض«، ما يعز

البلدين الخاضعين لعقوبات أميركية. وقال  بين 
أندرو بيتس، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، 
 إيران »تعمل 

َّ
لعت عليها »رويترز«، إن

ّ
في مذكّرة اط

جاهدة على زيادة قدرات روسيا في حربها على 
أوكرانيا، وهجماتها على المدن الأوكرانية«. وجاء 
 »الرئيس بايدن يقف في وجه إيران، 

َّ
في المذكرة، أن

ولكن أيــن هو الالــتــزام المنتظر من رئيس مجلس 
النواب جونسون بعدم )إرضاء إيران( في كل هذا؟ 
لم يتحقق. وبدلًا من ذلك فإن تقاعسه يفيد بوتين 

و)خامنئي(«.
ــق، الأســبــوع  وكـــان مجلس الــشــيــوخ قــد وافــ
المــاضــي، على مــشــروع قــانــون مــســاعــدات بقيمة 
95 مليار دولار لأوكــرانــيــا وإســرائــيــل وتــايــوان، 
بأغلبية ساحقة بلغت 70 مقابل 30 صوتاً، منهم 
إلــى الديمقراطيين الذين  22 جمهورياً انضموا 
الــقــانــون. ومــنــح جونسون  وافـــق معظمهم على 
الــنــواب عطلة لمــدة أسبوعين، دون طرح  مجلس 
: »لــن يجبرنا مجلس 

ً
قــائــا ــراء للتصويت،  الإجـ

 
َّ
الــشــيــوخ عــلــى الـــتـــحـــرك«. ويـــقـــول جــونــســون إن
أي حزمة مــن المــســاعــدات العسكرية والإنسانية 
ن أيضاً إجراءات لمعالجة  الدولية يجب أن تتضمَّ

الأمن على الحدود الأميركية مع المكسيك.
)تفاصيل ص 10(

نجا الناشر والسياسي العراقي البارز فخري 
كريم، من محاولة اغتيال، مساء الخميس، بعدما 
ــه مــســلــحــون ورشـــقـــوا مــركــبــتــه بـــ11 

َ
اعــتــرض طــريــق

رصاصة، بينما تحدثت مصادرُ أمنية عن تصاعد 
حالات الاغتيال في بغداد.

كان كريم في طريقه إلى منزله في حي القادسية 
ببغداد، بعدما كان يحضر فعاليات معرض العراق 
الدولي للكتاب بالمدينة، برعاية مؤسسة »المدى«، 
سها كريم مطلع تسعينات القرن الماضي.  التي أسَّ
وبعد خروجه بساعة من المعرض، تعرّض لمحاولة 
اغتيال. وذكرت برقية أمنية، حصلت عليها »الشرق 
ـــــه »فــــي تـــمـــام الـــســـاعـــة 21:00 مــســاء 

َّ
الأوســــــــط«، أن

الخميس، مركبة نوع )بيكب( تعترض مركبة نوع 
)لاندكروز( بداخلها فخري كريم، وتطلق باتجاهها 

ها فشلت باغتياله أو إصابته«. 
َّ
11 رصاصة إلا أن

»الشرق الأوسط«،  وقال مصدر مقرب من العائلة، لـ
المــجــاور للسائق،   كــريــم كــان يجلس فــي المقعد 

َّ
إن

فت أمامه 
َّ
حينما تــرجّــل مسلحون مــن ســيــارة توق

 من الرصاصات، قبل أن يقترب مسلح 
ً
لتطلق سيلا

آخر يحمل مسدساً، وكان يهمّ بالإجهاز على كريم، 
 حكومياً مــرّ بالصدفة فــي هــذه الأثــنــاء، 

ً
لكن رتـــا

ليتراجع المسلحون ويلوذوا بالفرار.
وطالبت مؤسسة »المدى«، في بيان صحافي، 
بــفــتــح »تــحــقــيــق ســريــع عـــن المـــجـــرمـــن، ومَــــن يقف 

خلفهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم«.
وشــهــدت الأيـــام المــاضــيــة، تصاعداً نسبياً في 
»الشرق  لـ حــوادث الاغتيال، وقالت مصادر أمنية 
 عــدداً من المستهدفين هم مسؤولون 

َّ
الأوســـط«، إن

في الحكومة أو سياسيون أو أقاربهم.
)تفاصيل ص 3(

ــة فـــقـــدان الــطــوابــع الأمــيــريــة إلــى  أضــيــفــت أزمــ
ت إلى  اللبنانيون، وأدَّ الأزمــات التي يعاني منها 
ــف المــعــامــات فــي الإدارات، وعــدم الــقــدرة على 

ّ
تــوق

ــائـــق الـــرســـمـــيـــة؛ أبـــرزهـــا  ــوثـ ــاز المـــعـــامـــات والـ إنـــجـ
تلك التي يحتاجها وبشكل عاجل الطلاب الذين 
مون فــي الــخــارج والمــواطــنــون المــغــتــربــون، لا 

ّ
يتعل

ق بــأوراق الــزواج أو وثيقة الــولادة 
َّ
ما ما يتعل سيَّ

لأبنائهم الذين يولدون في الخارج.
وبــــات الــحــصــول عــلــى الــطــابــع مــحــصــوراً في 
السوق السوداء، حيث يعمد من يمتلك أعداداً منها 
إلى ابتزاز الناس، وبيعها بأسعار أعلى بـ20 ضعفاً 

من سعرها الرسمي.
فين، 

ّ
وانــســحــبــت الأزمــــة عــلــى المــتــرجــمــن المحل

الذين يحتاجون إلى كميات كبيرة منها، وأشار أحد 
 »المواطن 

َّ
المترجمين الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن

ر إلى إنجاز معاملة وترجمتها وتصديقها 
ّ
المضط

لدى وزارتي العدل والخارجية وعند الكاتب العدل، 
يلجأ لــشــراء الــطــوابــع مــن الــســوق الــســوداء«. وأكــد 
 »المعاملة التي كانت تتراوح 

َّ
»الشرق الأوسط«، أن لـ

الــطــبــيــعــيــة بـــن 10 و15 دولاراً  ــات  ــالأوقـ بـ كلفتها 
ف 80 دولاراً بالحدّ الأدنى.

ّ
أميركياً، باتت تكل

وفي حين تبذل بعض الجهود لحل هذه الأزمة، 
ه 

َّ
»الشرق الأوسط«، إن قال النائب إبراهيم كنعان لـ

صل برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وطلب منه 
َّ
ات

ا تعليق العمل  ا طباعة طابع المختار الجديد، وإمَّ إمَّ
ه تلقى وعداً منه بطرح هذه المسألة في أول 

َّ
به، وإن

جلسة لمجلس الوزراء«.
)تفاصيل ص 6(

المــتــحــدة لحقوق  أعــلــن مكتب مفوضية الأمـــم 
ــي الــحــرب في 

َ
 طــرف

َّ
ــان، أمـــس )الــجــمــعــة(، أن الإنـــسـ

السودان ارتكبا انتهاكات قد تصل إلى حد »جرائم 
 عــلــى مــواقــع 

ً
حــــــرب«، تــشــمــل هـــجـــمـــاتٍ عـــشـــوائـــيـــة

مدنية مثل مستشفيات وأســواق وحتى مخيمات 
النازحين.

إنــهــاء الصراع  وفشلت الجهود حتى الآن فــي 
المستمر منذ 10 أشهر بين الجيش السوداني و»قوات 
 شخص 

َ
تل أكثر من 12 ألف

ُ
الدعم السريع«، حيث ق

ا  جبر أكثر من 6 ملايين على الفرار من منازلهم، إمَّ
ُ
وأ

ا يجعل السودان صاحب  ا لاجئين، ممَّ نازحين وإمَّ
أكبر عدد من السكان النازحين في العالم.

وقـــال فولكر تـــورك، المــفــوض الــســامــي لحقوق 

ــتـــحـــدة، فـــي بـــيـــان مــصــاحــب  ــان فـــي الأمـــــم المـ الإنــــســ
للتقرير: »بعض هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى 
جرائم حــرب، لذا ينبغي إسكات الأسلحة وحماية 

المدنيين فوراً«.
ه في إحدى الحوادث، 

َّ
أن وذكر التقرير الأممي 

تل عشرات النازحين عندما تعرض مخيمهم في 
ُ
ق

زالنجي بدارفور للقصف من »قوات الدعم السريع« 
تل 

ُ
في الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر )أيلول(. كما ق

نحو 26 مدنياً، معظمهم من النساء والأطفال، في 22 
أغسطس )آب( بقذائف أطلقها الجيش على مدنيين 

كانوا يحتمون تحت أحد الجسور.
ويغطي تقرير الأمــم المتحدة الفترة من أبريل 
)نيسان( إلى ديسمبر )كانون الأول(، ويستند إلى 

مقابلات مع أكثر من 300 ضحية وشاهد.
 )تفاصيل ص3(

عاد النفط الليبي مجدداً إلى دائرة »الإغلاق 
الجزئي«، بعد أن أعلن منتسبون لجهاز حرس 
ــــي لـــيـــبـــيـــا »إغـــــــــاق جــمــيــع  المــــنــــشــــآت الـــنـــفـــطـــيـــة فـ
الــحــقــول والـــخـــطـــوط الــنــاقــلــة لــلــنــفــط والـــغـــاز في 
الــغــربــي«، مطالبين بحقوقهم  الــجــنــوب  مــنــاطــق 
هم أعطوا 

َّ
ومستحقاتهم المالية. وقالوا في بيان إن

 مدتها 48 ساعة 
ً
حكومة »الوحدة« الوطنية مهلة

 
َّ
لتلبية مطالبهم، لكن »دون جدوى«، مؤكدين أن
تعليمات رئيس »الــوحــدة« عبد الحميد الدبيبة 

نفذ.
ُ
الخاصة بمنحهم مستحقاتهم لم ت

ــن مــنــتــســبــي جـــهـــاز حــرس  ــطـــف عــــدد مـ واصـ
المنشآت النفطية في ليبيا، أمــس الجمعة، أمام 
حــقــل شــمــال الــحــمــادة بــجــنــوب لــيــبــيــا، لــيــجــددوا 

»تجاهل السلطات المعنية  شكواهم مما وصفوه بـ
للاستجابة لمطالبهم المشروعة، التي أعلنوها في 
أكثر من وقفة احتجاجية سلمية؛ دون تخريب أو 

أي انتهاك لممتلكات الدولة«.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تـــجـــري الــنــيــابــة الــلــيــبــيــة 
فــي عملية ضــبــط كــمــيــة كبيرة  تحقيقاً مــوســعــا 
مـــن أســـطـــوانـــات غـــاز »بــرومــيــد المــيــثــيــل« الــســام، 
 داخل شاحنة في مدينة زليتن 

ً
عُثر عليها مهربة

الواقعة غرب ليبيا.
وهـــذه الكمية مــن الــغــاز المــحــظــور اســتــيــراده 
ه »مسرطن« هي الثانية التي تم 

َّ
الذي يُوصف بأن

ضبطها في غضون 5 أشهر، والثالثة خلال عام، 
لكن لم تكشف الجهات الرسمية عن كيفية إدخالها 

البلاد من المنافذ البرية أو البحرية. 
)تفاصيل ص7(

واشنطن: »الشرق الأوسط«

بغداد: »الشرق الأوسط«

بيروت: يوسف دياب

جنيف: »الشرق الأوسط« القاهرة: جمال جوهر

د بوتين بـ»ثمن أعلى« للحرب... وتبدل ملموس في خرائط المواجهات بايدن توعَّ

ضربات أميركية لأهداف حوثية قربَ ميناء رأس عيسى... وإسقاط 3 مسيّرات

عامان على حرب أوكرانيا... وعقوبات جديدة بالمئات

أسطول صيني في الطريق إلى البحر الأحمر

احتاج الكرملين إلى عامين كاملين منذ 
انــدلاع الحرب مع أوكرانيا في 24 فبراير 
 
َّ
)شــبــاط( 2022، ليُقرَّ فــي بــدايــة 2024 بــأن

المــواجــهــة غــدت »حــربــا كاملة بــن روسيا 
ت لتشمل  امــتــدَّ  تداعياتها 

َّ
والــغــرب«، وأن

ها غدت منعطفاً 
َّ
كل مناحي الحياة، كما أن

لإعادة رسم خرائط النفوذ وموازين القوى 
بما يشتمل على تغيير التحالفات وبناء 
التكتلات وإعادة هيكلة الخطط السياسية 
والــعــســكــريــة والاقـــتـــصـــاديـــة. ومــــع حــلــول 
الـــذكـــرى الــثــانــيــة لــلــحــرب فــــرض الــرئــيــس 
ــئـــات الــعــقــوبــات  ــركـــي جــــو بــــايــــدن مـ ــيـ الأمـ
ــا، مــتــعــهــداً بجعل  ــيــ الـــجـــديـــدة عــلــى روســ
الــروســي فلاديمير بوتين »يدفع  الرئيس 

ثمناً أعلى«.
 وقــال بايدن: »اليوم، أعلن عن فرض 
أكثرَ من 500 عقوبة جديدة ضد روسيا، 
لــغــزو أوكــرانــيــا،  بسبب حربها المستمرة 
وبــســبــب وفـــاة )ألــيــكــســي( نــافــالــنــي، الــذي 
كــان ناشطاً شجاعاً في مكافحة الفساد، 
وأشــرسَ زعيم معارض للرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين«. وأضاف بايدن: »سوف 
تستهدف تلك العقوبات أفــراداً، لهم صلة 
بــســجــن نــافــالــنــي، بــالإضــافــة إلـــى الــقــطــاع 
المــــالــــي الـــــروســـــي والــــقــــاعــــدة الــصــنــاعــيــة 
الدفاعية وشبكات مشتريات ومتهربين من 
العقوبات عبر قارات متعددة. وستضمن 
أن يــدفــع بــوتــن ثمناً باهظاً لــعــدوانــه في 

الخارج وقمعه في الداخل«.
ــيـــة  ــلـ ــمـ ــعـ وســـــــرعـــــــان مــــــا تــــحــــولــــت »الـ
الــخــاصــة«، التسمية الرسمية  العسكرية 
لـــلـــحـــرب، إلــــى حــــرب شــامــلــة هــجــيــنــة بين 
روسيا والغرب، استخدم فيها الطرفان كل 
أنواع الأسلحة والتكتيكات. ويمكن إجمال 
الــنــتــائــج المــيــدانــيــة المــبــاشــرة فـــي توسيع 
رقعة السيطرة العسكرية الروسية داخل 
أراضي أوكرانيا بنحو 5 أضعاف، بالنظر 
إلى مساحة الأراضــي التي يسيطر عليها 

حالياً الجيش الروسي. 
ومــع جــمــود خــطــوط التماس تقريباً، 
لــت خــال   خـــرائـــط المـــواجـــهـــات تــبــدَّ

َّ
بــــدا أن

لــم تعد روسيا  عامين بشكل ملموس، إذ 
وحدها تشن هجمات متواصلة على المدن 
ــك، يضع  بـــل تـــرد أوكـــرانـــيـــا بــالمــثــل. مـــع ذلــ
خبراء عسكريون وأمنيون روس 5 مكاسب 
الــعــام  رئيسية حققتها مــوســكــو بنتيجة 
الثاني للحرب، على رأسها تطوير قدرات 
روسيا على الهجوم، ونجاحها في تقليص 

حجم الخطر المتوقع من الجانب الآخر.
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ــــط تـــصـــاعـــد الـــهـــجـــمـــات الــبــحــريــة  وســ
 أسطول إلى 

َ
رت الصين إرســال الحوثية، قرَّ

المنطقة، فيما ضربت غاراتٌ غربية جديدة 
مـــواقـــعَ لــلــجــمــاعــة الــحــوثــيــة شـــمـــال مــديــنــة 
بــالــقــرب مــن ميناء رأس  الــحــديــدة اليمنية 

عيسى.
ــع تــســبّــب الــهــجــمــات الــحــوثــيــة في  ومــ
البحر الأحمر وخليج عدن في اضطرابات 
الـــدولـــي، وعــــزوف شــركــات كبرى  بالشحن 

عن الملاحة في الممر الاستراتيجي، التحق 
الاتحاد الأوروبي أخيراً بالولايات المتحدة 
وبريطانيا، لإرسال سفن إلى البحر الأحمر 
لحماية الملاحة، قبل أن تعلن الصين إرسال 

الأسطول الـ46 إلى المنطقة. 
ــاء الـــصـــيـــنـــيـــة  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــة الأنـ ــ ــ ــال ــ ــب وكــ ــ ــسـ ــ وحـ
الرسمية، أبحر الأسطول من ميناء عسكري 
في مدينة تشانجيانغ الساحلية بمقاطعة 
الــصــن، لتولي مهمة  قوانغدونغ بجنوب 
مــرافــقــة الأســطــول الــبــحــري الــــ45 فــي خليج 
عدن والمياه الواقعة قبالة سواحل الصومال.

ــطــــول الـــــــ46 مـــن مــدمــرة  ن الأســ ــكـــوَّ ــتـ ويـ
الصواريخ الموجهة »جياوتسوه« وفرقاطة 
الصواريخ »شيويتشانغ« وسفينة الإمداد 
الــشــامــل »هــونــغــهــو«، كــمــا يــضــمُّ أكـــثـــرَ من 
700 ضابط وجندي، من بينهم عشرات من 
أفــــراد الــقــوات الــخــاصــة، إلـــى جــانــب وجــود 

مروحيتين على متن الأسطول.
في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية 
 هجمات للجماعة على 

َ
الأمــيــركــيــة إحــبــاط

 قواتها أسقطت 
َّ
السفن، الجمعة، وقالت إن

3 طــائــرات مسيرة هجومية للحوثيين في 

اتجاه واحــد بالقرب من عدة سفن تجارية 
تعمل في البحر الأحمر. ولم يكن هناك ضرر 

لأي سفن.
من جهتها، أفادت وسائل إعلام حوثية، 
أمـــس، بتلقي مــواقــع للجماعة فــي مديرية 
الصليف بالقرب من ميناء رأس عيسى على 
 
َ
البحر الأحمر، شمال مدينة الحديدة، ثلاث

»الأميركية والبريطانية«  غارات وصفتها بـ
لــم تعلن  دون الحديث عــن تفاصيل، فيما 

واشنطن على الفور تبني هذه الضربات.
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خطة نتنياهو لـ»اليوم التالي« لإفشال مسعى بايدن حول الدولة الفلسطينية

جهود التهدئة تخرج من القاهرة إلى باريس
»اليوم التالي ما بعد حماس - مبادئ« 
هــــو عــــنــــوان وثـــيـــقـــة قـــصـــيـــرة، لـــكـــن شــاطــحــة 
الـــوزراء الإسرائيلي  بالخيال، أعدها رئيس 
بنيامين نتنياهو، يمكن اختصارها بالسعي 
لإعادة احتلال القطاع وإنشاء »ثلاثة كيانات 
لشعبين« لقطع الطريق على الجميع، الحلفاء 
والــشــركــاء، عــلــى رأســهــم الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــايــــدن، فـــا يــضــعــون »حــــل الـــدولـــتـــن«  جـــو بــ
فــي حــســابــات مــا بعد الــحــرب مــا دام اليمين 
ــلــــي المــــتــــطــــرف قــــد ألــــغــــى »الــــدولــــة  ــيــ الإســــرائــ

الفلسطينية« من التداول السياسي.  
وعلى وقــع قصف الجيش الإسرائيلي 

لـــجـــنـــوب قـــطـــاع غــــــزة، حـــيـــث بــــــاتَ الـــوضـــعُ 
الإنساني بائساً، استمرت الجهود للتوصل 
إلى هدنة تهدئ الأوضــاع وتؤجل أو تلغي 
احــتــمــال الــهــجــوم الــبــري عــلــى مــديــنــة رفــح، 
مع ما يحمله من خطر إبــادة إنسانية ومن 
تهجير فلسطيني، يزيد الضغوط على الأمن 
ه »ينذر 

َّ
القومي لمصر التي تحذر مراراً من أن

الــتــوتــر على المــســتــوى الإقليمي  بمزيد مــن 
والدولي«.

ــه عشية 
َ
وجـــــاء تــقــديــم نــتــنــيــاهــو خــطــت

انطلاق اجتماعات في باريس، بعد اجتماعات 
أيــام، بمشاركة مصر  في القاهرة على مــدى 
وقــطــر وأمــيــركــا وإســرائــيــل، بــهــدف التوصل 
إلــى تهدئة في غــزة والإفـــراج عن المحتجزين 

الإسرائيليين والأســرى الفلسطينيين ودعم 
الأوضاع الإنسانية في القطاع.

ويــشــارك فــي اجــتــمــاعــات بــاريــس، وهــي 
الثانية من نوعها بالعاصمة الفرنسية في 
أقل من شهر، مدير المخابرات )الموساد( دافيد 
بارنياع، ورئيس جهاز الأمن العام )الشاباك( 

رونين بار.
ونقلت صحيفة »تايمز أوف إسرائيل« 
 هناك »ما يدعو 

َّ
عن مسؤول إسرائيلي قوله إن

 المفاوضات ستكون 
َّ
ه توقع أن

َّ
للتفاؤل«، لكن

»صعبة«. كما أوردت قناة »القاهرة الإخبارية« 
 هناك 

َّ
 عن مصادر مصرية، أن

ً
الفضائية، نقلا

»أجواء إيجابية« في باريس.
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لندن: »الشرق الأوسط«

فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة أمس وسط الخراب في مسجد الهدى برفح الذي قصفه الجيش الإسرائيلي )إ.ب.أ(
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ضــربــت غـــارات غربية جــديــدة مواقع 
الحديدة  مدينة  شمال  الحوثية  للجماعة 
رأس عيسى،  مــيــنــاء  مــن  بــالــقــرب  اليمنية 
الاستباقية  العمليات  سياق  في  الجمعة، 
لــهــجــمــات الـــجـــمـــاعـــة الـــبـــحـــريـــة المــســتــمــرة 
لــلــشــهــر الـــرابـــع تــحــت مـــزاعـــم مــنــع مــاحــة 
للفلسطينيين  نصرة  الإسرائيلية  السفن 

في غزة.
ــادة  ــيـ ــقـ ــنـــت الـ ــلـ ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أعـ فـ
ــــاط هــجــمــات  ــبـ ــ ــة، إحـ ــيــ ــركــ ــيــ المــــركــــزيــــة الأمــ
لــلــجــمــاعــة عــلــى الــســفــن، الــجــمــعــة، وقــالــت 
إن قـــواتـــهـــا أســـقـــطـــت 3 طــــائــــرات مــســيّــرة 
لــلــحــوثــيــن هـــجـــومـــيـــة فــــي اتــــجــــاه واحــــد 
بــالــقــرب مــن ســفــن تــجــاريــة عـــدة تعمل في 
الــبــحــر الأحــمــر. ولـــم يــكــن هــنــاك ضـــرر لأي 

سفن.
الجماعة  أتــبــاع  مــن  الآلاف  واحــتــشــد 
الموالية لإيــران في صنعاء، الجمعة، وفي 
بقية مناطق سيطرتها للتظاهر استجابة 
لــدعــوة زعيمها عبد المــلــك الــحــوثــي، غــداة 
تبنيه قصف 48 سفينة وتوعده بمزيد من 
»سلاح  التصعيد البحري عبر ما وصفه بـ

الغواصات«.
ــع اســـتـــمـــرار الــتــصــعــيــد الــحــوثــي  ــ ومـ
والضربات الدفاعية التي تقودها أميركا، 
دخــلــت المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة الــيــمــنــيــة مــرحــلــة 
جــديــدة مــن الــعــســكــرة الــدولــيــة، مــع إعــان 
الصين إرسال أسطول عسكري ومن قبلها 
موافقة الاتــحــاد الأوروبـــي على إطــاق ما 
في  للمساهمة  »الــحــامــي«  عملية  سماها 

حماية الملاحة.
وأفـــادت وسائل إعــام حوثية، عصر 
مــواقــع  بتلقي  صــنــعــاء،  بتوقيت  الجمعة 
للجماعة في مديرية الصليف بالقرب من 
مــيــنــاء رأس عــيــســى عــلــى الــبــحــر الأحــمــر، 
شمال مدينة الحديدة، 3 غــارات وصفتها 
الحديث  دون  والبريطانية«  »الأميركية  بـ
عن تفاصيل، بينما لم تعلن واشنطن على 

الفور تبني هذه الضربات.
وكــانــت الــجــمــاعــة المــوالــيــة لإيــــران قد 
ــمـــات، أصـــابـــت  تـــبـــنـــت، الـــخـــمـــيـــس، 3 هـــجـ
إحــداهــا سفينة فــي خليج عـــدن، وفـــق ما 
القيادة المركزية الأميركية في بيان  أكدته 
عــلــى حــســابــهــا بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة على 

منصة »إكس«.
وأوضــح البيان أنه بين الساعة 4:30 
صباحاً و5:30 صباحاً )بتوقيت صنعاء(، 
فــي 22 فــبــرايــر )شــبــاط( أســقــطــت طــائــرات 

للتحالف  تابعة  حربية  وسفينة  أميركية 
تابعة  انتحارية  6 طائرات من دون طيار 
البحر  إيــران في  المدعومين من  للحوثيين 
ــــرى تـــحـــديـــد الـــطـــائـــرات  ــر، حـــيـــث جـ ــمــ الأحــ
أنــهــا تستهدف عــلــى الأرجــــح السفن  عــلــى 
الـــحـــربـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة وقـــــــوات الــتــحــالــف، 

وكانت تشكل تهديداً وشيكاً.
الأميركية،  المركزية  القيادة  وأضافت 
ــة 8:30  ــاعـ أنـــــه فــــي وقـــــت لاحــــــق، بــــن الـــسـ
الحوثيون  أطلق  صباحاً،  و9:45  صباحاً 
للسفن  مــضــاديــن  باليستيين  صــاروخــن 
 MV« إلــــى خــلــيــج عــــدن، أصـــابـــا الــســفــيــنــة
مــمــلــوكــة  بــضــائــع  نــاقــلــة  وهــــي   »Islander
ــــالاو، ما  بـ المــتــحــدة، وتـــرفـــع عــلــم  للمملكة 
تسبب في إصابة وأضــرار طفيفة، مؤكدة 

أن السفينة تواصل رحلتها.
ومن جهته، أعلن المتحدث العسكري 
بــاســم الــحــوثــيــن، يــحــيــى ســريــع تــبــنــي 3 
»الــنــوعــيــة«،  عــمــلــيــات عــســكــريــة وصــفــهــا بـــ
زاعماً قصف إيلات جنوب إسرائيل بعدد 
مـــن الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة والـــطـــائـــرات 
المــــســــيّــــرة. إضــــافــــة إلـــــى قـــصـــف الــســفــيــنــة 
ــرة  ــدمــ ــــي خـــلـــيـــج عــــــدن ومــ ــيـــة فـ ــبـــريـــطـــانـ الـ

أميركية في البحر الأحمر.
الحوثي،  التهديد  تصاعد  ظــل  وفــي 
تــجــزم الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة بــــأن الــضــربــات 
ــدرات الــحــوثــيــن  ــ الــغــربــيــة لـــن تـــؤثـــر فـــي قــ
عــلــى مهاجمة الــســفــن فــي الــبــحــر الأحــمــر، 
وأن الــحــل الــبــديــل دعــم قــواتــهــا لاستعادة 
مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة، وتـــحـــريـــر الـــحـــديـــدة 
ومــــوانــــئــــهــــا، وإرغـــــــــام الـــجـــمـــاعـــة المـــوالـــيـــة 
لطهران على السلام، وإنهاء الانقلاب على 

التوافق الوطني.

 عسكرة وخسائر اقتصادية

مـــع تــســبــب الــهــجــمــات الــحــوثــيــة في 
البحر الأحمر وخليج عدن في اضطرابات 
في الشحن الدولي وعزوف شركات كبرى 
عن الملاحة في الممر الاستراتيجي، التحق 
الاتحاد الأوروبي أخيراً بالولايات المتحدة 
ــيـــا، لإرســـــــال ســـفـــن إلـــــى الــبــحــر  وبـــريـــطـــانـ
قــبــل أن تعلن  ــة،  المــــاحــ لــحــمــايــة  الأحـــمـــر 

الصين إرسال الأسطول الـ46 إلى المنطقة.
ــاء الــصــيــنــيــة«  ــ ــبـ ــ ــة الأنـ ــ ــالـ ــ ووفـــــــق »وكـ
الــــرســــمــــيــــة أبــــحــــر الأســــــطــــــول مـــــن مـــيـــنـــاء 

الساحلية  عسكري في مدينة تشانغيانغ 
بــمــقــاطــعــة قـــوانـــغـــدونـــغ بــجــنــوب الــصــن، 
لــتــولــي مــهــمــة مــرافــقــة الأســـطـــول الــبــحــري 
الـــ45 في خليج عدن والمياه الواقعة قبالة 

سواحل الصومال.
ـــ46 مـــن مــدمــرة  ــ ويــتــكــون الأســـطـــول الـ
الصواريخ الموجهة )جياوتسوه( وفرقاطة 
الصواريخ )شيويتشانغ( وسفينة الإمداد 
الشامل )هونغهو(، كما يضم أكثر من 700 
ــنـــدي، مـــن بــيــنــهــم عـــشـــرات من  ضــابــط وجـ
أفـــراد الــقــوات الخاصة، إلــى جانب وجــود 

مروحيتين على متن الأسطول.
ــاد إعــــام غــربــي،  فــي غــضــون ذلــــك، أفــ
تسببت  الحوثية  الهجمات  بــأن  الجمعة، 
ــقـــود تــأمــن  بـــارتـــفـــاع حــــــادّ فــــي أســــعــــار عـ
الشحن البحري، مع فرض رسوم لتغطية 
ــضــاف إلــى 

ُ
المــخــاطــر المــرتــبــطــة بــنــزاعــات، ت

الشحن نتيجة  الكبيرة في تكلفة  الــزيــادة 
سلوك مسار بديل أطول.

 
ّ
ووفــــق صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، فـــإن

ــلـــحـــاويـــات عـــبـــر الــبــحــر  ــبـــحـــري لـ الـــنـــقـــل الـ
ــي المـــائـــة  ــر انـــخـــفـــض بــنــســبــة 30 فــ ــمــ الأحــ
تقريباً خلال عام واحد، وقبل النزاع، كانت 

تــعــبــر فـــي المــنــطــقــة بـــن 12 و15 فـــي المــائــة 
مــن الــتــجــارة العالمية، وفــق أرقـــام الاتــحــاد 

الأوروبي.
ــــق تــقــريــر لــشــركــة »لـــنـــدن ســتــوك  ووفـ
ــإن تكلفة  إكــســتــشــايــنــج غــــروب« المــالــيــة، فـ
ــا  رحــلــة مــن آســيــا إلـــى شــمــال غــربــي أوروبـ
زادت بنسبة 35 في المائة لسفينة حاويات 
المائة  فــي   110 إلــى  تصل  وبنسبة  كبيرة، 
لناقلة نفط من فئة »أفــرامــاكــس« )أي تلك 
بــن 80  الاســتــيــعــابــيــة  تبلغ طاقتها  الــتــي 
(، وفــــق مـــا نــقــلــتــه »وكــالــة 

ّ
و120 ألــــف طـــــن

الصحافة الفرنسية«.
ــة الــــحــــوثــــيــــة،  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ وأصـــــــــــــــدرت الـ
الــخــمــيــس، بــيــانــا، قـــالـــت فــيــه إن »الــســفــن 
كيانات  أو  لأفــراد  أو جزئياً  كلياً  المملوكة 
ــرفــــع عــلــم  ــتــــي تــ إســـرائـــيـــلـــيـــة، والــــســــفــــن الــ
ر مرورها في البحر الأحمر 

َ
إسرائيل يُحظ

وخليج عدن وبحر العرب«.
رســـلـــت إلــى 

ُ
ــــرت الــبــيــانــات الــتــي أ وذكـ

تنسيق  »مركز  من  الشحن  تأمين  شركات 
الــتــابــع للحوثيين«  الإنــســانــيــة  الــعــمــلــيــات 
)وهــو مركز مستحدَث يهدف للتحكم في 
المملوكة لأفــراد  السفن  أن  الــســفــن(،  حــركــة 

التي  أو  أو بريطانية،  أو كيانات أميركية 
ــبــحــر رافــعــة عــلــمَــي الـــولايـــات المــتــحــدة أو 

ُ
ت

ق عليها الحظر أيضاً، وفق  بريطانيا، يُطبَّ
ما نقلته »رويترز«.

وتزعم الجماعة الحوثية أن هجماتها 
غزة«،  في  للفلسطينيين  »نصرة  البحرية 
وأنــهــا لــن تــتــوقــف إلا بــدخــول المــســاعــدات 
اليمنية  الحكومة  تقول  بينما  الإنسانية، 
إن الجماعة تتبنى أجندة إيــران، وتسعى 
للتصعيد البحري هروباً من استحقاقات 

السلام الذي تقوده الأمم المتحدة.
وقـــــال زعــيــمــهــا عــبــد المـــلـــك الــحــوثــي، 
الخميس، إن إدخال سلاح الغواصات في 
للعدو«،  »مقلق  بالبحر  جماعته  عمليات 
مــتــبــنــيــا اســـتـــهـــداف 48 ســفــيــنــة، وإطــــاق 
183 صـــاروخـــا وطـــائـــرة مــســيّــرة بــاتــجــاه 
أكثر  بتجنيد  الحوثي  واعترف  إسرائيل. 
مـــن 237 ألـــف عــنــصــر، مــنــذ بـــدايـــة أحـــداث 
التفوق على واشنطن ولندن  زاعــمــا  غــزة، 
فيما يتعلق بحجب المعلومات عن السفن 
المارة في البحر الأحمر وخليج عدن، وأقر 
بتلقي الجماعة منذ بدء الضربات الجوية 

278 غارة، وفق قوله.
وتــشــن الــجــمــاعــة المــدعــومــة مــن إيـــران 
منذ 19 نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، 
زعيمها  وفــق  بلغت  السفن  ضــد  هجمات 
عــبــد المــلــك الــحــوثــي 48 هــجــمــة، وأدت إلــى 
إصابة 11 سفينة على الأقــل، مع حديثها 
عن إغراق واحدة منها، كما لا تزال تحتجز 
منذ  وطاقمها  لــيــدر«  »غالاكسي  السفينة 

نوفمبر الماضي.
تـــصـــعـــيـــد  ــــى  ــلـ ــ عـ واشـــــنـــــطـــــن  ت  وردَّ
الـــحـــوثـــيـــن بــتــشــكــيــل تـــحـــالـــف دولــــــي فــي 
أطلقت  المـــاضـــي  الأول(  )كـــانـــون  ديــســمــبــر 
عليه »حــارس الازدهــــار«، لحماية الملاحة 
، ابتداءً من 

ّ
في البحر الأحمر، قبل أن تشن

12 يناير )كانون الثاني( الماضي، ضربات 
فـــي نــحــو 23 مــنــاســبــة حتى  عــلــى الأرض 

الآن.
وشــمــلــت الــضــربــات عــشــرات الــغــارات 
الـــجـــويـــة، وشــــاركــــت لـــنـــدن فـــي 3 مــوجــات 
مــنــهــا، إلـــى جــانــب الــعــشــرات مــن عمليات 
الحوثية  ــرات  ــســيَّ

ُ
والم للصواريخ  التصدي 

والقوارب المفخخة.
واعترف الحوثيون حتى الآن بمقتل 
22 عنصراً في هذه الضربات الغربية، إلى 
الماضي،  ديسمبر   31 في  تلوا 

ُ
ق  10 جانب 

فــي الــبــحــر الأحـــمـــر، بــعــد تــدمــيــر البحرية 
محاولتهم  على  رداً  زوارقـــهـــم،  الأمــيــركــيــة 

قرصنة إحدى السفن.
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أعلن المتحدث العسكري 
باسم الحوثيين يحيى 
سريع تبني 3 عمليات 

عسكرية وصفها 
بـ»النوعية«

ASHARQ AL-AWSAT

دائرة الاحتجاجات ضد الحوثيين 
تبلغ معقلهم في صعدة

تنتهجها  التي  القمع  أعمال  على خلفية تصاعد 
الجماعة الحوثية بشكل منظم بحق اليمنيين، اتسعت 
أخيراً دائرة الاحتجاجات إلى محافظة صعدة )المعقل 

الرئيسي للجماعة( تنديداً بالانتهاكات.
ــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة بــأن  ــ ــذا الـــســـيـــاق، أفــ وفــــي هــ
العشرات من أهالي عزلة »عرو« التابعة لمديرية ساقين 
بــمــحــافــظــة صـــعـــدة نـــفـــذوا مـــظـــاهـــرة احــتــجــاجــيــة هي 
وأعــمــال  والتنكيل  التعسف  بــجــرائــم  تــنــديــداً  الــثــانــيــة؛ 

الخطف الحوثية ضد أبناء المنطقة.
الوقائي  الأمــن  فــرع جهاز  وكــان عناصر يتبعون 
فــي صــعــدة داهــمــوا تجمعاً احتجاجياً نفذه  الــحــوثــي 
أبــنــاء عــزلــة »عـــرو« فــي مديرية ســاقــن، واختطفوا 18 
المنطقة بينهم أطفال وشبان والزج  أبناء  شخصاً من 

واقتادوهم إلى المعتقلات.
»الشرق  مصادر محلية مطلعة في صعدة ذكرت لـ
الأوسط«، أن قيادات في الجماعة أوعزت إلى عناصرها 
الأمنية بعد تلقيها معلومات بوجود تجمع احتجاجي 
ضدها بسرعة التحرك إلى منطقة »عرو« غرب صعدة، 
والــبــدء فــي قــمــع وتــفــريــق المحتجين بــاســتــخــدام شتى 

الوسائل، إلى جانب اعتقال عدد من المشاركين.
ــذ الــــجــــمــــاعــــة حـــــمـــــات دهــــم  ــيـ ــفـ ــنـ وســـــبـــــق ذلــــــــك تـ
واســتــهــداف طــالــت، بــعــض الأهــالــي والــســكــان فــي عــزل 
وقـــرى تقع ضمن مــديــريــات: ســاقــن، ورازح، وكــتــاف، 
وغــمــر، والـــصـــفـــراء، وغــيــرهــا، فــي صــعــدة، وذلــــك عقب 
للجماعة  المناوئة  الشعبية  دائرة الاحتجاجات  اتساع 

جراء تعسفاتها المتكررة التي لا حصر لها.
وجــــاء احــتــشــاد الــعــشــرات مـــن أهـــالـــي »عـــــرو« في 
صعدة بإحدى الساحات للمطالبة برفع الظلم المرتكب 
ــادة الــجــمــاعــة  بــحــقــهــم مــنــذ ســـنـــوات، والــضــغــط عــلــى قــ
يــمــارســون مختلف  الــذيــن  لمشرفيها  تغييرات  بــإجــراء 
أشــكــال التعسف والإذلال ضــدهــم. وأوضـــح شــهــود أن 
المحتجين رددوا في وقفتهم هتافات تستنكر وترفض 
بشدة جميع الممارسات الحوثية المرتكبة بحقهم، حيث 
يــعــانــي أهــالــي المــنــطــقــة مــنــذ ســنــوات أعــقــبــت الانــقــاب 
ــا مـــأســـاويـــة كــبــيــرة  ــاعـ مـــن الـــحـــرمـــان، ويــعــيــشــون أوضـ
ترافقها انتهاكات حوثية متكررة، كما أنهم يتعرضون 
هم من قبل مشرفين 

ِّ
لسلسلة من الجرائم الممارَسة بحق

ومسلحين تابعين للجماعة.

قمع يومي

المحافظة  فــي مدينة صــعــدة عاصمة  شكا ســكــان 
من استمرار قمع مسلحي الجماعة لهم، بصورة تكاد 
تكون شبه يومية، لافتين إلى أن دوريــات الحوثيين لا 
تــزال تطوف على مــدار الساعة شــوارع وأحياء المدينة 
بناءً  الكثير منهم  الابــتــزاز والانــتــهــاك بحق  وتــمــارس 

على حجج ومزاعم كاذبة.
ــالـــي فـــي مــنــطــقــة ســاقــن أنــهــم  وبــيــنــمــا يــؤكــد الأهـ

ســيــســتــمــرون فـــي الاحــتــجــاجــات ضـــد الــجــمــاعــة حتى 
الإفـــــراج عـــن المــخــطــوفــن مـــن أبـــنـــاء قــريــتــهــم، وتحقيق 
»المشروعة«، تواصل  جميع مطالبهم التي يصفونها بـ
تلك الجماعة عبر تشكيلاتها المسلحة المتنوعة فرض 
حــصــار خــانــق عــلــى المــنــطــقــة مــن كــل الاتــجــاهــات بغية 
إجــبــار الأهـــالـــي تــحــت وســائــل الــقــمــع والــتــرهــيــب على 

الوقف الفوري لتنظيم الاحتجاجات.
من  عدّ 

ُ
ت التي  )المحافظة  ويتعرض سكان صعدة 

أهم المناطق اليمنية الزراعية( بشكل يومي لتعسفات 
وجـــرائـــم حــوثــيــة مــتــنــوعــة؛ إذ أحــصــت تــقــاريــر محلية 
السنوات  خــال  بحقهم  الانــتــهــاكــات  آلاف  وحقوقيون 
الماضية، من بينها جرائم القتل والإصابة والاختطاف 
ــمــــع الإتــــــــــــاوات والإخــــــضــــــاع لــلــتــطــيــيــف الـــقـــســـري  وجــ
ــداهـــمـــات والاقــتــحــامــات  والــتــعــذيــب فـــي الــســجــون والمـ

وتفجير المنازل والتشريد وغيرها.
وكـــــان نــشــطــاء حــقــوقــيــون وإعـــامـــيـــون يــمــنــيــون 
أطــلــقــوا، خــال الأشــهــر المــاضــيــة، سلسلة حــمــات على 
مواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على جرائم 
الجماعة الحوثية في معقلها الرئيسي، التي تعد على 
رأس المحافظات المنكوبة في اليمن منذ اندلاع الصراع.
ــــت تـــقـــاريـــر لمــنــظــمــات مــحــلــيــة أكـــثـــر مــــن مـــرة  ودعــ
فــي مدينة  المدنيين  والمــســؤول لحماية  الــجــاد  للتحرك 
صعدة عاصمة مركز المحافظة ونحو 14 مديرية تابعة 
التعسف والانتهاك  لها، والعمل على وقف كل أشكال 

ضدهم.
ــط تــقــريــر رســمــي الــضــوء فــي وقـــت سابق 

ّ
كــمــا ســل

على ما يجري في محافظة صعدة من جرائم ارتكبتها 
الجماعة الحوثية بحق سكانها طيلة سنوات ماضية، 
حــيــث رصـــد ارتـــكـــاب الــجــمــاعــة نــحــو 463 ألـــف انــتــهــاك 
ــران( 2004 حــتــى 31  ــ ــزيـ ــ خــــال الـــفـــتـــرة مـــن يــونــيــو )حـ

ديسمبر )كانون الأول( 2022.
تــوزع  الــجــرائــم  مــن  الجملة  تلك  أن  التقرير  وذكـــر 
القتل والإصابة والاختطاف والإخفاء  بعضها ما بين 
الــقــســري والــتــعــذيــب، وتــجــنــيــد الأطـــفـــال، واســتــحــداث 
الــســجــون والمــعــتــقــات ونـــقـــاط الــتــفــتــيــش ومــعــســكــرات 
 عــن تفجير وتــدمــيــر واقــتــحــام ونهب 

ً
الــتــدريــب، فــضــا

الممتلكات العامة والخاصة والتهجير القسري والنزوح 
ــتـــداءات والــســطــو المسلح والــتــهــديــد وغــيــرهــا من  والاعـ

الجرائم الأخرى.
ــوعـــيـــة »26  ــه أســـبـ ــ ــدتـ ــ ووثـــــــق الــــتــــقــــريــــر، الـــــــذي أعـ
 8552 نحو  اليمنية،  الــدفــاع  لـــوزارة  التابعة  سبتمبر« 
ــعــدّ مــن جــرائــم الــحــرب، ارتكبتها 

ُ
جــريــمــة وانــتــهــاكــا، ت

الميليشيات بحق الإنسانية في صعدة، خلال 13 عاماً 
الجماعة  بــســاح  قتل  حيث  التدميرية،  مسيرتها  مــن 
أطــفــال،  امـــــرأة، و204  بــيــنــهــم 171  مــدنــيــا،  نــحــو 2619 
إضافة إلــى 89 حالة وفــاة جــراء التعذيب، و265 حالة 

إعدام ميداني وتصفية جسدية.
ودعــــا الــتــقــريــر دعــــا جــمــيــع المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة 
المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى القيام بمهامها 
تــجــاه مـــا يــتــعــرض لـــه أبـــنـــاء صــعــدة مـــن تــنــكــيــل وقــتــل 

ودمار، والضغط لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

بعد تهاوي العملة المحلية وتراجع تمويلات المانحين

دعوات يمنية لإنقاذ الاقتصاد من تداعيات التصعيد الحوثي البحري
فـــي حـــن تــتــهــدد الــهــجــمــات الــحــوثــيــة في 
البحر الأحمر وخليج عدن والــردود العسكرية 
ــارة  ــجـ ــتـ ــال الـــنـــقـــل الـــبـــحـــري والـ ــمــ ــة، أعــ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
لإيجاد  اليمنية  الــدعــوات  تصاعدت  العالميين، 
التصعيد  آثــــار  تــعــاظــم  عــاجــلــة تستبق  حــلــول 

التي بدأت تطال الاقتصاد ومعيشة السكان.
ومنذ أيام تعرّضت سفينة شحن أميركية 
مــحــمــلــة بــالــحــبــوب لــهــجــوم صـــاروخـــي حــوثــي 
قبل وصولها إلى ميناء عدن جنوب اليمن؛ ما 
فــي وقت  فيها،  أضـــرار بسيطة  بــوقــوع  تسبب 
تتصاعد فيه المخاوف من ارتفاع أسعار السلع 
الهجمات في  تلك  نتيجة  الغذائية والأساسية 
ظــل اســتــمــرار الــصــراع الــداخــلــي وتعطل فرص 

الوصول إلى اتفاق سلام.
انهياراً  )الــريــال(  اليمنية  العملة  وتشهد 
 مـــع تـــزايـــد المــــخــــاوف مـــن أن يـــؤدي 

ً
ــتـــواصـــا مـ

ــتـــمـــرار تــلــك الـــتـــوتـــرات إلــــى إلـــحـــاق الــضــرر  اسـ
بالمساعدات الإنسانية الموجهة إلى المتضررين 
من الأزمة الإنسانية في البلاد، خصوصاً وأنها 
المــاضــي، بفعل  الــعــام  قــد تراجعت بشكل كبير 
انخفاض تمويلات المانحين، وعدد من الأزمات 

مثل الحرب الروسية - الأوكرانية.
ووصـــل ســعــر صـــرف الــــدولار الــواحــد إلــى 
نــحــو 1700 ريــــال فــي عـــدد مــن المــــدن والمــنــاطــق 
الــواقــعــة تــحــت إدارة الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، رغــم 
ثباته عند 530 ريالًا للدولار في مناطق سيطرة 
الجماعة الحوثية التي فرضت نظاماً مصرفياً 
خاصاً بالقوة، ومنعت تداول العملات الأجنبية 

بأكثر من الأسعار التي حددتها سلفاً.

أزمة قديمة تتجدد

لم يحدث حتى الآن تراجع ملحوظ أو كبير 
فــي الــحــركــة المــاحــيــة مــن الــيــمــن وإلــيــه -حسب 
مصطفى نصر، رئيس مركز لدراسات والإعلام 
ــرار وصــــول  ــمـ ــتـ ــــأن اسـ ــاد بـ ــ ــ الاقــــتــــصــــادي -، وأفـ
مرهون  الأســاســيــة  والسلع  الغذائية  الــــواردات 
بمسار الصراع في البحر الأحمر واستمراريته 
بالكثير  سيهوي  ما  فيه؛  التصعيد  ومستوى 
مـــن الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، ومــنــهــا اصــطــيــاد 
الأســمــاك وتصديرها. ويــقــدّر نصر في حديثه 
»الـــشـــرق الأوســــــط« ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــشــحــن  لــــ
وهــو  ــدة؛  الـــواحـ لــلــحــاويــة  آلاف دولار   5 بنحو 
مــا سيلقي بــآثــار مــبــاشــرة عــلــى الأســـعـــار، إلــى 
جانب أن أزمة البحر الأحمر تتسبب في تأخير 
وصول السلع إلى الموانئ اليمنية، وتتسبب في 
قلة المــعــروض منها فــي الأســــواق؛ مــا قــد يكون 

 آخر في ارتفاع أسعارها.
ً
عاملا

وليدة  ليست  الأحــمــر  البحر  أزمـــة  أن  غير 

الــلــحــظــة، كــمــا يـــرى الــبــاحــث الاقــتــصــادي عــادل 
»الــشــرق الأوســـــط«، بل  شــمــســان، فــي حــديــثــه لـــ
إنها تطورت أخيراً إلى مرحلة حرجة بالتزامن 
مع أحداث غزة التي تستغلها الجماعة الحوثية 

للحصول على مكاسب سياسية.
وبدأت أزمة البحر الأحمر، برأي شمسان، 
ميليشيات  اســتــهــدفــت  عــنــدمــا   2016 عــــام  فـــي 
الحوثي السفن التجارية وسفن النفط التابعة 
لدول تحالف دعم الشرعية، وأقدمت على زراعة 

الألغام البحرية وتسيير الزوارق المفخخة.
ويــنــبّــه شــمــســان إلـــى أن هـــذه المــمــارســات 
المــاضــيــة في  الــســنــوات  الحوثية تسببت خــال 
ــزوف أكـــثـــر مـــن 25 شـــركـــة شــحــن بـــحـــري عن  ــ عـ
الــوصــول إلـــى المــوانــئ الــيــمــنــيــة، خــصــوصــا في 
البحر الأحــمــر، وأدت إلــى ارتــفــاع كلفة التأمين 
رت بدورها على أسعار السلع 

ّ
البحري، التي أث

الأساسية خلال السنوات الماضية.
وزاد الأمــر ســوءاً بعد الحرب الإسرائيلية 
بزيادة  وذلــك  لشمسان،  وفقاً  غــزة،  قطاع  على 
عــــدد شـــركـــات الــشــحــن الـــتـــي تـــرفـــض الـــوصـــول 
إلى الموانئ اليمنية أو التعامل معها، وهو ما 
اعترفت به الغرفة التجارية الخاضعة لسيطرة 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة فـــي صـــنـــعـــاء، إلــــى جــانــب 
تــضــاعــف أســـعـــار الــشــحــن الـــبـــحـــري والــتــأمــن 
أخـــيـــراً؛ مــا ينبئ بــكــارثــة ســعــريــة جــديــدة على 

اليمنيين.

دعوات إلى الحوار

ــار التصعيد  ــ فـــي ســـيـــاق المـــخـــاوف مـــن آثـ
الــــبــــحــــري، دعـــــا مــمــثــلــو الــــشــــركــــات الـــتـــجـــاريـــة 

والقطاع الخاص والمنظمات الدولية الإنسانية 
فـــي الـــيـــمـــن، إلــــى حـــــوار بـــن الأطـــــــراف المــعــنــيــة 
وشــركــات المــاحــة الــدولــيــة لتخفيف تــداعــيــات 
ــر عـــلـــى الـــوضـــع  ــ ــمـ ــ ــــي الـــبـــحـــر الأحـ الأحــــــــــداث فـ
ــيـــد المـــلـــف  ــيـ ــــي، وتـــحـ ــانــ ــ ــســ ــ الاقـــــتـــــصـــــادي والإنــ

الاقتصادي عن تلك التوترات.
مها 

ّ
وجــــاءت تــلــك الـــدعـــوات فــي نــــدوة نظ

نادي رجال الأعمال في العاصمة المؤقتة عدن 
وفريق الإصلاحات الاقتصادية، بالشراكة مع 
مركز المشروعات الدولية الخاصة )CIPE( حول 
وخليج  الأحمر  البحر  في  الأحـــداث  »تداعيات 
عدن على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في 
بتفعيل  فيها  المشاركون  والتي طالب  اليمن«، 
دور القطاع الخاص كشريك أساسي في إيجاد 

حلول للمشكلات الاقتصادية.
إدارة  رئيس مجلس  الحبشي،  علي  وعــدّ 
نــادي رجــال الأعــمــال في عــدن، ارتــفــاع تكاليف 
ــيـــر فــي  ــتـــأخـ ــر والـ ــمــ الـــشـــحـــن عـــبـــر الـــبـــحـــر الأحــ
ــول الــــحــــاويــــات وتـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى الــتــجــار  ــ وصــ
ورجـــال الأعــمــال، بالمشكلة الأبـــرز التي نجمت 
عــن الــتــوتــرات فــي الــبــحــر الأحـــمـــر، إلـــى جانب 

صعوبات تصدير الأسماك إلى الخارج.
ر من أن تداعيات تلك التطورات على 

ّ
وحذ

اليمن، ستلقي بآثارها على الوضع الإنساني، 
الملاحية،  الخطوط  مع  الحوار  بإجراء  مطالباً 
وفــتــح نــقــاش حــول بــرامــج الــرحــات التجارية 
والمــخــاطــر الــتــي تــواجــهــهــا وخــلــق حــــوارات مع 
الــــدول والــجــهــات الإقــلــيــمــيــة الــفــاعــلــة وتكثيف 
اليمن، وجعل  القضية الإنسانية في  مناصرة 
مصالح السكان ومعيشتهم هي القضية الأهم.

من جهته، دعا سعيد حرسي، نائب مدير 

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية 
في عدن، إلى تركيز واهتمام المنظمات الأممية 
بــرفــع مستوى الــدعــم الإنــســانــي بــالــشــراكــة مع 
المــنــظــومــة الــدولــيــة والــشــركــاء المــحــلــيــن، ورفــع 
جـــودة الاســتــهــداف وضــمــان ذهـــاب المساعدات 
الإنــســانــي  الــســيــاق  إلـــى  والــنــظــر  لمستحقيها، 
أو الــتــنــمــوي وبـــرمـــجـــة الـــتـــدخـــات الــتــنــمــويــة 
ــة، وعـــــــدم الاقــــتــــصــــار عـــلـــى الــعــمــل  ــيــ ــدمــ ــخــ والــ

الإنساني البحت.
ولــفــت حــرســي إلـــى وجـــود تــوجــه لتعزيز 
المحلية، من خلال  صمود للأسر والمجتمعات 
الشراكات المشجعة، واستغلال الموارد المتاحة، 
وتفعيل المساءلة، وتوحيد الجهود المحلية مع 
جهود الدول المانحة وشركاء اليمن والمجتمع 
 
ً
الدولي حتى تمضي في السياق نفسه، مقللا

من تداعيات تصنيف جماعة الحوثي كجماعة 
إرهابية على العمليات الإنسانية في البلاد.

ــنــــدوة دعــــــوات إلــــى الـــحـــد من  وشـــهـــدت الــ
تـــدهـــور الــعــمــلــة المــحــلــيــة، بــصــفــتــهــا ســبــبــا في 
الــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا الــقــطــاع الــخــاص، 
والتي ستحد من فاعلية أي إصلاحات، سواء 
ــاع الـــخـــاص.  ــطـ ــقـ ــة أو الـ ــ ــــدولـ عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ
وأشــــاد مــــازن أمــــان، عــضــو فــريــق الإصــاحــات 
الذي  الخاص  التجاري  بالقطاع  الاقتصادية، 
ــه فــي  ــتـ ــبــــت مـــرونـ ــديـــات كـــبـــيـــرة وأثــ واجــــــه تـــحـ
امـــتـــصـــاص الـــضـــغـــوط والـــحـــفـــاظ عــلــى تــوفــيــر 
الــغــذاء للسكان، مــقــارنــة بـــدول أخـــرى واجهت 
مــشــكــات أكــبــر، مــعــربــا عــن قــلــقــه مــن اســتــمــرار 
هــــذه الــضــغــوط دون تــوفــيــر تــمــويــات دولــيــة 
ــا ســيــضــاعــف الأزمــــــة والـــتـــداعـــيـــات الـــتـــي لن  مـ

يستطيع القطاع الخاص تحمل المزيد منها.

لة بالحبوب ترسو في ميناء عدن بعد تعرّضها لهجوم حوثي منذ أيام )رويترز( سفينة الشحن الأميركية »شامبيون« المحمَّ

عدن: وضاح الجليل

عسكرة المياه اليمنية تتصاعد مع دخول الصين وأوروبا على الخط

واشنطن تضرب أهدافاً حوثية قرب ميناء رأس عيسى وتسقط 3 مسيرّات
عدن: علي ربيع

بدأت العمليات الحوثية في البحر الأحمر باختطاف السفينة »غالاكسي ليدر« في نوفمبر الماضي )أ.ف.ب(
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وزير الدفاع قال إن العراق 
سينتقل إلى علاقات عسكرية 

ثنائية مع واشنطن

ASHARQ AL-AWSAT

استهداف رئيس »المدى« يفتح 
صفحة اغتيالات في العراق 

ــاســـي  ــيـ ــر والـــسـ ــاشــ ــنــ نــــجــــا الــ
الــبــارز فخري كــريــم، من  العراقي 
محاولة اغتيال، مساء الخميس، 
بعدما اعترض طريقه مسلحون، 
ـــ11 رصـــاصـــة،  ــ رشـــقـــوا مــركــبــتــه بـ

وسط بغداد.
ــه إلـــى  ــقـ ــان كــــريــــم فــــي طـــريـ ــ كــ
منزله في حي القادسية ببغداد، 
ــا كــــــان يـــحـــضـــر فـــعـــالـــيـــات  ــدمـ ــعـ بـ
مــعــرض الــعــراق الــدولــي للكتاب، 
ــة مـــؤســـســـة  ــايــ ــرعــ فـــــي بــــــغــــــداد، بــ
التي  والــفــنــون«،  للثقافة  »المــــدى 
مــطــلــع تسعينات  كــريــم  أســســهــا 

القرن الماضي.
ــبـــل خــــروجــــه مــــن مــعــرض  وقـ
ــدوة  الـــكـــتـــاب، شـــــارك كـــريـــم فـــي نـ
الـــوزراء الأسبق  حــواريــة لرئيس 
حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، الـــــذي اشــتــكــى 
مــــن صـــعـــوبـــة تـــحـــرك الــســيــاســي 
فــي شــــوارع بــغــداد، وبــعــد ساعة 
تــعــرّض كريم  مــن هــذا التصريح 
ــا مــنــهــا  ــال، نــــجــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ لمــــحــــاولــــة اغـ

بأعجوبة.
وذكــرت برقية أمنية عراقية، 
حصلت عليها »الشرق الأوسط«، 
أنه »في تمام الساعة 21:00 مساء 
ــــوع )بــيــكــب  الـــخـــمـــيـــس، مـــركـــبـــة نـ
نوع  مركبة  تعترض  هايلوكس( 
لانـــــدكـــــروز بـــداخـــلـــهـــا المــســتــشــار 
الـــســـابـــق بـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
باتجاهها  وتطلق  كــريــم،  فخري 
فــشــلــت  ــا  ــ ــهـ ــ أنـ إلا  رصـــــاصـــــة   11

باغتياله أو إصابته«.
وعمل كريم كبيراً لمستشاري 
جلال  الراحل  الجمهورية  رئيس 
ــوات مــن  ــنــ ــســ ــلال الــ ــ ــانـــي خــ ــبـ ــالـ طـ

2006 إلى 2014.
وقــــــــــــال مــــــصــــــدر مــــــقــــــرب مـــن 
»الــــشــــرق الأوســـــــط«  الـــعـــائـــلـــة، لـــــ
ــان يــجــلــس فـــي المقعد  إن كــريــم كـ
المـــــــــجـــــــــاور لـــــلـــــســـــائـــــق، حـــيـــنـــمـــا 
ــيــــارة  تـــــرجّـــــل مـــســـلـــحـــون مـــــن ســ
 من 

ً
تــوقــفــت أمــامــه لتطلق ســيــلا

يــقــتــرب  أن  قـــبـــل  الـــــرصـــــاصـــــات، 
مسلح آخر يحمل مسدساً، وكان 
يــهــم بـــالإجـــهـــاز عــلــى كـــريـــم، لكن 

ــرّ بــالــصــدفــة في   حــكــومــيــاً مـ
ً
رتــــلا

المسلحون  ليتراجع  الأثــنــاء  هــذه 
ويلوذوا بالفرار.

وأكد المصدر أن »كريم يتمتع 
الآن بصحة جيدة، وأن نجاته من 
مــحــاولــة الاغــتــيــال كــانــت بمثابة 
ــا لــــم تـــكـــن رســـالـــة  ــهـ مـــعـــجـــزة؛ لأنـ
تـــهـــديـــد بـــــل تـــصـــفـــيـــتـــه بــطــريــقــة 

بشعة«، على حد تعبيره.
ــــت مـــؤســـســـة »المـــــــــدى«،  ــالـ ــ وقـ
»محاولة  إن  بــيــان صحافي،  فــي 
ــة،  ــلــ ــاشــ ــفــ الاغـــــتـــــيـــــال الآثــــــمــــــة والــ
الــظــلام والتخلف،  قــوى  أن  تؤكد 
المـــســـؤولـــة عـــن الـــخـــراب الــعــراقــي 
الماثل، لا يسرها أن ترى العراقيين 
كبير  ثقافي  مــع حــدث  متفاعلين 
ــراق  ــ ــعـ ــ ــــرض الـ ــعـ ــ ــثــــل مـ ومـــــؤثـــــر مــ
الـــدولـــي لــلــكــتــاب الــــذي يــقــام منذ 
ــام فـــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد، زاره  أيــ
مــئــات ألـــوف المــواطــنــين، بعضهم 

قادم من محافظات بعيدة«.
وأشــــــــــــــــار الــــــبــــــيــــــان إلـــــــــــى أن 
»مــحــاولــة الاغــتــيــال تــؤكــد الـــدور 
المؤثر الذي يلعبه الأستاذ فخري 
ومـــؤســـســـة )المــــــــدى( فــــي الــحــيــاة 
الــعــراقــيــة،  والــثــقــافــيــة  السياسية 
وهو ما يبغض المتربصين بتقدم 

البلد«.
وطـــــالـــــبـــــت »المـــــــــــــــدى« بـــفـــتـــح 
»تــحــقــيــق ســـريـــع عـــن المــجــرمــين، 
الحاقدين  مــن  يقف خلفهم  ومَـــن 
ثقافياً  وتألقها  بغداد  زهــو  على 
للعدالة  وتقديمهم  واجتماعياً، 

ليناولوا جزاءهم العادل«.
الشخصيات  من  كريم  ويعدّ 
ــراق،  ــعــ الـــثـــقـــافـــيـــة الـــــبـــــارزة فــــي الــ
العملية  في  دوراً محورياً  ولعب 
الــســيــاســيــة بــعــد عـــام 2003، كما 
ــوز المـــعـــارضـــة  ــ ــد مــــن رمــ ــ ــه واحــ ــ أنـ
العراقية لنظام صدام حسين منذ 

3 عقود.
وشــــــهــــــدت الأيـــــــــــام المــــاضــــيــــة 
ــــي عــمــلــيــات  تــــصــــاعــــداً نـــســـبـــيـــاً فـ
الاغــتــيــال، وقــالــت مــصــادر أمنية 
»الـــــشـــــرق الأوســـــــــط«،  ـــ ــ ــة لـ ــيــ ــراقــ عــ
المـــســـتـــهـــدفـــين هــم  إن عــــــــدداً مـــــن 
ــة أو  ــومــ ــكــ ــحــ مـــــســـــؤولـــــون فــــــي الــ

سياسيون أو أقاربهم.

بغداد: »الشرق الأوسط«

مبعوث بايدن بحث مع مسؤولين عراقيين مرحلة ما بعد التحالف الدولي

لهجة بغداد مع واشنطن تتغير إلى »شراكة أمنية«
ـــوزراء الـــعـــراقـــي مــحــمــد شــيــاع  ــ ــ أبــلــغ رئــيــس ال
الـــســـودانـــي وفــــداً مـــن الــكــونــغــرس اهــتــمــام الــعــراق 
بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية بناء على 
اتفاق الإطار الاستراتيجي الموقع بين البلدين عام 

.2008
وطبقاً لبيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، 
ــلاقـــات  ــــع عـــضـــو لـــجـــنـــة الـــعـ ــحـــث مـ ــر بـ ــ ــيـ ــ فــــــإن الأخـ
الــخــارجــيــة فــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، كريستوفر 
إلى  البلدين  بــين  العلاقة  انتقال  أهمية  فــي  كــونــز، 

علاقة ثنائية بعد انتهاء مهام التحالف الدولي.
وشدّد السوداني على »ضرورة إيقاف الحرب 
الــتــي ترتكبها  فــي غــزة وإنــهــاء الإبــــادة الجماعية 
ــتـــلال، خــصــوصــاً مــع قـــرب حــلــول شهر  قــــوات الاحـ

رمضان«.
مــن جــانــبــه، أكـــد كــونــز أن جــولــتــه فــي المنطقة 
جــــاءت بــنــاء عــلــى طــلــب مـــن الــرئــيــس جـــو بــايــدن، 
مــشــيــراً إلـــى عــمــق الــشــراكــة بــين الـــولايـــات المتحدة 

الأميركية والعراق.
ــدّد عــلــى »ضــــــرورة تــوســيــع الــعــلاقــة بين  ــ وشــ
والثقافية  الاقتصادية  الجوانب  لتشمل  الطرفين 
التي  الأمنية  الجوانب  إلــى  بالإضافة  والصحية، 
تجري وفقاً لاجتماعات اللجنة العسكرية العليا«. 
ــــلام فــي  ــسـ ــ وأضــــــــاف أن »تـــحـــقـــيـــق الاســــتــــقــــرار والـ
الــشــرق الأوســـط هــو أمــر ضــــروري، بــالإضــافــة إلى 
العمل على إيقاف إطلاق النار في غزة والأراضــي 

الفلسطينية«.
رئيس  الأميركي  المبعوث  التقى  السياق،  في 
ــراقـــي الـــســـابـــق مــحــمــد الــحــلــبــوســي،  ــعـ ــان الـ ــرلمـ ــبـ الـ
الشراكة  التعاون، وفــق  الطرفان على تعزيز  وأكــد 

الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة.
ــــن مــكــتــب  ــان مـ ــيـ ــبـ ــاً لـ ــقــ ــــان، وفــ ــرفـ ــ ــــطـ وشـــــــــدّد الـ
الــحــلــبــوســي، عــلــى »إدامـــــة الــتــعــاون الأمـــنـــي الـــذي 
ــابـــي،  ــــش( الإرهـ أســهــم فـــي هــزيــمــة عــصــابــات )داعــ
والــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة الــلــجــنــة الــعــســكــريــة العليا 

العراقية الأميركية لتحقيق شراكة مستدامة«.

علاقة مستقرة
في لقاء ثالث للسيناتور كونز، أكد مستشار 
ــي أن »الـــعـــلاقـــات  ــ ــرجـ ــ ـــن الـــقـــومـــي قــــاســــم الأعـ ــ الأمــ
العراق  وأن  وجــيــدة،  مستقرة  الأميركية  العراقية 
يسعى لشراكات ثنائية بين البلدين، طبقاً لاتفاق 
ـــار الاســتــراتــيــجــي المــــصــــادق عــلــيــهــا مـــن قبل  ــ الإطـ

البرلمان العراقي«.
وأضــــــــاف الأعـــــرجـــــي أن »قــــــــرار إنــــهــــاء مــهــام 
المجتمع  مــع  القطيعة  يعني  لا  الــدولــي  الــتــحــالــف 
الدولي، وأن العراق يثمن مواقف الــدول الصديقة 

التي وقفت معه في حربه ضد )داعش(«.
وأوضـــــــح الأعــــرجــــي أن »هـــنـــالـــك مــــن يـــحـــاول 
جعل الــعــراق ســاحــة لــلــصــراع، فــي حــين أن الــعــراق 
يحاول أن ينأى بنفسه عن الصراع«، مشيراً إلى أن 
حكومة السوداني حققت قفزات نوعية وملحوظة 
في مجال الخدمات والإصــلاح وتنفيذ برنامجها 
 عـــن تهيئتها الأجـــــواء المــنــاســبــة 

ً
ــوزاري، فــضــلا ــ ــ الـ

للمستثمرين، من أجل إنعاش الاقتصاد وتحسين 
»العراق يحرص  أن  العمل. وأعــرب الأعرجي  بيئة 
على عدم انطلاق أي اعتداء من أراضيه على دول 
الجوار«، مبيناً أن هدف العراق هو إقامة علاقات 
المتبادل  الاحترام  مبدأ  الجميع، وفق  مع  متوازنة 
حقيقية  لشراكة  يسعى  العراق  أن  لافتاً  للسيادة، 
مع الولايات المتحدة، وهذا يحتاج إلى تنسيق من 

شأنه دعم الاستقرار في المنطقة.
ــلــــب الأعــــــرجــــــي مــن  فـــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، طــ
 الــدول 

ّ
الــولايــات المــتــحــدة والمجتمع الــدولــي حــض

عــلــى نــقــل رعــايــاهــا مـــن مــخــيــم الـــهـــول الــــذي يــضــمّ 
عــائــلات لــعــنــاصــر »داعـــــش« فــي الـــعـــراق وســوريــا، 
واعتبر الأعرجي أنه »من دون إنهاء مخيم الهول لا 
يمكن القضاء على مدرسة )داعش( التي قد تظهر 

مجدداً«.

أعمال اللجنة العسكرية
ــاع ثــــابــــت الـــعـــبـــاســـي مــع  ــ ــدفـ ــ ــر الـ وبــــحــــث وزيـــــ
المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي فـــي عــمــل الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
العراق،  في  الــدولــي  التحالف  مهمة  لإنهاء  العليا 

وفق الجدول الزمني المحدد.
وقـــال الــعــبــاســي: »يــجــب الانــتــقــال إلــى مرحلة 
العلاقات العسكرية الثنائية بين العراق والولايات 

المتحدة«.

وجــــاءت زيــــارة المــبــعــوث الــرئــاســي الأمــيــركــي 
إلى العراق بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع 
السوداني إنهاء مهمة التحالف الدولي والانتقال 
ــة، منها 25 دولــة  إلـــى عــلاقــات ثنائية مــع 86 دولــ

لديها وجود عسكري متفاوت في البلاد.
وكان الإعــلان بعد سلسلة ضربات قامت بها 
الولايات المتحدة على مواقع وقيادات تنتمي إلى 
القيادي  مقتل  آخرها  المسلحة،  الفصائل  من  عدد 

في »كتائب حزب الله« أبو باقر الساعدي.
ــــاض الــــعــــراق مــنــذ مــنــتــصــف شــهــر يــنــايــر  وخـ
)كــانــون الــثــانــي( 2024 حـــواراً مــع واشــنــطــن ودول 
أنهت  التي  الثنائية  اللجنة  عبر  الدولي  التحالف 
أعمالها مؤخراً، وسط ترحيب متبادل بين بغداد 
وواشـــنـــطـــن، بــالــتــزامــن مـــع اســـتـــمـــرار الــهــدنــة بين 
الطرفين، بعد نجاح السوداني في حمل الفصائل 
المسلحة على عدم استهداف القوات الأميركية في 
القواعد العسكرية العراقية، مثل »عين الأسد« في 
محافظة الأنبار، غرب العراق، و»حرير« في إقليم 

كردستان.
ويـــرى المــراقــبــون فــي بــغــداد أن دخـــول بــايــدن 
شخصياً على خط المفاوضات مع الجانب العراقي 
يعكس اهتمام الإدارة الأميركية باستمرار عملية 
الــتــهــدئــة بـــين الــجــانــبــين، مـــع بــــدء الـــعـــدّ الــتــنــازلــي 

للانتخابات الأميركية.

رئيس جهاز الأمن القومي قاسم الأعرجي خلال استقباله السيناتور كونز في بغداد )إعلام حكومي(

بغداد: حمزة مصطفى

10 أشخاص لم يعلموا بالأحكام قبل تسريبات »عدالة علي«

اتحاد بريطاني يُدين إيران لمحاكمتها صحافيين غيابياً
طــــالــــب اتـــــحـــــاد الـــصـــحـــافـــيـــين فــي 
إجـــراءات  بــاتــخــاذ  الجمعة،  بريطانيا، 
ــعـــدمـــا حـــاكـــمـــت غــيــابــيــاً  ــــد إيـــــــــران بـ ضـ

صحافيين بتهم كيدية.
وقال الاتحاد، في بيان صحافي، إن 
إيران حاكمت 10 أشخاص يعملون في 
هيئة الإذاعــة البريطانية )بي بي سي( 
الفارسية في لندن، وآخرين يعملون في 
مــوقــع »إيــــران إنــتــرنــاشــيــونــال«، ومقره 
لندن، وتلفزيون »من وتــو«، و»جــم تي 
في«، و»صوت أميركا«، وراديو »فردا« 

ومقره براغ.
وأشـــــــــــار بـــــيـــــان الاتـــــــحـــــــاد إلــــــــى أن 
»إجراءات المحاكمة سرية ولم يكن أحد 

يعلم بحدوثها«.
وقالت ميشيل ستانستريت، أمين 
المحاكمة  هــذه  إن  الصحافيين،  اتــحــاد 
ــلــــى الـــــحـــــرب الـــشـــامـــلـــة  »دلـــــيـــــل آخـــــــر عــ
الــحــكــومــة الإيــرانــيــة على  الــتــي تشنها 
ــل الــبــلاد  ــ الــصــحــافــيــين الإيـــرانـــيـــين داخـ
وخــــارجــــهــــا«، وأعــــربــــت عــــن صــدمــتــهــا 
مــن أن »تــتــصــرف دولــــة بــهــذه الطريقة 
الــبــغــيــضــة مـــمـــا يـــعـــرض الــصــحــافــيــين 
انتهاك  فــي  حقيقي  لخطر  وعــائــلاتــهــم 

صارخ لحرية الصحافة«.
الاتــحــاد  أن  ستانستريت،  وأكــــدت 
ســيــتــصــل بـــحـــكـــومـــة المـــمـــلـــكـــة المــتــحــدة 
ــم المــتــحــدة ويــطــلــب مـــن المــجــتــمــع  ــ والأمــ
الــدولــي الأوســـع أن »يتحدث علناً ضد 
للصحافيين  الــفــظــيــع  الاســتــخــدام  ــذا  هـ

كسلاح«.
وقـــالـــت ســتــانــســتــريــت إن مـــا يثير 
قــلــقــهــا هـــو »اســـتـــخـــدام نــظــام الــنــشــرات 
الـــــحـــــمـــــراء مــــــن خــــــــلال )الإنـــــــتـــــــربـــــــول(، 
ــتــــي يــمــكــن أن تــمــنــع حـــركـــة هــــؤلاء  والــ
الصحافيين، أثناء سفرهم إلى الخارج 
لــلــعــمــل أو لــلــقــاء عــائــلاتــهــم فـــي بــلــدان 

ثالثة«.
وتـــم الــكــشــف عـــن هـــذه المــحــاكــمــات 
بــعــد نــشــر مــجــمــوعــة مــتــســلــلــين تــعــرف 
ــاعــــدة بــيــانــات  بـــاســـم »عــــدالــــة عـــلـــي« قــ
للقضايا الجنائية للقضاء في طهران، 
ثلاثة  تفاصيل  بــعــض  تتضمن  والــتــي 

ملايين قضية عامة وسرية.
ولم يعلم أي من هؤلاء الصحافيين 
ــذه الـــقـــضـــيـــة حـــتـــى تــم  ــهــ »المـــــــدانـــــــين« بــ
ــتـــي  ــا، والـ ــرهــ ــشــ ــق ونــ ــائــ ــوثــ اخـــــتـــــراق الــ
أظهرت محاكمتهم غيابياً، دون تمثيل 
قانوني أو الوصول إلى لائحة الاتهام، 

وفقاً لبيان الاتحاد البريطاني.

الانتخابات  انطلاق حملة  وعشية 
متسللون  أعــلــن  إيـــران،  فــي  التشريعية 
ــائـــق  ــلـــى »مـــــلايـــــين« الـــوثـ ــيــــلاء عـ ــتــ الاســ
والملفات من خوادم الشبكة الإلكترونية 
ثاني  في  الإيرانية،  القضائية  للسلطة 
ــبــــوع عــلــى  ــه، بـــعـــد أســ حــــــادث مــــن نــــوعــ

ل موقع البرلمان.
ّ
اختراق سيبراني عط

ــة عــلــي«  ــ ــدالـ ــ وســــبــــق لمـــجـــمـــوعـــة »عـ
شن هجمات إلكترونية، اخترقت فيها 
كاميرات المراقبة في السجون الإيرانية، 
ومــــواقــــع حـــكـــومـــيـــة، مــــن بــيــنــهــا مــوقــع 
إنها  وقــالــت حينها  الإيــرانــي.  الرئيس 

مجموعة داخلية.

ــــول وثـــيـــقـــة مـــســـربـــة إن هـــذه  ــقـ ــ وتـ
قــضــيــة ســريــة، تــم رفــعــهــا فــي ديسمبر 
الــقــاضــي  وأدان   ،2021 الأول(  )كـــانـــون 
بتهمة  المتهمين  أفــشــاري جميع  إيــمــان 
الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية في 

فبراير )شباط( 2022.
عــام  ــتــحــت 

ُ
افــت فــي قضية منفصلة 

معظمهم  فـــــرداً،   152 اتـــهـــام  تـــم   ،2017
مــن المــوظــفــين والمــســاهــمــين فــي »بــي بي 
ســــي« الـــفـــارســـيـــة، بــالــتــآمــر ضـــد الأمـــن 
القومي )الإيراني(، مما أدى إلى صدور 
ــول ضـــدهـــم وضـــد  ــ ــ ــــر بــتــجــمــيــد الأصـ أمـ

عائلاتهم في إيران.

ــائــــق  »الــــوثــ إن  ــلـــون  ــلـ ــتـــسـ المـ وقــــــــال 
للجمهورية  الــحــقــيــقــي  الـــوجـــه  تــكــشــف 
ــعـــد ســــاعــــات ســيــتــمــكــن  الإســــلامــــيــــة، بـ
جميع المواطنين من الاطــلاع على أكثر 
المحاكم على  أمــام  مــن 3 ملايين قضية 

نشئ لهذا الغرض«.
ُ
موقع خاص أ

ــافــــت المــجــمــوعــة أن »الــنــظــام  وأضــ
والظلام  والقمع  الظلم  رمز  الحاكم هو 
ــاق  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ والإعــــــــــــــــــدام والــــتــــمــــيــــيــــز والاخــ
ــبــــت  الــــســــيــــاســــي والـــــــفـــــــكـــــــري«. وخــــاطــ
العظيم  الإفشاء  »هذا  قائلة:  الإيرانيين 
التي  هــديــة، ومــرهــم خجول لجروحكم 

تعد ولا تحصى«.

لندن: »الشرق الأوسط«

مصادر تحدثت عن استئناف مفاوضات »منبر جدة« مطلع مارس

تقرير أممي: الجيش السوداني و»الدعم السريع« يرتكبان »جرائم حرب«
ــة الأمــــــم  ــيــ ــفــــوضــ ــتــــب مــ ــكــ قــــــــال مــ
المـــتـــحـــدة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، الـــيـــوم 
الــجــمــعــة، إن طــرفــي الــحــرب الأهــلــيــة 
فـــي الــــســــودان ارتــكــبــا انــتــهــاكــات قد 
تــصــل إلــــى حـــد جـــرائـــم حــــرب تشمل 
هجمات عشوائية على مواقع مدنية 
مــثــل مــســتــشــفــيــات وأســـــــواق وحــتــى 
مخيمات النازحين. وفشلت الجهود، 
حتى الآن، في إنهاء الصراع المستمر 
منذ 10 أشهر. وقتل آلاف الأشخاص 
وأجبر أكثر من 6 ملايين على الفرار 
مـــن مــنــازلــهــم، الأمــــر الــــذي يــعــنــي أن 
الــــســــودان أصـــبـــح بـــه أكـــبـــر عــــدد من 

السكان النازحين في العالم.
وقـــــــال فـــولـــكـــر تـــــــــورك، المـــفـــوض 
الــســامــي لــحــقــوق الإنـــســـان فــي الأمــم 
المتحدة، في بيان مصاحب للتقرير: 
ــات تـــرقـــى  ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــعـــــض هـــــــذه الانـ ــ »بـ
ــرب... يجب  ــ إلـــى مــســتــوى جـــرائـــم حــ
المدنيين«.  وحماية  الأسلحة  إسكات 
وقــــررت الـــولايـــات المــتــحــدة، رســمــيــاً، 
المـــتـــحـــاربـــين  الـــطـــرفـــين  أن  ــفـــعـــل،  ــالـ بـ
ــالـــــت إن  ــ ــــم حــــــــرب، وقـ ــرائـ ــ ــا جـ ــبــ ــكــ ارتــ
والميليشيات  السريع«  »الدعم  قــوات 
المتحالفة معها متورطة في عمليات 
ــــي غــــــرب دارفـــــــــور.  ــرقــــي فـ تـــطـــهـــيـــر عــ
وقـــــال الـــجـــانـــبـــان إنــهــمــا ســيــحــقــقــان 
ــــي الــــتــــقــــاريــــر المـــتـــعـــلـــقـــة بــعــمــلــيــات  فـ
أي  وسيحاكمان  والانتهاكات  القتل 

مقاتلين يثبت تورطهم.
ويـــغـــطـــي تـــقـــريـــر الأمــــــم المــتــحــدة 

ـــل )نــــيــــســــان( إلـــى  ــريــ ــ ــرة مـــــن أبـ ــتــ ــفــ الــ
ديسمبر )كانون الأول(، ويستند إلى 
مــقــابــلات مـــع أكــثــر مـــن 300 ضحية 
ــد، بــــالإضــــافــــة إلــــــى لــقــطــات  ــ ــاهــ ــ وشــ
ــار الاصــطــنــاعــيــة.  ــمــ وصـــــور مـــن الأقــ
ويقول إنه في بعض الأحيان أصبح 
أولئك الذين يفرون للنجاة بحياتهم 
العنف، ضحايا  النازحين بسبب  أو 

لهجمات بمتفجرات.
 

النساء والأطفال
ــد  ــ ــر أنـــــــــه فـــــــي أحـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وذكـــــــــــر الـ
ــنـــازحـــين  ــتـــل عــــشــــرات الـ الــــــحــــــوادث، قـ
زالنجي  فــي  مخيمهم  تــعــرض  عندما 
ــل »قــــــوات  ــبـ ــــن قـ بــــــدارفــــــور لـــلـــقـــصـــف مـ
الدعم السريع«، في الفترة من 14 إلى 
)أيـــلـــول(. وقــتــل نــحــو 26  17 سبتمبر 
النساء والأطفال  مدنياً، معظمهم من 
في 22 أغسطس )آب( بقذائف قيل إن 
أطلقتها  الــســودانــيــة  المسلحة  الــقــوات 
بــيــنــمــا كــــانــــوا يـــحـــتـــمـــون تـــحـــت أحـــد 
ــقـــول الــتــقــريــر أيـــضـــاً إن  الـــجـــســـور. ويـ
ــمـــدت  ــتـ ــع« اعـ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ »قــــــــــوات الـــــدعـــــم الـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــســـكـــريـــة تــتــمــثــل فــي 
البشرية، مستشهداً  الدروع  استخدام 

بشهادات الضحايا المعنيين.
ويــصــف الــتــقــريــر الـــحـــوادث الــتــي 
الــخــرطــوم، حيث  العاصمة  فــي  وقعت 
جــــرى الــقــبــض عــلــى عـــشـــرات الأفـــــراد، 
ووضـــعـــهـــم فــــي الــــخــــارج بـــالـــقـــرب مــن 
الــســريــع«  »الــدعــم  لـــ العسكرية  المــواقــع 
لـــردع الــضــربــات الــجــويــة الــتــي تشنها 

الطائرات المقاتلة السودانية.

ووثق محققو الأمم المتحدة، حتى 
الآن، حـــالات عنف جنسي طــالــت 118 
شـــخـــصـــاً، مــــن بــيــنــهــم امـــــــرأة اعــتــقــلــت 
وتعرضت للاغتصاب الجماعي بشكل 
أن  التقرير  متكرر لأســابــيــع. وأضـــاف 
ارتكبها  الاغتصاب  عــدداً من عمليات 

أفراد من »قوات الدعم السريع«.
كــــمــــا وثــــقــــت »رويــــــــتــــــــرز« حـــــالات 
اغــتــصــاب جــمــاعــي فـــي هــجــمــات ذات 
طـــابـــع عـــرقـــي شــنــتــهــا »قـــــــوات الـــدعـــم 
ــع« والمــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــعـــربـــيـــة  ــ ــريـ ــ ــسـ ــ الـ

في  الحرب  واندلعت  معها.  المتحالفة 
أبـــريـــل المـــاضـــي بــســبــب خـــلافـــات حــول 
صـــلاحـــيـــات الــجــيــش و»قـــــــوات الــدعــم 
السريع« بموجب خطة مدعومة دولياً 
للانتقال السياسي نحو الحكم المدني 

وإجراء انتخابات حرة.

استئناف مفاوضات جدة
على صعيد آخــر، كشفت مصادر 
من الجيش السوداني، وقوات »الدعم 
استئناف  الجمعة، عن  يوم  السريع«، 

ــيـــش و»الــــدعــــم  المــــفــــاوضــــات بــــين الـــجـ
السريع« في منبر جدة، مطلع مارس 
التي  المـــصـــادر،  وقــالــت  المــقــبــل.  )آذار( 
طلبت عدم الكشف عن هويتها، لوكالة 
أنــبــاء الــعــالــم الــعــربــي، إن المــفــاوضــات 
إلــى جــدة وثيقة  الطرفين ستنقل  بــين 
مــبــادئ وأســـس الــحــل الــشــامــل لــأزمــة 
الــتــي جــرى توقيعها في  الــســودانــيــة، 
الشهر  المــنــامــة،  البحرينية  العاصمة 
ــــين نــــائــــب قــــائــــد الــجــيــش  ــــي، بـ ــاضــ ــ المــ
ونائب  كباشي،  الــديــن  شمس  الفريق 

قــائــد قــــوات »الـــدعـــم الــســريــع« الــفــريــق 
عبد الرحيم دقلو.

الوثيقة  المـــصـــادر، شــــدّدت  ووفــــق 
عــلــى تــكــويــن جــيــش قــومــي مــهــنــي من 
الــقــوتــين المــتــقــاتــلــتــين، والــقــبــض على 
قـــيـــادات تنظيم »الإخـــــوان المــســلــمــين«، 
للمحكمة  المـــطـــلـــوبـــون  ــهـــم  رأسـ وعـــلـــى 
الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة، والـــــــفـــــــارّون مــن 
الــــســــجــــون، وتـــفـــكـــيـــك نـــظـــام »الـــحـــركـــة 
ـــــرت المـــــصـــــادر عــن  ــة«. وعـــــبَّ ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإسـ
قيادة »الإخــوان  أن تعمل  مخاوف من 
المــســلــمــين« عــلــى عــرقــلــة المـــفـــاوضـــات، 
أفضل  بشكل  تمضي  أن  توقعت  التي 
مـــن الـــجـــولات الــســابــقــة، وأشـــــارت إلــى 
حدوث هذا في جولات تفاوض سابقة.

  
ورشة عنتيبي

وقالت المصادر إن قــوات »الدعم 
الـــســـريـــع« عـــقـــدت ورشـــــة فـــي مــديــنــة 
ــي الـــفـــتـــرة  ــ عـــنـــتـــيـــبـــي الأوغـــــنـــــديـــــة، فـ
فـــبـــرايـــر )شـــبـــاط(  ــن 15 حـــتـــى 20  مــ
الـــحـــالـــي، بــحــضــور مــفــاوضــيــهــا في 
منبر جـــدة، وجــمــيــع أعــضــاء المكتب 
السريع«،  »الدعم  لقائد  الاستشاري 
بالإضافة إلى الحواضن القبلية في 
إقليميْ كردفان ودارفــور التي تقاتل 
إلـــى جــانــب قــــوات »الـــدعـــم الــســريــع«، 

وناشطين إعلاميين.
ــادر بــــــأن طـــابـــع  ــ ــــصــ ــــت المــ ــوّهــ ــ ونــ
ــــان ســيــاســيــاً تــفــاوضــيــاً،  ــة كـ ــورشــ الــ
تــمــهــيــداً »لــتــرتــيــب أجــنــدة الــتــفــاوض 
الــســريــع(«.  )الـــدعـــم  لــقــوات  بالنسبة 
وشــــددت الــحــكــومــة الــســودانــيــة، هــذا 

الشهر، على أن منبر جدة هو المنصة 
الوحيدة للتفاوض مع قوات »الدعم 
السريع«، معلنة رفضها القاطع لأي 

تفاوض خارجه.
ــــلام الـــســـودانـــي  ــر الإعــ ــ ــال وزيـ ــ وقـ
ــبــــد الــــــقــــــادر إن  ــلــــف جــــــراهــــــام عــ ــكــ المــ
»حكومة السودان تؤكد أن منبر جدة 
هـــو المــنــبــر الــوحــيــد الــــذي مـــن خــلالــه 
التي  الحرب  التفاوض بشأن  يجري 
فرضتها قوات )الدعم السريع( على 

البلاد«. 
وشدد على أن »حكومة السودان 
لــن تــجــلــس أو تــتــفــاوض مــع )الــدعــم 
الــســريــع( فــي أي منبر آخـــر، وأن ما 
يُبث أو يُشاع بأن هناك موافقة على 
الــتــفــاوض مــكــانــيــاً، أو عــبــر الأجــهــزة 
ولا  مغلوطة  معلومات  الإلكترونية، 

أساس لها من الصحة«.
ــفـــق الـــطـــرفـــان عــلــى أكـــثـــر من  واتـ
هــدنــة فـــي مــنــبــر جــــدة، الــــذي انطلق 
ــي، بــرعــايــة  ــاضــ فــــي مـــايـــو )أيــــــــار( المــ
ــة والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة،  ــعــــوديــ الــــســ
ـــاً الــهــيــئــة  ــقـ ــمــــت إلـــيـــهـــمـــا لاحــ وانــــضــ
ــيـــة »إيـــــــغـــــــاد«،  ــمـ ــنـ ــتـ ــلـ ــة لـ ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
والاتحاد الأفريقي، لكن طرفي النزاع 

تبادلا الاتهامات بانتهاكها مراراً.
وانــــــدلــــــع الــــقــــتــــال بـــــين الـــجـــيـــش 
الــســودانــي وقـــوات »الــدعــم السريع«، 
 ،2023 )نيسان(  أبــريــل  فــي منتصف 
بعد توتر على مدى أسابيع، بينما 
ــراف الــعــســكــريــة والمــدنــيــة  ــ كــانــت الأطـ
تضع اللمسات النهائية على عملية 

سياسية مدعومة دولياً.

الخرطوم - جنيف: »الشرق الأوسط«

قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان )يسار( و»الدعم السريع« محمد حمدان دقلو )حميدتي( عام 2019 )أ.ف.ب(



المــرء عينيه  في بعض الأحيان يكذب 
وهو يقرأ ما يخططه القادة الإسرائيليون 
لـــآخـــريـــن. فــرئــيــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، بــعــد ضــغــوط شــديــدة 
والشريكة  الحليفة  الأمــيــركــيــة  الإدارة  مــن 
والأجهزة  الجيش  قيادة  ومــن  والصديقة، 
الأمنية الإسرائيلية، وجهات عديدة دولية 
وإقليمية ومحلية، أعد خطته لليوم التالي 
مــا بــعــد الــحــرب عــلــى غـــزة. ويــتــضــح منها 
بل  الــواقــع،  عــن  أنها ليست فقط منسلخة 
تــحــاول فـــرض شـــروط عــلــى الفلسطينين 
لأراضيهم  الاحــتــال  تخليد  على  تنطوي 
والسيطرة على حياتهم، وتصل حتى إلى 
حد إعادة تربيتهم وتثقيفهم حتى يغيروا 
موقفهم مــن إســرائــيــل ويــقــلــبــوا الــكــره إلــى 

محبة.
الوثيقة  مــن صياغة نصوص  ويــبــدو 
ــادر عــلــى  ــ ــه قــ ــ أن نــتــنــيــاهــو يـــؤمـــن بـــجـــد أنـ
الــجــلــوس فــي مكتبه فــي تــل أبــيــب، ورســم 
خـــريـــطـــة قـــــواعـــــد حــــيــــاة الآخــــــريــــــن، لــيــس 
أدواراً  يخطط  بــل  وحــدهــم،  للفلسطينين 

للولايات المتحدة وللدول العربية أيضاً.
الــوثــيــقــة قــصــيــرة مــؤلــفــة مـــن صفحة 
وربــــــع الـــصـــفـــحـــة. عـــنـــوانـــهـــا هـــــو: »الـــيـــوم 
- مــبــادئ«. مقسمة  التالي مــا بعد حماس 
إلى أربع فقرات. الأولــى: »الشروط الازمة 
للوصول إلى )اليوم التالي(«. وفيها يؤكد 
اســتــمــرار الـــحـــرب حــتــى تــحــقــيــق أهــدافــهــا: 
التحتية  والبنية  العسكرية  القدرات  إبــادة 
لسلطة »حــمــاس« و»الــجــهــاد الإســامــي«، 
وإعادة المخطوفن ومنع إمكانية أن يكون 

قطاع غزة تهديداً أمنياً.
 هنا يتضح أن نتنياهو تعلم الدرس 
ــم يـــعـــد يـــتـــحـــدث عــــن إبـــــــادة »حــــمــــاس«.  ــ ولـ
أن »حماس« تنظيم فكري  له  فقد شرحوا 
يبشر  لكنه  مسلحاً.  تنظيماً  فقط  ولــيــس 

بالاستمرار في الحرب.
عنوان  تحت  وُضــعــت  التالية  الفقرة   

ــال الأمـــــنـــــي«. وهـــنـــا تـــوجـــد خــمــســة  ــ ــــجـ »المـ
ــيــــات نـــتـــنـــيـــاهـــو الــــجــــادة  ــنــــود تــــوضــــح نــ بــ
فـــي اعــتــمــاد اســـتـــمـــرار الـــحـــرب. فــيــقــول إن 
إســــرائــــيــــل ســتــحــتــفــظ بـــحـــريـــة عــمــلــيــاتــهــا 
ــطـــاع غــــزة،  ــاء قـ الـــحـــربـــيـــة فــــي جــمــيــع أنــــحــ
مــؤكــداً أن هـــذا ســيــكــون »مـــن دون تحديد 
مــــدة زمـــنـــيـــة«، وذلــــك لــغــرض »مــنــع تــجــدد 
الإرهــاب وتصفية التهديدات من غزة«، ثم 
يؤكد إصراره على إقامة حزام أمني داخل 
تــخــوم قــطــاع غـــزة عــلــى طـــول الـــحـــدود مع 
إســرائــيــل »مـــا دامـــت تــوجــد هــنــاك ضـــرورة 
إقامة  يستطيع  الـــذي  ونتنياهو،  أمــنــيــة«. 
هـــذا الــحــزام داخـــل الأراضــــي الإســرائــيــلــيــة، 
يــشــدد على أنــه يــريــده حــزامــاً مقتطعاً من 

أراضي غزة لصالح إسرائيل. وبذلك يثبت 
ــره بتسلئيل  ــ الــنــظــريــة الــتــي وضــعــهــا وزيـ
على  الفلسطينين  بمعاقبة  سموتريتش 
هــجــوم »حــمــاس« بــأن يــخــســروا قطعة من 

أراضيهم.
إلــى بند يتعلق بالحدود  وهنا يأتي 
بــن مصر وقــطــاع غــزة، فيقول إنــه سيقيم 
»مانعاً جنوبياً«، بالشراكة مع مصر بقدر 
ــــات المـــتـــحـــدة،  ــــولايـ الأمــــــــان، وبـــمـــســـاعـــدة الـ
ويــحــدد هــدفــاً لــذلــك هــو مــنــع الــتــهــريــب من 
إلــى غـــزة. ويشمل معبر رفــح ضمن  مصر 

الشراكة الإسرائيلية - المصرية.
 وهنا يضع نتنياهو بنداً يؤكد فيه 
عــلــى ســيــطــرة إســرائــيــلــيــة أمــنــيــة عــلــى كل 

إلى  )المــتــوســط(  البحر  مــن  الممتدة  المنطقة 
الــنــهــر )الأردن(، بــمــا فــي ذلـــك غـــاف غــزة، 
بــريــاً وبــحــريــاً وجـــويـــاً، ويـــقـــول إن الــهــدف 
هنا هو منع تعاظم قوة الإرهاب وتصفية 
الــتــهــديــدات لإســرائــيــل. ويــضــيــف إلـــى ذلــك 
ــة مــن  ــزوعــ ــنــ جـــعـــل قــــطــــاع غــــــزة مـــنـــطـــقـــة مــ
النظام  إلــى ضبط  الساح ما عــدا الحاجة 
التي  الجماهيري. ويؤكد أن إسرائيل هي 
ســتــكــون مــســؤولــة عـــن تــطــبــيــق هـــذا البند 

ومراقبة ذلك في المستقبل المنظور.
ــــي«،  ــدنـ ــ ــــوان »المـــــجـــــال المـ ــنـ ــ ــحــــت عـ  وتــ
الــنــظــام  ومـــســـؤولـــيـــة  »إدارة  عـــن  يــتــحــدث 
الإمــكــان على  قــدر  بــالاعــتــمــاد  الجماهيري 
عناصر محلية ذات تجربة إداريــة، بحيث 

لا تكون هذه العناصر منتمية إلى دول أو 
يقبضون  ولا  للإرهاب  مساندة  تنظيمات 
رواتـــــب مــنــهــا«. عــمــلــيــاً، يــريــد هــنــا نــظــامــاً 
الــتــي تتولى  الــغــربــيــة  الــضــفــة  مختلفاً عــن 
شــؤونــهــا المــدنــيــة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
ــر الــــذي جــعــل الــخــبــيــر الاســتــراتــيــجــي،  الأمــ
رون بن يشاي، يستنتج أن نتنياهو يريد 
كيانات لشعبن«،  »ثاثة  مبنياً على   

ً
حــا

لكي يستبعد حل الدولتن.
والبند الثاني في هذه الفقرة يتحدث 
عن خطة تربية وتثقيف للفلسطينين؛ إذ 
الدفع بخطة لمنع التطرف في جميع  »يتم 
المؤسسات الدينية والتربوية والاجتماعية 
في قطاع غــزة، وذلــك يكون بمساعدة قدر 

الإمكان تقدمها دول عربية ذات تجربة في 
دفع خطط كهذه في بادها«.

الاجئن  قضية  تصفية  سبيل  وفــي 
مـــن دون حـــل لـــهـــا، يــضــع نــتــنــيــاهــو بــنــداً 
خاصاً يؤكد أن إسرائيل ستعمل على حل 
وكالة غوث الاجئن )الأونــروا( في قطاع 
غـــزة واســتــبــدال بــهــا وكــــالات إغــاثــة دولــيــة 

أخرى.
ــار غـــــــزة، فــيــؤكــد  ــ ــمـ ــ  وأمـــــــا إعـــــــــادة إعـ
ــه يـــتـــم فـــقـــط بـــمـــشـــاركـــة دول  ــ نــتــنــيــاهــو أنـ
استكمال  بعد  وفقط  إسرائيل،  بها  تقبل 
نـــزع الــســاح وتــنــفــيــذ خــطــة الــتــربــيــة ضد 
الــتــطــرف. ويــطــرح هــذا تــســاؤلًا ســاخــراً إن 
للشعب  امتحاناً  سيجري  نتنياهو  كــان 

فـــي غــــزة لــيــعــرف مــــدى الــتــغــيــر فـــي ثــقــافــة 
الكراهية لإسرائيل.

والــفــقــرة الأخــيــرة فــي خطة نتنياهو 
وُضعت تحت عنوان »المدى البعيد«. وهي 
ما لا  فيها  يقول  مؤلفة من خمسة أسطر 
إيجابية  فــكــرة  أي  فيها  يــطــرح  يــريــد، ولا 
ــد لـــلـــعـــداء. ويــعــيــد  ــن الـــســـام ووضـــــع حـ عـ
ــفـــه »رفـــــــض الإمــــــــاءات  فـــيـــهـــا تــــكــــرار مـــوقـ
ــة فــــي قــضــيــة الـــتـــســـويـــة الــنــهــائــيــة  ــيـ ــدولـ الـ
هذا  مثل  أن  والــتــأكــيــد  الفلسطينين،  مــع 
الأمــر يحدد فقط في المفاوضات المباشرة 
ــــروط مــســبــقــة«. ويـــؤكـــد أيـــضـــاً أن  وبــــا شـ
ــتــــراف  إســـرائـــيـــل ســـتـــواصـــل رفـــضـــهـــا الاعــ
أحــادي الجانب بدولة فلسطينية. ويقول 
إن مــثــل »هــــذا الاعــــتــــراف بُــعــيــد مــذبــحــة 7 
بمثابة  ســيــكــون  الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر 
ــزة جـــبـــارة لــــلإرهــــاب لـــم يسبق  ــائـ مــنــح جـ
إلــى منع أي تسوية  لها مثيل، وســيــؤدي 

سلمية قادمة«.
أساساً  تبدو  هــذه  نتنياهو  إن خطة 
بل  الفلسطينين،  مــع  ليست  لمــفــاوضــات 
فالسام  المتطرف.  اليمن  فــي  مــع حلفائه 
الوحيد  فهم عماده  ينشده.  ما  معهم هو 
الرئيس  الحكم. وأمــا  المضمون للبقاء في 
ــايــــدن، الـــــذي طــالــبــه بــشــكــل حــثــيــث بــأن  بــ
»اليوم  يفصح عن خطة حكومة إسرائيل لـ
يريد،  ما  نتنياهو  منه  أخــذ  فقد  التالي«، 

وليقلع شوكه بيده.
 وســـــارعـــــت الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــة، وقــــــال الــنــاطــق  ــطـ إلـــــى رفـــــض هـــــذه الـــخـ
بــاســم الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة، نــبــيــل أبــو 
رديـــنـــة: »مـــا يــطــرحــه نــتــنــيــاهــو مـــن خطط 
الهدف منه هو استمرار احتال إسرائيل 
لــأراضــي الفلسطينية ومــنــع إقــامــة دولــة 
لــن تكون إلا  فلسطينية«. وأضـــاف: »غــزة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المستقلة  الـــدولـــة  جــــزءاً مـــن 
غير  مخططات  وأي  الــقــدس،  وعاصمتها 
ذلك مصيرها الفشل، ولن تنجح إسرائيل 
الجغرافي  الــواقــع  تغيير  مــحــاولاتــهــا  فــي 

والديموغرافي في قطاع غزة«.
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يؤكد نتنياهو سيطرة 
إسرائيلية على كل 

المنطقة الممتدة من 
البحر المتوسط إلى 

نهر الأردن

ASHARQ AL-AWSAT

مفوضية حقوق الإنسان تندد بـ»انتهاكات جسيمة« يرتكبها »جميع الأطراف«

وضع »بائس« في جنوب القطاع... وجوع في شماله
قــــصــــف الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
جنوب قطاع غزة، حيث بات الوضع 
الإنساني بائساً. واستهدفت ضربات 
جوية مدينتي خان يونس ورفح في 
جنوب القطاع، حسبما أفادت »وكالة 

الصحافة الفرنسية«.
الــتــابــعــة  الــصــحــة  وزارة  ــالـــت  وقـ
لحركة »حماس« إن عمليات القصف 
أســفــرت عــن ســقــوط 110 قتلى خــال 
الليل في قطاع غزة الخاضع لحصار 

إسرائيلي كامل.
وبينما أعلنت وزارة الصحة في 
غزة ارتفاع حصيلة القتلى في القطاع 
إلى 29514، يعبر المجتمع الدولي عن 
القلق على مصير ما يقرب من مليون 
ونصف مليون فلسطيني يتكدسون 
في رفح )جنوب( قرب الحدود المغلقة 
مع مصر، بينما أفادت الأمم المتحدة 

 2.2 مليون شخص باتوا مهدّدين 
ّ
بأن

بالمجاعة في قطاع غزة.
وقـــالـــت ظــريــفــة حــمــد )62 عــامــاً( 
وهي من سكان بيت حانون ونازحة 
فــي مــدرســة فــي مخيّم جباليا شمال 
 فــــئــــات المــجــتــمــع 

ّ
قــــطــــاع غــــــــزة: »كــــــــل

شــديــدة  مــعــانــاة  تــعــانــي  الفلسطيني 
ــدّاً، أولًا وصــلــنــا لــحــدّ الــفــقــر المــدقــع  جــ
 ولا 

ً
ولـــــحـــــدّ الــــــجــــــوع، لا نــــجــــد أكـــــــــا

غذائية  مـــواد  ولا  طحيناً  ولا  شــرابــاً 
فــي الــســوق«، بحسب مــا نقلت عنها 
الــوكــالــة الــفــرنــســيــة. وأضــافــت قائلة: 
ــــوم...   يــ

ّ
ــل ــ ــاب كـ ــشــ »صــــرنــــا نـــأكـــل الأعــ

أطــفــال يــمــوتــون مــن الـــجـــوع، ورجـــال 
 

ّ
وشـــيـــوخ يــمــوتــون مـــن الــــجــــوع... كــل

طفل تسأله سيقول لك أنا جائع«.
إلى  المساعدات  إيصال  ويخضع 
غـــزة لمــوافــقــة إســرائــيــل، بينما يدخل 
الدعم الإنساني الشحيح إلى القطاع 
بــشــكــل رئــيــســي عــبــر مــعــبــر رفــــح مع 

مــصــر، لكن نقله إلــى الــشــمــال أصبح 
شبه مستحيل بسبب الدمار والقتال.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، نـــــــــــددت المــــفــــوضــــيــــة 
الــســامــيــة لــحــقــوق الإنــــســــان الــتــابــعــة 
ــة(،  ــعـ ــمـ ــــس )الـــجـ ــدة، أمــ ــحــ ــتــ ــم المــ لــــأمــ
ــــات جـــســـيـــمـــة« لـــحـــقـــوق  ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ »انـ ـــ ــ بـ
الأطـــراف«  »جميع  يرتكبها  الإنــســان 
الغربية،  في إسرائيل وغــزة والضفة 
ومحاسبة  الــعــدالــة  بتحقيق  مطالبة 
المسؤولن، بحسب »وكالة الصحافة 
ــيــــة«. وقــــــــال مــــفــــوض الأمـــــم  ــرنــــســ ــفــ الــ
المـــتـــحـــدة الـــســـامـــي لــحــقــوق الإنـــســـان 
فولكر تــورك، مع إصــدار تقرير حول 
وضـــع حــقــوق الإنـــســـان فــي إســرائــيــل 
ــيـــة، لــأشــهــر  ــربـ ــزة والـــضـــفـــة الـــغـ ــ ــ وغـ
الـ12 المنتهية في 31 أكتوبر )تشرين 
أساسي  »العدالة شرط   :2023 الأول( 
ولــكــي يتخذ  الــعــنــف،  لإنــهــاء دورات 
ــيـــون والإســــرائــــيــــلــــيــــون  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ

خطوات ذات معنى نحو السام«.

غزة: »الشرق الأوسط«

اجتماعات في باريس للتهدئة في غزة بمشاركة مصر وقطر وأميركا وإسرائيل

ما تأثير »اليوم التالي« على وساطة القاهرة ــ الدوحة؟
الإسرائيلي،  الـــوزراء  رئيس  تقدم 
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، رســـمـــيـــاً بــخــطــة 
»الــــــــيــــــــوم الــــــتــــــالــــــي« لــــــوقــــــف الـــــحـــــرب 
ــيــــة عـــلـــى قــــطــــاع غــــــــزة؛ مــا  ــلــ ــيــ الإســــرائــ
أثــــار تـــســـاؤلات حـــول مـــدى تــأثــيــر تلك 
الـــخـــطـــوة عـــلـــى الـــوســـاطـــة المـــصـــريـــة - 
القطرية الــرامــيــة إلــى وقــف الــقــتــال في 
ــــزة وتــــبــــادل الأســـــــرى بــــن إســـرائـــيـــل  غـ

والفصائل الفلسطينية.
ويــــرى بــعــض الـــخـــبـــراء أن رئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي يحاول الفصل بن 
عبر  حالياً  الــجــاريــة  التهدئة  مساعي 
ورؤيته  القطرية،   - المصرية  الوساطة 
مستقبل قطاع غزة بعد الحرب. ورجّح 
الحقيقي من  الهدف  أن يكون  الخبراء 
الخطة هــو »إطــالــة أمــد الــقــتــال، وقطع 
ــتــــحــــركــــات الـــدولـــيـــة  ــريــــق عـــلـــى الــ ــطــ الــ

الداعية إلى )حل الدولتن(«.
خطة  الــخــمــيــس،  نتنياهو،  وقـــدم 
ــوزراء  ــ »الـــيـــوم الــتــالــي« إلـــى مــجــلــس الـ
المــــصــــغــــر فـــــي إســـــرائـــــيـــــل، وهــــــــذه هــي 
ــرة الأولــــى الــتــي يــتــقــدم فيها رئيس  المـ
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــخــطــة رســمــيــة 
انتهاء الحرب.  تتعلق برؤيته لما بعد 
الجمعة،  إسرائيلية،  مــواقــع  وتناقلت 
البعد  على  ركــزت  التي  الخطة  مامح 
الأمــــنــــي، حــيــث اقـــتـــرحـــت أن »تــحــافــظ 
إســرائــيــل على حــريــة العمل فــي قطاع 
غزة بأكمله من دون حد زمني، وإقامة 
مــنــطــقــة أمــنــيــة فـــي المــنــطــقــة المــتــاخــمــة 

لإســرائــيــل داخــــل قــطــاع غـــزة مــا دامــت 
توجد حاجة أمنية إلى ذلك«.

»تسيطر  أيــضــاً  الخطة  وبموجب 
الــحــدود بــن قطاع غزة  إسرائيل على 
بالتعاون مع مصر  ومصر، وستعمل 
ــتـــحـــدة لمــنــع  ــات المـ ــ ــولايـ ــ وبـــمـــســـاعـــدة الـ
على  إسرائيل  كما ستبقي  التهريب«، 
ــوبـــي« عـــلـــى الـــحـــدود  ــنـ ــجـ »الإغـــــــــاق الـ
»منع إعــادة تسليح  بن غــزة ومصر لـ
ــزة«، حــســبــمــا  الـــفـــصـــائـــل فــــي قـــطـــاع غـــــ

أوردت المواقع الإسرائيلية.
وجاء تقديم الخطة عشية انطاق 
ــاعـــات تــســتــضــيــفــهــا الــعــاصــمــة  ــمـ ــتـ اجـ
ــأن الــتــهــدئــة  الـــفـــرنـــســـيـــة بــــاريــــس بــــشــ
ــاركــــة مـــصـــر،  ــمــــشــ ــاع غـــــــــزة، بــ ــ ــــطـ فـــــي قـ
وإسرائيل.  المتحدة  والــولايــات  وقطر، 
وتستهدف الاجتماعات، وهي الثانية 
من نوعها التي تستضيفها العاصمة 
الفرنسية في أقل من شهر، التوصل إلى 
تهدئة في غزة والإفراج عن المحتجزين 
الفلسطينين  والأســـرى  الإسرائيلين 

ودعم الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وذكــرت وسائل إعــام إسرائيلية، 
الجمعة، أن وفداً يضم مدير المخابرات 
ــاد( دافـــيـــد بـــارنـــيـــاع، ورئــيــس  ــ ــــوسـ )المـ
ــن الـــعـــام )الـــشـــابـــاك( رونـــن  جــهــاز الأمــ
ــا لإجـــــــــراء  ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــه إلـــــــــى فـ ــ ــوجــ ــ بـــــــــــار، تــ
محادثات رفيعة المستوى حول تبادل 
ــــن إســــرائــــيــــل وحـــركـــة  المـــحـــتـــجـــزيـــن بـ

»حماس«.
ــز أوف  ــمــ ــايــ ونـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة »تــ
إسرائيل« عن مسؤول إسرائيلي، قوله 

هناك  إن  التلفزيونية،   »12 »الــقــنــاة  لـــ
»مـــا يــدعــو لــلــتــفــاؤل«، لكنه أضـــاف أن 
المـــفـــاوضـــات ســتــكــون »صـــعـــبـــة«. كما 
الإخــــبــــاريــــة«  ــرة  ــاهــ ــقــ »الــ قـــنـــاة  أوردت 
ــادر مــصــريــة،   مــــصــ

ً
الـــفـــضـــائـــيـــة، نـــقـــا

ــا: إن هـــنـــاك »أجــــــواء  ــهـ ــولـ الـــجـــمـــعـــة، قـ
إيجابية« تسود اجتماعات باريس.

وأشار خبير الشؤون الإسرائيلية 
في مركز الأهرام للدراسات السياسية 
ــيــــة، الــــدكــــتــــور ســعــيــد  ــيــــجــ ــتــــراتــ والاســ
عــكــاشــة، إلـــى عـــدم وجـــود ارتـــبـــاط بن 
الـــخـــطـــة المـــقـــتـــرحـــة مــــن جـــانـــب رئــيــس 
الوساطة  الــوزراء الإسرائيلي، ومسار 
الــــذي تـــقـــوده مــصــر وقـــطـــر، لافــتــاً إلــى 

أن نــتــنــيــاهــو ســيــواصــل المــشــاركــة في 
ــــاق ســـراح  أي جـــهـــود تــفــضــي إلــــى إطـ
ــو بـــصـــورة جــزئــيــة،  الأســــــرى حــتــى ولــ
لــكــنــه ســيــواصــل أيــضــاً طــريــق الــحــرب 

لفرض رؤيته بشأن »اليوم التالي«.
ــكـــون إعــــان  ورجــــــح عـــكـــاشـــة أن يـ
نــتــنــيــاهــو رســمــيــاً لــخــطــتــه بــشــأن غــزة 

بـــعـــد الــــحــــرب مـــرتـــبـــطـــاً بـــضـــغـــوط مــن 
ــذي أعــربــت  ــ ــيـــادة الـــجـــيـــش، الـ جـــانـــب قـ
ــــن ضــــــرورة  ــــن مــــــرة عـ ــر مـ ــثــ قــــيــــادتــــه أكــ
وجـــود رؤيـــة واضــحــة لمــا بــعــد الــحــرب 
حتى تستطيع إصدار الأوامر القتالية 
للجنود على الأرض وفقاً لتلك الرؤية، 
»الشرق الأوسط« أن ذلك كان  مضيفاً لـ
الــدفــاع الإسرائيلي،  إعــان وزيــر  وراء 
ــح تــلــك  يـــــــوآف غـــــالانـــــت، بـــعـــض مــــامــ
الخطة قبل نحو شهر؛ وهو ما اضطر 

نتنياهو إلى تقديم الخطة كاملة.
كــــــمــــــا أبــــــــــــــدى أســـــــــتـــــــــاذ الـــــعـــــلـــــوم 
السياسية في جامعة القدس، الدكتور 
أيــمــن الـــرقـــب، اتــفــاقــاً مــع فــكــرة الفصل 
ــاري الـــوســـاطـــة وبــــن الــخــطــة  بـــن مـــسـ
»الــيــوم الــتــالــي«، مشيراً  الإســرائــيــلــي لـــ
ــى أن الـــهـــدف  ــ »الــــشــــرق الأوســــــــط« إلـ ـــ لــ
الــــرئــــيــــســــي مـــــن الــــخــــطــــة هـــــو »إطــــالــــة 
أمـــد الـــحـــرب ومــحــاولــة تــمــديــد الــقــتــال 

لأشهر«.
وتوقع الرقب أن تقود »اجتماعات 
باريس« إلى إعان المرحلة الأولــى من 
الــهــدنــة قــبــل شــهــر رمـــضـــان، والاتــفــاق 
على وقف للقتال لمدة قد تصل إلى 45 
ــراح 30 محتجزاً  يـــومـــاً، مـــع إطــــاق ســ
ــــرى  إســـرائـــيـــلـــيـــاً مـــقـــابـــل 300 مــــن الأسـ
لن  ذلــك  أن  رأى  أنــه  إلا  الفلسطينين، 
 لإنــهــاء الــحــرب، رغـــم ما 

ً
يــكــون ســبــيــا

أبــدتــه حــركــة »حـــمـــاس« مــن »لــيــونــة«، 
اجتماعاتها  خــال  تعبيره،  حــد  على 

في القاهرة.
ــــاء  ــــسـ وأعـــــــلـــــــنـــــــت »حـــــــــــمـــــــــــاس«، مـ

الــخــمــيــس، فـــي بـــيـــان، أن وفــــد قــيــادة 
ــتـــب  ــكـ ــــس المـ ــيــ ــ الـــــحـــــركـــــة بـــــرئـــــاســـــة رئــ
الــســيــاســي، إســمــاعــيــل هــنــيــة، اخــتــتــم 
ــدة،  ــاً عـ ــامـ زيــــــارة لمـــصـــر، اســتــغــرقــت أيـ
ــاءات عــــدة مع  ــقــ حــيــث أجـــــرى الـــوفـــد لــ
ــابــــرات المـــصـــريـــة، عــبــاس  ــيـــس المــــخــ رئـ
كامل؛ لبحث الأوضــاع في قطاع غزة، 

وتم التطرق إلى ملف تبادل الأسرى.
وحول إمكانية تأثير ما تضمنته 
خـــطـــة »الــــيــــوم الــــتــــالــــي« عـــلـــى المـــوقـــف 
المصري، خاصة ما يتعلق بالسيطرة 
للحدود  المتاخم  الشريط  على  الأمنية 
أن »مصر  إلــى  أشــار عكاشة  المصرية، 
لديها ثوابت واضحة تتعلق بضرورة 
ــيـــة  ــنـ ــــود الاتـــــفـــــاقـــــات الأمـ ــنـ ــ احــــــتــــــرام بـ
ــل،  ــيـ ــرائـ ــع إسـ ــة مــ ــرمـ ــبـ والـــســـيـــاســـيـــة المـ
ومـــــا دام لــــم تــنــتــهــك تــــل أبـــيـــب بــنــود 
اتــفــاقــيــة الـــســـام، فــلــن تـــبـــادر الــقــاهــرة 
 عــن أن الخطة 

ً
ــتـــراض، فــضــا إلـــى الاعـ

أفكاراً تحدث عنها نتنياهو  تضمنت 
مراراً، وردّت مصر بالفعل على بعض 

نقاطها«.
وكــــانــــت مـــصـــر قــــد نـــفـــت فــــي أكــثــر 
من مناسبة وجود أي ترتيبات أمنية 
)فادلفيا(  الــديــن  بشأن محور صــاح 
الواقع على الحدود مع قطاع غزة، وعدّ 
رئــيــس هيئة الاســتــعــامــات المــصــريــة، 
ضياء رشــوان، أي سيطرة أمنية على 
الشريط الحدودي »خطاً أحمر يضاف 
إلـــى الــخــط الأحـــمـــر الـــخـــاص بتهجير 
ــاه الأراضـــــــــي  ــ ــــجـ ــاتـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن بـ

المصرية«.

فلسطينيون نازحون من شمال قطاع غزة يعدّون خيمة عائلية غرب مدينة خان يونس )إ.ب.أ(

القاهرة: أسامة السعيد

»3 كيانات لشعبين« وتثقيف لمحبة إسرائيل ومنع إقامة دولة فلسطينية

قراءة في خطة نتنياهو لـ »اليوم التالي«
تل أبيب: نظير مجلي

دمار أحدثته غارات إسرائيلية على رفح يوم الخميس )أ.ف.ب(

سماعات مفتوحة سرّبت أحاديث الاجتماعات المغلقة إلى الإعلام

انتقادات متكررة لأميركا وسط مطالب الـ»20« بوقف النار في غزة
تـــــعـــــرضـــــت الــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
لانـــتـــقـــادات مــتــكــررة خــــال اجــتــمــاعــات 
اســـتـــمـــرت يـــومـــن لــكــبــار دبــلــومــاســيــي 
مجموعة العشرين للدول الغنية بسبب 
معارضتها الوقف الفوري لإطاق النار 
فــي غــزة، فــي أحــدث عامة على العزلة 
الرئيس  إدارة  تواجهها  الــتــي  الــدولــيــة 
الأميركي جو بايدن حيال وقف القتال 

بن إسرائيل و»حماس«.
وظــهــرت هـــذه الانــتــقــادات العلنية 
الــبــرازيــلــي  الـــخـــارجـــيـــة  أولًا مـــن وزيـــــر 
مــــاورو فــيــيــرا، الـــذي اســتــضــافــت بــاده 
العشرين  لمجموعة  السنوي  الاجتماع 
لهذا العام، إذ حمل على »شلل« مجلس 
ــات  ــ ــولايـ ــ الأمـــــــــن، حـــيـــث اســـتـــخـــدمـــت الـ
مــرات   3 »الفيتو«  النقض  حــق  المتحدة 
ضد مشروعات قرارات للمطالبة بوقف 
ــال إن  ــزة. وقـ فـــوري لإطـــاق الــنــار فــي غـ

»الــتــقــاعــس يــــؤدي إلــــى خـــســـارة أرواح 
بريئة«.

 
سماعات مفتوحة

وخــــال جــلــســة كـــان يُــفــتــرض أن تبقى 
ـــل إعــــــــام، وشـــــارك  ــائـ ــن دون وســ مــغــلــقــة مــ
فــيــهــا كــل مــن وزيــــري الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف 
والممثل الأعلى لاتحاد الأوروبي للسياسة 
بوريل،  المشترك جوزيب  والأمــن  الخارجية 
تبادل الدبلوماسيون الكبار وجهات نظرهم 
حول عدد من القضايا الجيوسياسية. غير 
تمكنوا عن  الصحافين  مــن   

ً
قليا عــدداً  أن 

طــريــق الــخــطــأ مــن الاســتــمــاع إلـــى مجريات 
الجلسة من دون علم المضيفن البرازيلين، 

بسبب عدم إغاق السماعات.
وأيــــدت وزيــــرة المــــال الأســتــرالــيــة كاتي 
لــلــولايــات  الــوثــيــق  الحليف  ممثلة  غــالاغــر، 
النار في غزة،  المتحدة، وقفاً فورياً لإطــاق 

مــحــذرة بــشــدة مــن »مــزيــد مــن الــدمــار« الــذي 
عسكرية  عملية  تنفيذ  عــن  ينجم  أن  يمكن 
إسرائيلية في رفح بجنوب القطاع، وقالت 

إن »هذا سيكون غير مبرر«.

الإفلات من العقاب

الدولية والتعاون  العاقات  أما وزيرة 
في جنوب أفريقيا ناليدي باندور فانتقدت 
زعــمــاء الــعــالــم لأنــهــم »ســمــحــوا لــلإفــات من 
العقاب بأن يسيطر«. وقالت: »خذلنا شعب 

فلسطن«. 
ومع ذلك، رأى بلينكن للصحافين أنه 
الفوري  الوقف  القوية بشأن  الخافات  رغم 
ــإن مـــجـــمـــوعـــة الــعــشــريــن  ــ ــار، فــ ــ ــنـ ــ لإطـــــــاق الـ
مــتــحــدة إلـــى حــد كبير عــنــدمــا يتعلق الأمــر 
النزاع. وقال إن »الجميع يدعمون  بأهداف 
الرهائن.  على  اتفاق  إلــى  التوصل  محاولة 
إلــى وقــف إطاق  التوصل  الجميع يؤيدون 
أن »الجميع   عن 

ً
نار إنساني مديد«، فضا

يدعمون إيجاد طريقة لإنهاء النزاع«. وأقر 
بشأن  خــافــات  تكون هناك  أن  »يمكن  بأنه 
الــتــركــيــز على  الــتــكــتــيــكــات... لكننا نــحــاول 

تحقيق النتائج فعلياً«.
ــيـــة الـــبـــرازيـــلـــي  ــلــــن وزيــــــر الـــخـــارجـ وأعــ
ماورو فييرا بالفعل أن هناك »إجماعاً فعلياً 
عــلــى حــل الــدولــتــن بــوصــفــه الــحــل الــوحــيــد 

الممكن للنزاع بن إسرائيل وفلسطن«. 

حل الدولتين

ــل لــلــصــحــافــيــن إن  ــال بـــوريـ ــذلـــك قــ وكـ
»الجميع هنا، لم أسمع أحداً يعارض ذلك. 
لقد كان طلباً قوياً لحل الدولتن«، مضيفاً 
أن »القاسم المشترك هو أنه لن يكون هناك 
ــن مــســتــديــم  ــ ــنــــاك أمــ ــن يــــكــــون هــ ــ ســـــــام، ولــ
لإســرائــيــل، مــا لــم يــكــن لـــدى الفلسطينين 
ــنــــاء دولـــتـــهـــم  ــبــ ــيــــاســــي واضـــــــــح لــ أفــــــــق ســ
الخاصة«. وأمل أن يرى اقتراحاً من العالم 
العربي في هذا الاتجاه خال الأيام المقبلة.

واشنطن: علي بردى



ــة المـــصـــري،  ــيـ ــارجـ أكـــــد وزيــــــر الـــخـ
التهجير«  »مُخطط  أن  شكري،  سامح 
التوتر  بمزيد من  أمــر خطير، و»ينذر 
ــتـــوى الإقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي،  عـــلـــى المـــسـ
خطط«. 

ُ
وهناك ضرورة لتجنب هذا الم

يــأتــي هـــذا تــزامــنــا مــع جــهــود مصرية 
المــســاعــدات  مــن  مــزيــد  لتدفق  مستمرة 

إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
جــاء حديث شكري خــال مداخلة 
تــلــفــزيــونــيــة، مــســاء الــخــمــيــس، وعــقــب 
لــقــاءات مــتــعــددة أجــراهــا عــلــى هامش 
أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة 
الــعــشــريــن بــمــديــنــة ريــــو دي جــانــيــرو 
البرازيلية، أكد خالها الوزير المصري 
»أهمية التصدي للمسعى الإسرائيلي 
لاجــتــيــاح مــديــنــة رفـــح جــنــوب الــقــطــاع 
تفاديا لاتساع رقعة الصراع على نحو 
يــنــذر بــعــواقــب وخــيــمــة تستهدف أمــن 
واستقرار المنطقة، وكذلك إياء أولوية 
قــصــوى لــرفــع المــعــانــاة الإنــســانــيــة عن 

الفلسطينيين«.
وتـــدعـــو مــصــر بــشــكــل مُــتــكــرر إلــى 
»تــســهــيــل تــدفــق مــزيــد مـــن المــســاعــدات 
قطاع  فــي  للفلسطينيين  الإنــســانــيــة« 
غــزة. وقــال مصدر في »الــهــال الأحمر 
المــــصــــري« بــشــمــال ســـيـــنـــاء، الــجــمــعــة، 
إنـــه »تـــم عــبــور 55 شــاحــنــة مــســاعــدات 
إنسانية، و5 شاحنات وقود إلى قطاع 
غزة عبر معبر رفح«. وأضاف المصدر 
ــم تــجــهــيــز 100 شــاحــنــة أخـــرى  ــه »تــ أنــ

للعبور إلى القطاع السبت«.
ــال شـــكـــري خـــــال مـــداخـــلـــة مــع  ــ وقــ
أحد البرامج على قناة »تن« الفضائية 
المــصــريــة، مــســاء الــخــمــيــس، إن »هــنــاك 
المــرتــبــطــة بقضية  لــلــمــخــاطــر  تـــقـــديـــراً 
التهجير، سواء فيما يتعلق بتصفية 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أو الــضــغــوط 

الواقعة على الأمن القومي المصري من 
هــذا الاحــتــمــال«، مشيراً إلــى أن »هناك 
مطالبة بعدم اتخاذ دولة الاحتال لأي 
إجــراءات عسكرية، في ضوء الأوضاع 

والتكدس الحالي في منطقة رفح«.
ــن لـــقـــائـــه مــع  ــ ــري عـ ــكــ ــــدث شــ ــحـ ــ وتـ
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، أنــتــونــي 
المــاضــي، فــي مدينة  بلينكن، الأربــعــاء 
ريــو دي جــانــيــرو، بقوله: »أعــربــت عن 
أمل مصر في اتخاذ الولايات المتحدة 
العظمى  الأغلبية  مــع  متوافقا  موقفا 
أو الإجماع الموجود في مجلس الأمن 
لــوقــف إطــــاق الـــنـــار، وتــوجــيــه رســالــة 

ــذا  ــأن هـ واضــــحــــة لــــدولــــة الاحـــــتـــــال بــــ
المــوقــف هــو مــا يمثله الــتــوافــق الدولي 
حــــول الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة«، ولــفــت 
اللقاء إلى أن »الولايات المتحدة  خال 
تــريــد وقــفــا مؤقتا لإطـــاق الــنــار، ومن 
ثـــم الــــوصــــول إلــــى وقــــف دائـــــم لإطـــاق 
النار بعد التعامل مع القضايا العالقة 
مثل قضية الرهائن... وأشــرت إلى أن 
مــصــر مــســتــعــدة لــلــتــعــامــل مــع جــوانــب 
كــافــة بما يحقق مصلحة  هــذه الأزمـــة 

الفلسطينيين«.
وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المــصــري 
قــد أكـــد خـــال لــقــاء نــظــيــره الأمــيــركــي، 

بـــحـــســـب إفــــــــــادة لــــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
المصرية، الأربــعــاء المــاضــي، أن »مصر 
تـــــراقـــــب مـــــن كــــثــــب تــــطــــور الـــعـــمـــلـــيـــات 
الـــعـــســـكـــريـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، وتــــحــــذر 
مـــن المــخــاطــر الــجــســيــمــة الــنــاجــمــة عن 
أي هـــجـــوم واســـــع الـــنـــطـــاق عــلــى رفــح 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لمـــا يــنــطــوي عــلــى ذلــك 
مــــن مـــخـــاطـــر وقــــــوع كــــارثــــة إنــســانــيــة 
مــحــقــقــة نــتــيــجــة وجـــــود مـــا يـــقـــرب من 
فــي هذا  المليون شخص  مليون وربــع 
ــذي يُـــعـــد المــنــطــقــة  ــ الـــشـــريـــط الــضــيــق الـ
الآمــنــة الــوحــيــدة فــي الــقــطــاع«، وجــدد 
حينها رفض مصر القاطع لأي »خطط 

فضي إلى 
ُ
أو إجـــراءات من شأنها أن ت

تــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــين خـــــارج قــطــاع 
ــيــــؤدى عــمــلــيــا  ــك ســ ــ غــــــزة، بـــاعـــتـــبـــار ذلـ
إلـــــى تــصــفــيــة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وسيشكل أيضا تهديداً للأمن القومي 
 
ً
ــكــــون عـــامـــا ــيــ لـــــلـــــدول المــــــجــــــاورة وســ
إضافيا من عوامل عدم الاستقرار في 

المنطقة«.
كما أشار شكري، مساء الخميس، 
ــة مــــصــــر أمــــــــــام مــحــكــمــة  ــ ــعـ ــ ــرافـ ــ إلــــــــى مـ
ــيــــة، وقــــــال إن »المـــرافـــعـــة  الــــعــــدل الــــدولــ
أعـــدت بشكل مــدقــق وحـــرفـــي«، مشيراً 
ــة مــهــمــة لإظـــهـــار  ــعـ ــرافـ ــــذه المـ ــــى أن هـ إلـ

المرتبط  والقانوني  السياسي  الموقف 
ــدم شـــرعـــيـــتـــه، وشــــرح  ــ بـــالاحـــتـــال وعــ
مــوضــوعــي لــهــذا الاحــتــال بالاستناد 
لمــبــادئ الــقــانــون الــدولــي، لافــتــا إلــى أن 
مواقف مصر من القضية الفلسطينية 

ثابت، ولا يحتوي على أي مواءمات.
بارتكاب  إسرائيل  مصر  واتهمت 
ــاع غـــزة  ــطــ ــــي قــ »مـــــذابـــــح ومــــــجــــــازر« فـ
أســـفـــرت عـــن مــقــتــل مـــا يـــزيـــد عــلــى 29 
ألــفــا ونـــزوح مــا يــزيــد على 1.3 مليون 
فلسطيني، عادّة ذلك »انتهاكا واضحا 
ــلــــقــــانــــون الـــــــدولـــــــي«. وشــــنــــت مــصــر  لــ
خـــال مــرافــعــتــهــا أمــــام محكمة الــعــدل 

الدولية، الأربعاء الماضي، هجوما على 
»تتعمد  التي  الإسرائيلية  السياسات 
جــعــل الـــحـــيـــاة مــســتــحــيــلــة عــبــر فــرض 
المـــجـــاعـــة والـــحـــصـــار، وتــمــنــع وصـــول 
ــدات بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر«، وفـــق  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
المستشارة  ألقتها  الــتــي  المــرافــعــة  نــص 
الــقــانــونــيــة بــمــكــتــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 

المصري، ياسمين موسى.
وقــــــــــــال وكــــــيــــــل لــــجــــنــــة الــــــشــــــؤون 
الـــدســـتـــوريـــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة بــمــجــلــس 
ــرلمــــان(، الــنــائــب  ــبــ ــنــــواب المـــصـــري )الــ الــ
إيهاب الطماوي، إن »مصر لجأت إلى 
مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة اســتــنــاداً إلــى 
عدم مشروعية الممارسات الإسرائيلية 
ــاع غـــزة  ــطـ بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي قـ
بهدف تهجيرهم قسريا من أراضيهم، 
ومــقــررات  الــدولــي  لــلــقــانــون  بالمخالفة 

الأمم المتحدة«.
إلــى ذلـــك، استقبل مــطــار العريش 
الـــدولـــي فـــي شــمــال ســيــنــاء، الــجــمــعــة، 
طـــائـــرة مـــســـاعـــدات إمـــاراتـــيـــة لــصــالــح 
ــال مــصــدر مــســؤول في  ــزة. وقـ قــطــاع غـ
شـــمـــال ســـيـــنـــاء، إن »الــــطــــائــــرة تــحــمــل 
مــــن الأدويـــــــة  مــتــنــهــا 20.7 طــــن  ــلـــى  عـ
والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة«، لافــتــا إلـــى أن 
إلى مطار  التي وصلت  الطائرات  عدد 
العريش منذ 12 أكتوبر )تشرين الأول( 
المــــاضــــي، قـــــدرت بــنــحــو 607 طـــائـــرات 
عــدة دول عربية  مــن  تحمل مساعدات 
ودولية،  إقليمية  ومنظمات  وأجنبية 
أكثر من  بينها 497 طائرة حملت  من 
المــســاعــدات المتنوعة  ألـــف طــن مــن   15
ومـــواد الإغــاثــة إلــى قــطــاع غــزة مقدمة 
من 50 دولــة عربية وأجنبية ومنظمة 
إقليمية ودولية، بجانب 110 طائرات 
ــيـــة وتــضــامــنــيــة  ــمـ حـــمـــلـــت وفــــــــوداً رسـ
المــســاعــدات  زارت معبر رفــح ومــخــازن 
بالعريش والجرحى الفلسطينيين في 

مستشفيات شمال سيناء.
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مصر تراقب عن كثب 
تطور العمليات العسكرية 

الإسرائيلية وتحذر من 
مخاطر جسيمة

ASHARQ AL-AWSAT

تزامناً مع استمرار تدفق المساعدات إلى غزة عبر »رفح«

مصر: مُخطط تهجير الفلسطينيين يُنذر بتوتر إقليمي ودولي
القاهرة: »الشرق الأوسط«

طفلتان فلسطينيتان نزحتا مع عائلتهما إلى جنوب قطاع غزة )إ.ب.أ(

نتنياهو يفقد شعبيته حتى في صفوف اليمين وقاعدته الانتخابية

90 % من الإسرائيليين يرون أن الحكومة لم تكن جاهزة للحرب
ــة إلـــــــى الاســــتــــطــــاعــــات  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
الأســـبـــوعـــيـــة، الـــتـــي تـــبـــين أن غــالــبــيــة 
الــجــمــهــور فــي إســرائــيــل تــريــد إســقــاط 
حــكــومــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو والــتــوجــه 
انــتــخــابــات جــديــدة يتم استبداله  إلــى 
جديد،  استطاع  نتائج  ــشــرت 

ُ
ن فيها، 

 90 أن نحو  إلــى  الجمعة، تشير  أمــس 
يعتقدون  الإسرائيليين  مــن  المــائــة  فــي 
ــدات  ــلـ ــلـــى بـ بــــــأن هــــجــــوم »حـــــمـــــاس« عـ
ومــعــســكــرات غـــاف غـــزة فــي 7 أكتوبر 
الماضي، كشف عورات  الأول(  )تشرين 
عميقة في السلطة، وأن هذه الحكومة 

لم تكن جاهزة للحرب على الإطاق.
وجاء في نتائج الاستطاع، الذي 
أجــــــراه مــعــهــد »تــخــلــيــت« لــلــســيــاســات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــقـــيـــادة إيـــمـــي فــلــمــور، 
المديرة العامة السابقة لوزارة القضاء، 
مــن الإسرائيليين  المــائــة فقط  فــي  أن 9 

يعتقدون بأن الحكومة قامت بواجبها 
وحتى  للحرب،  استعداد  على  وكانت 
فــي صــفــوف مــصــوّتــي أحــــزاب اليمين، 
المــائــة مــن المستطلعين إن  فــي  قـــال 77 
الحكومة فشلت في الاستعداد للحرب.
ــا عـــن  ــ ــــضــ ــــج أيــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــــت الـ ــفـ ــ ــــشـ وكـ
يـــوافـــق  بــغــالــبــيــتــه، لا  الـــجـــمـــهـــور،  أن 
عــلــى ســيــاســة الــحــكــومــة فـــي الــشــؤون 
الإداريــة. إذ قال 90 في المائة إنه يجب 
تقليص عـــدد الــــــوزارات، الــبــالــغ الــيــوم 
36، )حـــتـــى فــــي صـــفـــوف الـــيـــمـــين أيـــد 
هــذا الــرأي 77 في المــائــة(، وقــال 65 في 
التعيينات  إن  المستطلعين  مــن  المــائــة 
فــــي المـــنـــاصـــب الـــرفـــيـــعـــة فــــي الــــدوائــــر 
ــة تــتــم  ــامـ ــعـ ــات الـ الـــحـــكـــومـــيـــة والــــخــــدمــ
لــحــســابــات حــزبــيــة والمحسوبية  وفــقــا 
وتفضيل المقربين، بدلًا من البحث عن 
ــــرب 58 في  ذوي كـــفـــاءات مــهــنــيــة. وأعـ
المائة عن تأييدهم لكبار المسؤولين في 
وظائف »حماية السقف«، أي المستشار 

العامة،  والنيابة  للحكومة،  القضائي 
ــيـــين،  ــائـ ــقـــضـ ــتــــشــــاريــــن الـ ــيــــة المــــســ ــقــ وبــ
والمحاسب العام، وكبار المسؤولين في 
والمخابرات  والشرطة،  المالية  ـــي 

َ
وزارت

والــجــيــش فـــي مــواقــفــهــم المــهــنــيــة الــتــي 
تتناقض مع سياسة الحكومة.

نزع  بمثابة  النتائج  هــذه  وعُــــدّت 
ــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو وحـــكـــومـــتـــه،  ــة تــــــام عـ ــقـ ثـ
ورفــــــض شـــامـــل لــلــســيــاســة الإداريـــــــــة، 
الجمهور  غالبية  تمسك  عــن  وتعبير 

بأركان المنظومة الديمقراطية.
ومع استمرار المراوحة في الحرب 
فـــي الــجــنــوب وفــــي الـــشـــمـــال، وانـــعـــدام 
وجــــود اخـــتـــراق فـــي المـــفـــاوضـــات على 
ــــززت نــتــائــج  ــعـ ــ صـــفـــقـــة مـــخـــطـــوفـــين، تـ
الاســتــطــاع الأســبــوعــي الــــذي تنشره 
ــدل عــلــى أنــه  صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف«، ويــ
فـــي حــــال إجـــــراء انــتــخــابــات عـــامـــة في 
الحكومي  الائــتــاف  سيفقد  إســرائــيــل 
نــتــنــيــاهــو، أكثريته  الــحــالــي، بــرئــاســة 

إلـــــى 44 مـــقـــعـــداً )مـــن  ويـــهـــبـــط مــــن 64 
مــجــمــوع 120 نــائــبــا(، فــي حــين يرتفع 
 56 مــن  الحالية  المعارضة  مقاعد  عــدد 

إلى 76 مقعداً.
وجــــــــاءت صـــــــورة المـــقـــاعـــد حــســب 
ــائـــج  ــتـ ـــاع )بــــــــين قـــــوســـــين نـ ــطـــ ــتــــ ــ الاســ
الاســــتــــطــــاع الــــســــابــــق( عـــلـــى الــنــحــو 
التالي: المعسكر الرسمي برئاسة بيني 
غانتس 39 مقعداً )40(، و»الليكود« 18 
)18(، و»يوجد مستقبل« بقيادة يائير 
بــيــتــنــا«  ــل  ــيــ ــرائــ و»إســ  ،)12(  13 لــبــيــد 
لــيــبــرمــان 10 )10(،  أفـــيـــغـــدور  بــقــيــادة 
بن  إيتمار  بقيادة  يــهــوديــة«  و»عظمة 
غفير 10 )10(، وحزب المتدينين اليهود 
وحــــزب   ،)9(  10 »شـــــــاس«  الـــشـــرقـــيـــين 
المــتــديــنــين الــيــهــود الأشــكــنــاز »يــهــدوت 
»الــجــبــهــة  وتـــحـــالـــف   ،)7(  6 هــــتــــوراة« 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لـــلـــســـام والمــــــســــــاواة« 
برئاسة  للتغيير«  العربية  و»الــحــركــة 
النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي 5 

)5(، وحزب »ميرتس« اليساري 5 )4(، 
للحركة  المــوحــدة«  العربية  و»الــقــائــمــة 
الإســـامـــيـــة بــرئــاســة الــنــائــب مــنــصــور 
عباس 4 )5(، وثاثة أحزاب لا تتجاوز 
ــــي: »الــصــهــيــونــيــة  نـــســـبـــة الـــحـــســـم، هــ
الـــــــديـــــــنـــــــيـــــــة« بـــــــرئـــــــاســـــــة بـــتـــســـلـــئـــيـــل 
المــائــة،  فــي   2.9 بنسبة  ســمــوتــريــتــش، 
و»حــــــزب الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي« بــرئــاســة 
الــنــائــب الــســابــق ســامــي أبـــو شــحــادة، 
بنسبة 1.8 في المائة، و»العمل« بنسبة 

1.6 في المائة.
ــثـــر  ــم أكـ ــ ــــائـ ــن يـ ــ ــمّـ ــ وفـــــــي ســـــــــؤال عـ
ــوزراء، حــصــل بيني  ــ الــ لمنصب رئــيــس 
غــانــتــس عــلــى 48 فـــي المـــائـــة فـــي حين 
في   32 على  نتنياهو  بنيامين  حصل 

المائة.
وفي حين يفرح قادة المعارضة من 
هـــذه الــنــتــائــج، فـــإن الــخــبــراء يجمعون 
الـــفـــرح ســـابـــق لأوانـــــــه. إذ إن  عــلــى أن 
وهــو  أكــثــر  بالحكم  يتمسك  نتنياهو 

يقرأ هذه النتائج ويدير سياسة أشد 
الحالي.  ائتافه  على  ليحافظ  تطرفا 
فـــهـــو يـــــــدرك أن غـــالـــبـــيـــة الــســيــاســيــين 
ولـــيـــس فــقــط فـــي إســـرائـــيـــل، بـــل أيــضــا 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة ودول الــغــرب، 
ليدفعوا  حكمه  من  للتخلص  يسعون 
بـــتـــســـويـــات ســـيـــاســـيـــة شـــامـــلـــة، لــذلــك 

يواصل العمل على إطالة الحرب.
وكـــمـــا يـــقـــول الـــكـــاتـــب الــصــحــافــي 
المــتــخــصــص فــــي الــــشــــؤون الــحــزبــيــة، 
أوري مــســغــاف، فـــإن »نــتــنــيــاهــو ليس 
أســيــراً فــي يــد إيــتــمــار بــن غــفــيــر. فهو 
لا يــخــاف مــنــه ولا يعتمد عــلــيــه. هــذه 
الــرؤيــة الــســائــدة خــاطــئــة. بــن غفير لا 
تــوجــد لــه حــكــومــة أخــــرى يــكــون فيها 
ــــواء فـــي الــحــاضــر أو في  ذا نـــفـــوذ، سـ
الائــتــاف  مــن  انسحب  ولــو  المستقبل. 
فــإن مقاعد حــزب غانتس )12 مقعداً( 
ــــاف،  ــتـ ــ تـــكـــفـــي لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الائـ
 عــن أن لبيد أيــضــا )ولـــه الــيــوم 

ً
فــضــا

24 مــقــعــداً( ســبــق وأعــلــن أنـــه سيكون 
بدلًا  الائتاف  إلى  بالانضمام  سعيداً 
مــــنــــه. نــتــنــيــاهــو يـــطـــبـــق ســـيـــاســـة بــن 
ــذا مـــا يـــريـــده هـــو نفسه  غــفــيــر؛ لأن هــ
الآن، حرب شاملة، متعددة الساحات، 
ــن يــتــم  حـــتـــى الـــنـــصـــر المـــطـــلـــق الــــــذي لــ
الـــذي  فــالــرجــل،  يــــوم.  أي  فـــي  تحقيقه 
عُرف في السابق بالحذر في الشؤون 
الــعــســكــريــة والــــخــــوف مـــن الـــخـــســـارة، 
في  مكانته  درامــاتــيــكــي.  بشكل  تغيّر 
مت. 

ّ
الـــواســـع تحط الــجــمــهــور  ــاط  أوســ

نــــواة دعــمــه تقلصت واقــتــصــرت على 
المــتــطــرفــين جـــــداً، والمـــتـــزمـــتـــين ديــنــيــا. 
لإشعال  مستعد  نتنياهو  فــإن  لــذلــك، 
ــان،  الــــحــــرم الـــقـــدســـي فــــي شـــهـــر رمـــضـ
ــاول جــر  ــ ــحــ ــ ــفــــاضــــة، ويــ ــتــ ــال انــ ــ ــعــ ــ وإشــ
المــواطــنــين الـــعـــرب فـــي إســرائــيــل لــهــذه 
الـــحـــرب بــالــقــوة. فــهــذه لــيــســت أجــنــدة 
بل  غفير وسموتريتش،  لبن  حصرية 

هي خطة نتنياهو«.

تل أبيب: نظير مجلي

يتباهى بإنجازاته رغم استطلاعات رأي تؤكد حتمية سقوطه في أي انتخابات مقبلة

سموتريتش: فرضنا التطرف على سياسة حكومة نتنياهو
ــة  ــيـ ــالـ المـ يــــبــــدو أن وزيــــــــر  ــا  ــمـ ــيـ فـ
الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، 
ســيــســقــط فــــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة 
بسبب فشله في التأثير، ولن يتجاوز 
نــســبــة الــحــســم، وســيــخــســر أصــواتــه 
في  الــلــدود  وخصمه  حليفه  لصالح 
آنٍ واحد، إيتمار بن غفير، فإنه التقى 
مع عــدد كبير من مؤيديه في الأيــام 
الأخيرة، وراح يقول إن تأثيره هائل 
على سياسة الحكومة عموما وعلى 
نتنياهو،  بنيامين  الـــــوزراء،  رئــيــس 
التي  اليمينية  »الــثــورة  أن  ويضيف 
جلبناها إلى الحكم قبل سنة ماضية 
بهدوء  طريقها  في  ماضية  يزيد  أو 
التي تقف وراءهــا  وعمق، والعقيدة 
تــتــغــلــغــل فـــي المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي 
بنجاح وبسرعة مذهلة... وفي حال 
النتيجة  فــســنــرى  بــالــصــبــر  تحلينا 

أروع مما نتخيل«.
وقــــــــد قــــصــــد بــــالــــعــــقــــيــــدة الـــتـــي 
أولًا: وضــــع لائــحــة  عــنــهــا،  يــتــحــدث 
إسرائيل  يتم ضــد  عمل  لكل  أســعــار 
تـــرد الحكومة  بـــأن  المــســتــوطــنــين،  أو 
ــرار مــــشــــروع اســـتـــيـــطـــان كــبــيــر.  ــ ــإقـ ــ بـ
ــــن  ــائـ ــ ــا رهـ ــ ــنـ ــ ــون لـ ــفــ ــطــ ــخــ وثــــــانــــــيــــــا: يــ
علينا  ضغط  ورقـــة  ويستخدمونها 
حــتــى نــحــرر إرهـــابـــيـــين لــهــم، نــحــول 
 لـــهـــم. 

ً
ورقــــــــة الـــضـــغـــط عـــبـــئـــا ثـــقـــيـــا

ونرفض الابتزاز، حتى لو كان الثمن 
الــتــضــحــيــة بـــالـــرهـــائـــن. ثـــم اســـتـــدرك 
»بالطبع نحن نحاول تحرير   :

ً
قائا

نرفض  ولكننا  قوتنا،  بكل  الرهائن 
ــلـــمـــة بـــأي  تـــحـــريـــرهـــم بــــــأي ثــــمــــن. كـ
ثــمــن هــــذه أســقــطــنــاهــا مـــن قــامــوس 
الحكومة«. وثالثا: من يتجرأ علينا، 
مثلما  ضــدنــا  ضخمة  عملية  وينفذ 
حـــدث فــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
المــــاضــــي، يـــدفـــع ثــمــنــا ضــخــمــا، أولًا 
ــإبــــادة الــتــنــظــيــم  بـــــــالأرض، وثـــانـــيـــا بــ
»الإرهـــــابـــــي« الـــــذي يـــقـــود الــعــمــلــيــة، 
يسمونهم  الذين  المواطنين  ونشجع 

أبرياء على الرحيل.
وقـــــــال ســـمـــوتـــريـــتـــش: »هـــــــذا مــا 
ــكــــومــــة الــــــيــــــوم. وكـــلـــكـــم  تـــفـــعـــلـــه الــــحــ
الــســيــاســة ليست  هــــذه  أن  تـــعـــرفـــون 
ــــل ســيــاســتــنــا  ــاســـة نـــتـــنـــيـــاهـــو بـ ــيـ سـ
نحن. ينفذها نتنياهو بفعل موقفنا 
الــثــابــت الـــراســـخ بـــل نــقــول صــراحــة، 
ــالــــذات في  بــفــعــل ضــغــوطــنــا نــحــن بــ
نحن  الــديــنــيــة«.  »الصهيونية  حــزب 
لا نتبع الــخــطــاب بــالــصــراخ الأهـــوج 
ــيــــر(، بــل  ــفــ ــــن غــ ــــوب بـ ــلـ ــ )تـــلـــمـــيـــح لأسـ
بـــهـــدوء شـــديـــد؛ فـــهـــذه قــضــيــة جـــادة 

وليست مهرجانا سياسيا«.
وكـــــان ســمــوتــريــتــش يــتــكــلــم مع 
عدد من رفاقه في الحزب، القلقين من 
نتائج استطاعات الرأي التي تشير 
في الأسابيع الأخيرة إلى أن حزبه لن 
يتجاوز نسبة الحسم فيما لو جرت 
الانــتــخــابــات الآن وخــاضــهــا وحـــده. 
فكما هو معروف خاض سموتريتش 
الماضية على رأس كتلة  الانتخابات 
ضمت حزبه وحزب بن غفير )عظمة 
يــهــوديــة(. وقــد تحقق هــذا التحالف 

معا  وحــصــا  نتنياهو.  مــن  بضغط 
على 14 مقعداً في الكنيست )البرلمان 
الاستطاعات  وتشير  الإسرائيلي(. 
إلى أن أصوات سموتريتش ستذهب 

ــفـــيـــر فـــيـــحـــصـــل عــــلــــى 10  ــى بـــــن غـ ــ ــ إلـ
يــفــشــل سموتريتش  بــيــنــمــا  مــقــاعــد، 
ويـــســـقـــط. ورفــــاقــــه يــــريــــدون مــعــرفــة 
أسئلة  الفشل. ويوجهون  سبب هذا 

صــعــبــة لـــه. وقـــد أجــابــهــم بـــأن هــنــاك 
أزمة في أحــزاب اليمين كلها تقريبا، 
لــيــس لأن ســيــاســة الــيــمــين تــراجــعــت، 
خصوصا  يمينية  يــزداد  فالجمهور 

ــقـــاب الــــحــــرب. لــكــن الــجــمــهــور  فـــي أعـ
ــيـــادة الــيــمــين الــحــالــيــة  ــدرك أن قـ ــ لا يـ
لذلك  الــنــاجــع؛  الحقيقي  اليمين  هــي 
ــع »الـــلـــيـــكـــود« وخـــســـر نــصــف  ــراجــ تــ
قوته في الاستطاعات. وخسر حزب 
قوته.  معظم  الدينية«  »الصهيونية 
نـــعـــرف كيف  أن  الآن  »عــلــيــنــا  وقـــــال: 
نــشــرح لــلــجــمــهــور أنــنــا نــحــن اليمين 

الحقيقي، ونوضح لهم إنجازاتنا«.
 لــــذلــــك فـــــي الــــقــــرار 

ً
وقــــــــدم مــــثــــا

الــــــذي اتــــخــــذه الــلــيــلــة قـــبـــل المــاضــيــة 
بأن  ويقضي  الجمعة(،   - )الخميس 
تدفع الحكومة بمخطط لبناء 3344 
وحدة استيطانية جديدة في الضفة 
على  رداً  الشرقية،  والــقــدس  الغربية 
ـــفـــذت قــــرب الــحــاجــز 

ُ
الــعــمــلــيــة الــتــي ن

الــــعــــســــكــــري المـــــــحـــــــاذي لمـــســـتـــوطـــنـــة 
ـــتـــل فيها 

ُ
ــم، والـــتـــي ق ــيــ مــعــالــيــه أدومــ

مستوطن، وجُـــرح 11 آخـــرون. وكــان 
الجلسة بطلب من  نتنياهو قد عقد 
ــوره، ســويــة  ــحــــضــ ســـمـــوتـــريـــتـــش وبــ
مــــع وزيــــــر الـــــدفـــــاع، يــــــوآف غـــالانـــت، 
رون  الاستراتيجية،  الشؤون  ووزيــر 
ديـــرمـــر. وتــقــرر فيها دعـــوة المجلس 
الأعلى للتخطيط لعقد جلسة خال 
الأسبوعين المقبلين، للمصادقة على 
التالي:  النحو  على  الــجــديــد،  البناء 
فـــي »مــعــالــي أدومــــيــــم« 2350 وحـــدة 
ــدة،  ــدار« 300 وحـــ ــي »كـــــيـــ ــ ســـكـــن، وفـ
»إفـــــــــــرات« 694 وحــــــــدة. وقــــال  ــي  ــ وفــ
سموتريتش في منشور على منصة 
»إكـــــس«: »لــيــعــلــم كــل مــخــرب يخطط 
لإيذائنا أن أي يد ترفع ضد مواطني 

إســــرائــــيــــل ســـتـــقـــابـــل بـــضـــربـــة قــاتــلــة 
وإبــــــادة وتــعــمــيــق قــبــضــتــنــا الأبـــديـــة 

على أرض إسرائيل بأكملها«.
 

الرهائن

وتكلم سموتريتش في موضوع 
الرهائن الإسرائيليين لدى »حماس« 
فـــقـــال بــكــل وضــــــوح، مـــا كــــان يــقــولــه 
أنه  كــبــرى،  الخفاء ويثير ضجة  فــي 
)حماس( عموما  لـ أن نوضح  »يجب 
ولـــقـــائـــدهـــا يــحــيــى الـــســـنـــوار بــشــكــل 
خاص. لن نسمح لك بالتمتع بجعل 
وجـــــــود المـــخـــطـــوفـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
لـــديـــك، ورقــــة مــســاومــة ثــمــيــنــة. وأنـــا 
أعـــرف أن مــا أقــولــه سيزعج الأهــالــي 
لكنني سأقوله، ولن أفعل مثل أولئك 
ــــوزراء الــذيــن يــحــاولــون إرضــاءهــم  الـ
بكلمات طمأنة زائفة. فمن يقول إنه 
تجب إعــادة الأســرى بــأي ثمن والآن 
يساعد  لا  ولكنه  يرضيكم  أن  يمكن 
المـــخـــطـــوفـــين، بــــل يـــســـاعـــد )حـــمـــاس( 
على استغال قضية المخطوفين لكي 
الوحيد لتحرير  السبيل  إن  تركعنا. 
ــو الـــضـــغـــط الـــعـــســـكـــري.  الــــرهــــائــــن هــ
الرهائن  أن  الــســنــوار  يفهم  أن  يجب 
لــيــســوا ورقـــة مــســاومــة ثمينة يتيح 
لـــه فـــرض الـــشـــروط عــلــيــنــا، بـــل عــبء 
ثقيل جــداً عليه وعلى رجــالــه، يفتح 
عــلــيــهــم بـــاب جــهــنــم، ويــكــلــفــهــم ثمنا 
بــاهــظــا لــم يحلموا بــدفــعــه فــي أســوأ 
ــروا إلــــى غــــزة الــيــوم  ــظــ ــهـــم. انــ أحـــامـ

وغداً، وستدركون ما أقصده«.

إسرائيلية تسير بجوار جدار عليه صور رهائن لدى »حماس« في تل أبيب أمس الجمعة )رويترز(

تل أبيب: »الشرق الأوسط«
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تركيا توقف قيادياً كردياً قبل هروبه إلى أوروبا
ــابــــرات الـــتـــركـــيـــة عــن  كــشــفــت المــــخــ
ــنــــاصــــر الـــقـــيـــاديـــة  تــــوقــــيــــف أحـــــــد الــــعــ
ــانـــي«  ــتـ ــكـــردسـ ــــي »حـــــــزب الــــعــــمــــال الـ فـ
الــنــاشــطــن فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق قبل 
ــا فــي عملية نفذتها  إلـــى أوروبــ فــــراره 

عبر الحدود.
ــة، أمـــس  ــيــ ــنــ ــادر أمــ ــ ــــصـ وذكـــــــــرت مـ
الجمعة، أن المخابرات نفذت بالتعاون 
مــع مــديــريــة الأمـــن الــعــامــة عملية عبر 
مراد  القبض على  تم خلالها  الحدود 
كــيــزيــل، الـــذي يــعــرف بــالاســم الحركي 
»مظلوم ماردين« بعد تحديد موقعه 
ــرار إلـــى  ــفــ ــلــ ــــن كــــــان يـــســـتـــعـــد لــ ــي حـ ــ فـ

أوروبا.
وأضافت المصادر أن كيزيل انضم 
إلــى صــفــوف »الــعــمــال الــكــردســتــانــي«، 

مــن جانب  إرهــابــيــة  المــصــنــف منظمة 
تركيا وحلفائها الغربين، عام 2015، 
وكان يشار إليه على أنه قيادي كبير 
ــراق، وكــــان مطلوباً  ــعــ فـــي ســـوريـــا والــ
إرهابية  منظمة  إلــى  الانــتــمــاء  بتهمة 

مسلحة.
وأعــلــنــت المـــخـــابـــرات الــتــركــيــة عن 
قــتــل الــعــديــد مـــن الــعــنــاصــر الــقــيــاديــة 
الكردستاني«، و»وحدات  من »العمال 
حماية الشعب الكردية«، أكبر مكونات 
)قسد(،  الديمقراطية«  ســوريــا  »قـــوات 
فــي عمليات تــركــزت بشكل خــاص في 
شـــمـــال ســــوريــــا، ولا ســيــمــا مــحــافــظــة 
الحسكة في شمال شرقي البلاد، عبر 
المسلحة،  المسيّرة  بالطائرات  هجمات 
إضافة إلى قيادين من »حزب العمال 
الــكــردســتــانــي«، فـــي عــمــلــيــات تــركــزت 
الــعــراق،  شــمــال  فــي  السليمانية  عــلــى 

حـــيـــث تـــتـــهـــم أنــــقــــرة »حـــــــزب الاتــــحــــاد 
ــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي« بــدعــم  ــمـ الـــديـ

»حزب العمال الكردستاني« هناك.
فـــي الـــســـيـــاق، قــالــت الــســيــنــاتــورة 
الديمقراطية، جن شاهن،  الأميركية 
ــات المـــتـــحـــدة تــعــي مــخــاوف  ــولايــ إن الــ
تـــركـــيـــا بــــشــــأن مــــا يــــحــــدث فــــي شــمــال 
سوريا، وإنه من المهم إجراء مناقشات 
تعالج مخاوف تركيا بشأن العمليات 

الإرهابية هناك، على المدى الطويل.
ولــفــتــت إلـــى أن واشــنــطــن صنفت 
الــكــردســتــانــي« منظمة  العمال  »حـــزب 

إرهابية كما هو الحال في تركيا.
ويــشــكــل دعــــم الــــولايــــات المــتــحــدة 
»وحدات حماية  عسكرياً ولوجستياً لـ
حليفاً  تعدها  التي  الكردية«،  الشعب 
وثيقاً في الحرب على تنظيم »داعش« 
ــي حـــن  ــ ــ ــي ســــــــوريــــــــا، فـ ــ ــ الإرهـــــــــابـــــــــي فـ

»حــزب العمال  تعدها أنــقــرة امــتــداداً لـــ
الخلافية  الملفات  أحــد  الكردستاني«؛ 

في العلاقات التركية - الأميركية.
وأجــــــــرت شــــاهــــن، والـــســـيـــنـــاتـــور 
الديمقراطي كريس ميرفي، مباحثات 
ــام  ــ فــــي أنــــقــــرة وإســـطـــنـــبـــول خـــــلال الأيـ
القليلة الماضية، والتقيا الرئيس رجب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان، ووزيـــــــر الــخــارجــيــة 
ــر الــــرئــــاســــة  ــقــــصــ هــــــاكــــــان فـــــــيـــــــدان، بــ
وتطرقت  الثلاثاء،  أنقرة،  في  التركية 
المباحثات إلى مسألة الدعم الأميركي 

»وحدات حماية الشعب الكردية«. لـ
ــقـــب المـــبـــاحـــثـــات  ــيـــرفـــي عـ وقـــــــال مـ
إن »الانــفــتــاح فــي الــعــلاقــات مــع تركيا 
يمنحنا فرصة للجلوس على الطاولة، 
والتحدث بصراحة حول ما إذا كانت 
معاً  أوثــق  بشكل  للعمل  هناك طريقة 

في سوريا«.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

صورة موزعة من مديرية الأمن العام في تركيا للقيادي الكردي الموقوف مراد كيزيل

أزمة افتقاد الطوابع تعطّل إنجازها

السوق السوداء تتحكم في معاملات الدوائر الرسمية بلبنان
ــي تـــضـــرب  ــتــ ــــددت الأزمــــــــــات الــ ــعـ ــ تـ
الـــرســـمـــيـــة  والإدارات  ــات  ــ ــســ ــ ــؤســ ــ المــ
ــاً أو  ــيّـ ــلـ  عــمــلــهــا كـ

ّ
فــــي لـــبـــنـــان، وتــــشــــل

ــوازاة اعـــتـــكـــاف مــوظــفــي  ــ ــمـ ــ جـــزئـــيـــاً، وبـ
إثر  العمل  عن  وتوقفهم  العام  القطاع 
ــم بــنــســبــة 90  ــهـ ــبـ فــقــدانــهــم قــيــمــة رواتـ
فـــي المـــائـــة جــــراء انــهــيــار قــيــمــة العملة 
الــوطــنــيــة، وعــجــز الـــدولـــة عــن تحسن 
الطوابع  افتقاد  أزمــة  أوضاعهم، تأتي 
ــف المعاملات 

ّ
الأمــيــريــة، وبــالــتــالــي تــوق

فــي الإدارات، وهــذا مــا أثــر بشكل أكبر 
الـــذيـــن  ــر  ــيـ ــاتـ المـــخـ أولًا  قــــطــــاعــــن؛  فــــي 
إلــى كميات هائلة من هذه  يحتاجون 
الــطــوابــع لإنــجــاز المــعــامــلات، والــثــانــي 
المــصــادقــة على الــوثــائــق الــرســمــيّــة في 
والخارجية، خصوصاً  العدل  وزارتــي 
تــلــك الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا بشكل عاجل 
ــمــون فــي الــخــارج 

ّ
الــطــلاب الــذيــن يــتــعــل

والمـــواطـــنـــون المــغــتــربــون، لا ســيــمــا ما 
ق بأوراق الزواج أو وثيقة الولادة 

ّ
يتعل

لأبنائهم الذين يولدون في الخارج.
إلـــى  أدت  ــي  ــتــ الــ الأســـــبـــــاب  تـــكـــثـــر 
افتقاد هذه الطوابع، واقتصارها على 
السوق السوداء، حيث يعمد من يمتلك 

أعداداً منها إلى ابتزاز الناس، وبيعها 
بـــ20 ضعفاً من سعرها  أعلى  بأسعار 

الرسمي.
هــــذه المــعــضــلــة نــاقــشــهــا وفـــــدٌ من 
ــاء وروابـــــط المــخــاتــيــر مـــع رئــيــس  ــ رؤسـ
إبراهيم  الــنــائــب  المـــال والمـــوازنـــة  لجنة 
كـــنـــعـــان، وأثــــــــاروا مــعــه أهــمــيــة تــأمــن 
ــه إلــــى حن  الـــطـــابـــع أو وقــــف الــعــمــل بـ
»صـــرخـــة  أن  ــنـــعـــان  كـ ورأى  ــره،  ــ ــوافــ ــ تــ
الطابع يؤدي  ة، وغياب 

ّ
المخاتير محق

ــن الـــتـــعـــطـــيـــل«. وكـــشـــف  ــ ــد مـ ــزيــ إلــــــى مــ
»الشرق الأوسط« أنه »اتصل برئيس  لـ
منه  وطــلــب  ميقاتي،  نجيب  الحكومة 
إما طباعة طابع المختار الجديد، وإما 
بــه، وقــد وعــدنــي بطرح  العمل  تعليق 
فـــي أول جــلــســة لمجلس  المـــســـألـــة  ــذه  هــ
ــاء الـــوضـــع  ــقــ الـــــــــــوزراء«، مــــؤكــــداً أن »بــ
الباب  الآن سيشرع  عليه  هــو  مــا  على 
أمــــام تـــجّـــار الـــســـوق الــــســــوداء، بحيث 
تــصــبــح تــكــلــفــة إخـــــــراج الـــقـــيـــد مــلــيــون 
 

ّ
يــشــل أو  أمـــيـــركـــيـــاً(،  دولاراً   11( لـــيـــرة 

العمل الاختياري والبلدي«، لافتاً إلى 
أن »الأزمــة تطول أيضاً وثيقة الــولادة 
ــاة وجــــــــوازات الـــســـفـــر...  ووثـــيـــقـــة الــــوفــ

وغيرها من المعاملات المهمّة للغاية«.
وشـــدد كــنــعــان، فــي الــوقــت نفسه، 

ــادة الـــرســـوم المــالــيــة على  ــ عــلــى أن »زيــ
خصوصاً  الــنــاس،  سترهق  المعاملات 
 أوضـــاع اقتصادية 

ّ
فــي ظــل أنها تأتي 

باقتراح  وأنــه سيتقدم  للغاية،  صعبة 

النيابي  للمجلس  قانون معجل مكرر 
لـــتـــصـــحـــيـــح قـــيـــمـــة الـــــــرســـــــوم المـــالـــيـــة 
الرسمية«،  المــعــامــلات  على  المــفــروضــة 
ــالــــي،  ــاً إلــــــى »إلـــــغـــــاء الــــطــــابــــع المــ ــ ــيـ ــ داعـ

ــامـــلات الـــنـــاس،  ــعـ ــاز مـ وتــســهــيــل إنــــجــ
وقــطــع الــطــريــق عــلــى مــن يحتكر هــذه 

الطوابع لبيعها بالسوق السوداء«.
وبانتظار أن تتخذ الحكومة قراراً 

حــاســمــاً لمــعــالــجــة هــــذه المــشــكــلــة، فــإن 
إلى  ف 

ّ
بالتوق مهددٌ  الاختياري  العمل 

حن إيجاد الحلول اللازمة. وأوضحت 
ــشــــرق  »الــ ـــ مـــــصـــــادر مـــعـــنـــيـــة بـــالمـــلـــف لــ
ــة المــخــاتــيــر تنقسم  الأوســـــط«، أن »أزمــ
ق بالرسم المالي 

ّ
إلى شقن، الأول يتعل

ــامــــلات، خــصــوصــاً  ــعــ ــفـــع عـــلـــى المــ ــرتـ المـ
ــق بــبــيــان الــقــيــد، حــيــث بــاتــت 

ّ
مـــا يــتــعــل

بالتالي  ليرة،  المليون  بحدود  تكلفته 
سيتكبد المـــواطـــن هـــذا المــبــلــغ عــلــى كل 
ــدم تـــوافـــر طــابــع  مــعــامــلــة، والـــثـــانـــي عــ
حددت  التي  الجديدة  بقيمته  المختار 
ألــف ليرة بدلًا  بـــ50  بالموازنة الجديدة 
من 5 آلاف«. وقال المصدر، الذي رفض 
ذكر اسمه: »فيما يخصّ الطابع المالي 
بتخفيف  كنعان  إبراهيم  النائب  وعــد 
قــيــمــة الـــرســـوم عــبــر إدخـــــال تــعــديــلات 
على قــانــون المــوازنــة الأخــيــر مــن خلال 
أول جلسة  يــطــرح على  قــانــون معجل 
المختار،  أمــا بشأن طابع  عــامــة،  هيئة 
فـــقـــد أنــــجــــزت المـــنـــاقـــصـــة قـــبـــل صــــدور 
تْ كـــل الــتــحــضــيــرات 

َ
ـــــجِـــــز

ْ
ن

ُ
ــة، وأ المــــوازنــ

مــن قبل إدارة الــصــنــدوق، وبــنــاءً على 
الـــقـــوانـــن المــرعــيــة الإجــــــراء فــقــد صــدر 
قرار معالي وزير المال )يوسف خليل( 
عــلــى عملية  ــــراف  الإشـ لــجــان  بتشكيل 

الطباعة، لكن ما إن عُيّنت اللجان حتى 
فت 

ّ
بدأ موظفو المالية إضرابهم، وتوق

إجراءات الطباعة«. وكشف المصدر أن 
المولوي بصدد  الداخلية بسام  »وزيــر 
إيجاد حل مع مجلس الوزراء من خلال 
ألـــف ليرة  الـــــ50  الــعــمــل بــطــابــع  تعليق 
مـــدة 3 أســابــيــع إلـــى حــن الانــتــهــاء من 

طباعة الطوابع الجديدة«.
ــة الـــطـــوابـــع عــلــى  وانـــســـحـــبـــت أزمــــ
يحتاجون  الــذيــن  فن 

ّ
المحل المترجمن 

أحد  وأشـــار  منها،  كبيرة  كميات  إلــى 
المترجمن، الذي رفض ذكر اسمه، إلى 
أن »المواطن المضطرّ إلى إنجاز معاملة 
وزارتـــي  لـــدى  وتصديقها  وترجمتها 
ــد الـــكـــاتـــب  ــنــ ــة وعــ ــيــ ــارجــ ــدل والــــخــ ــ ــعـ ــ الـ
العدل، يلجأ لشراء الطوابع من السوق 

السوداء«.
ــرق الأوســــــــــــط« أن  ــ ــشــ ــ »الــ ـــ ــ ــ وأكـــــــــد ل
ــراوح تــكــلــفــتــهــا  ــ ــتــ ــ ــة الــــتــــي تــ ــلــ ــامــ ــعــ »المــ
بـــالأوقـــات الــطــبــيــعــيــة مـــا بـــن 10 و15 
ف 80 دولاراً 

ّ
دولاراً أميركياً، باتت تكل

بــالــحــدّ الأدنــــــى«، مــشــيــراً إلـــى أن »مــن 
ــذه الأزمـــــــة المـــواطـــنـــون،  يـــدفـــع ثـــمـــن هـــ
وأغلبيتهم من الفقراء الذين لا يجدون 
 الــســوق الـــســـوداء، أو وقــف 

ّ
وســيــلــة إلا

معاملاتهم نهائياً«.

بيروت: يوسف دياب

افتقاد الطوابع يؤدي إلى تعطيل المعاملات في الدوائر الرسمية )الوكالة الوطنية للإعلام(

التحركات الشعبية تمنع انعقاد جلسة الحكومة

ميقاتي يرفض تجاوز الاعتمادات »منعاً للتضخم«
أرجــــــأ رئـــيـــس حـــكـــومـــة تــصــريــف 
ــاتــــي، جــلــســة  ــقــ ــيــ الأعــــــمــــــال نـــجـــيـــب مــ
الحكومة التي كانت محددة بعد ظهر 
الجمعة على وقع التحركات التي قام 
بها موظفو القطاع العام والمتقاعدون 
العسكريون رافضن الاقتراحات التي 
ــطــرح لــزيــادة رواتــــب الــقــطــاع الــعــام، 

ُ
ت

ومــطــالــبــن بـــوقـــف مـــا يـــقـــولـــون إنــهــا 
»عطاءات استنسابية«. 

عمدوا  المتظاهرون  كــان  وبعدما 
ــفـــال جــمــيــع الـــطـــرقـــات المـــؤديـــة  ــى إقـ إلــ
ــلـــوا  ــا الـــحـــكـــومـــي وأشـــعـ ــرايــ إلـــــى الــــســ
الإطــــــــــارات بــــهــــدف مـــنـــع الــــــــــوزراء مــن 
الوصول للمشاركة في الجلسة وسط 
أعــلــن ميقاتي  تــدابــيــر أمنية مــشــددة، 
ــبــــوع المــقــبــل،  عـــن تــأجــيــلــهــا إلــــى الأســ
»الـــشـــعـــبـــويـــة«  ــا الـــتـــحـــركـــات بــــ ــفــ واصــ
أنــه لا يمكن تجاوز  التأكيد  ومــجــدداً 
الاعــــــتــــــمــــــادات المـــــــرصـــــــودة لــتــحــســن 

الرواتب منعا لحصول تضخم.
وتـــأتـــي هــــذه الــتــحــركــات فـــي ظل 
مع  الــرســمــيــة  الإدارات  يــصــيــب  شــلــل 
الإضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو 
ــام مـــطـــالـــبـــن بــتــحــســن  ــ ــعـ ــ ــقــــطــــاع الـ الــ
رواتبهم ورفض المساعدات التي تقدم 
لهم والتي لا تضاف إلى أصل الراتب، 
ـــا يــنــعــكــس ســلــبــا عـــلـــى عــمــل  وهـــــو مـ
الإدارات وما من شأنه أن يحول دون 
الـــقـــدرة عــلــى تــحــويــل الـــرواتـــب نهاية 

الشهر، وهو ما لفت إليه ميقاتي.
جــلــســة  أن  ــاتــــي  ــقــ ــيــ مــ وأوضــــــــــــح 
ــانــــت مــخــصــصــة  مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء كــ
للبحث فــي »مــشــروع قــانــون معالجة 
أوضــاع المصارف وإعــادة تنظيمها«. 
وقــــــال: »بـــمـــا أنــــه وردنــــــي الــكــثــيــر من 
المــلاحــظــات مـــن مــعــالــي الــــــوزراء على 
هذا المشروع، وبما أنه لدي شخصياً 
مــلاحــظــات عـــدّة عليه، كنت قـــررت أن 
يصار خلال هذه الجلسة إلى مناقشة 
عامة لهذا المشروع والاتفاق على آلية 
لإقــراره  المقبلة  الجلسات  فــي  لعرضه 
فـــي مــجــلــس الــــــــوزراء، خــصــوصــا أنــه 
كان من المستحيل إقــراره اليوم بفعل 
الـــتـــي وردت عــلــيــه«،  المـــلاحـــظـــات  كـــل 
معلنا أنـــه كـــان يــنــوي أن يــعــرض في 
الـــجـــلـــســـة »المـــــشـــــروع الــــــذي تــوصــلــنــا 
ــلــــق بـــتـــحـــســـن أوضـــــــاع  إلــــيــــه والمــــتــــعــ
الموظفن والعسكرين وإعطائهم بدل 

الإنتاجية المطلوبة«.
وأوضـــــــــــــح: »كـــــنـــــا قــــــد تـــوصـــلـــنـــا 
بـــــــــالأمـــــــــس مـــــــــع كـــــــــل الأطــــــــــــــــــــراف مـــن 
الـــعـــســـكـــريـــن فــــي الـــخـــدمـــة والـــقـــطـــاع 
إلى  المتقاعدين  العام وجــزء كبير من 
حل مقبول من الجميع، ولكن ولسوء 
الــــحــــظ فـــوجـــئـــنـــا الـــــيـــــوم بــالــســلــبــيــة 
فـــي الـــشـــارع وبـــالأعـــمـــال الــشــعــبــويــة. 
ي على تفادي أي تصادم 

ّ
وحفاظاً من

ــــي لا نـــزيـــد الـــطـــن بــلــة،  ــد، وكـ ــ مــــع أحــ
ولتفادي أي مشكلة إضافية، لكل هذه 
ــــوزراء  الاعـــتـــبـــارات، أبــلــغــت الـــســـادة الـ
بــتــأجــيــل انــعــقــاد الــجــلــســة، وســـأقـــوم 
بــالــدعــوة إلـــى عــقــد الجلسة الأســبــوع 
مهمة«، سائلا:  وهــي ستكون  المقبل، 
»إذا لــم يــحــصــل الــنــقــاش فــي مجلس 
الـــــــوزراء فـــأيـــن يــحــصــل؟ هـــل يحصل 

النقاش في الشارع؟«.
ــه سيتم  ــع تــأكــيــد مــيــقــاتــي أنــ ومــ
عــقــد جــلــســة مــجــلــس الــــــوزراء لاتــخــاذ 
الـــــــــقـــــــــرارات الــــــــلازمــــــــة، جــــــــدد الـــــقـــــول: 
الأول:  بـــأمـــريـــن،  مـــحـــكـــومـــون  »نـــحـــن 
التي لا نستطيع أن نتجاوز  المــوازنــة 
لتحسن  فيها  المــرصــودة  الاعتمادات 
ــاق  ــفـ ــانــــي: ســـقـــف الإنـ ــثــ الـــــرواتـــــب، والــ
المحدد من مصرف لبنان، وأي إنفاق 
ــــذا الـــســـقـــف قــــد يــــؤدي  قــــد يـــتـــجـــاوز هـ
إلــــى تــضــخــم إضــــافــــي، وبـــذلـــك يــكــون 
ــد أخــــذنــــاه بــالــيــد  ــا أعــطــيــنــاه بــيــد قـ مـ
الأخرى«، مشدداً على أنه ليس »وارداً 
لدينا أبداً أن نزيد الإنفاق فوق السقف 
الـــذي حـــدده مــصــرف لــبــنــان بــالاتــفــاق 
مــعــنــا، وبــقــنــاعــتــنــا الـــتـــامـــة. مـــن هنا 
بالإيجابية،  التحلي  الجميع  أنــاشــد 
ــتـــي كــانــت  خـــصـــوصـــا أن الـــحـــوافـــز الـ
ستعطى مغرية وكبيرة للرتب الدنيا 

للمتقاعدين وترضي كل الفئات«.
ــاتـــي مــــمــــا وصـــفـــهـــا  ــقـ ــيـ ر مـ

ّ
وحــــــــــذ

»الــســلــبــيــة الــتــي لـــن تــوصــل إلـــى أي  بـــ
: »ســنــظــل مستمرين 

ً
قـــائـــلا نــتــيــجــة«، 

فــــي عــمــلــنــا، ومـــحـــكـــومـــن بــتــصــريــف 
لم  وإذا  الــفــضــلــى.  بالطريقة  الأعــمــال 
الزيادات والحوافز  نتمكن من إعطاء 
بأنه  فــأحــذر  الــعــام،  للقطاع  المطلوبة 
على كل طرف أن يتحمل مسؤوليته. 
المــالــيــة  وزارة  أبــــــواب  تــفــتــح  لـــم  وإذا 
سريعاً، فلن نتمكن من تأمن الرواتب 
فـــي آخــــر الــشــهــر بــســبــب عــــدم وجـــود 
موظفن، ورغم وجود الأموال اللازمة 

للرواتب«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

قتلى في قصف إسرائيلي استهدف مركزاً صحياً تابعاً للحزب

رسالة إسرائيلية إلى مجلس الأمن للجم »حزب الله« 
تـــــــواصـــــــل الـــــتـــــوتـــــر والــــهــــجــــمــــات 
ــبـــر الـــــحـــــدود بــــن »حــــزب  المـــتـــبـــادلـــة عـ
الإســرائــيــلــي  والــجــيــش  اللبناني  الــلــه« 
أكتوبر   8 منذ  متواصل  سيناريو  فــي 
)تشرين الأول( الماضي، وسط تهديدات 
رسالة  آخــرهــا  مــتــصــاعــدة،  إسرائيلية 
إلــى مجلس الأمـــن الــدولــي تــدعــوه إلى 
التدخل لوقف الحزب عملياته أو قيام 
إســرائــيــل الــتــي أنــهــت أمـــس تــدريــبــات 
»الــقــيــام بما  عــســكــريــة عــنــد الـــحـــدود بـــ

يلزم«
وبعث وزير الخارجية الإسرائيلي 
يسرائيل كاتس، الجمعة، برسالة إلى 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي بــشــأن الــوضــع 
عـــلـــى حــــــدود إســـرائـــيـــل المـــشـــتـــركـــة مــع 
لــبــنــان. وقـــال كــاتــس، فــي رســالــتــه: »إن 
إلــى تنظيم )حــزب  إيـــران تنقل أسلحة 
ــا يــشــكــل انــتــهــاكــاً  ــه( الإرهـــــابـــــي، مــ ــلــ الــ
وأشـــــار   .»1701 رقـــــم  ــمــــي  الأمــ ــرار  ــقـ ــلـ لـ
كاتس، في رسالته، إلى أن إيران تنقل 
الأســـلـــحـــة عــبــر الـــبـــر والـــجـــو والــبــحــر، 
للمكونات  بالتفصيل  ذكــره   عن 

ً
فضلا

الــدقــيــقــة الــتــي يــتــم نــقــلــهــا، وفــيــمــا يتم 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــــال وزيـ اســتــخــدامــهــا. وقـ
الإســـرائـــيـــلـــي: »يــتــم نــقــل الأســلــحــة من 
إيـــــــران إلـــــى الـــــعـــــراق، ومـــــن هـــنـــاك يــتــم 
ــــلال تــلــك  ــ ــا، وخـ ــ ــوريـ ــ تــهــريــبــهــا إلـــــى سـ
المرحلة يتم نقل الأسلحة عبر الحدود 
إلــى لــبــنــان«. وذكـــر كــاتــس فــي رسالته 
لمجلس الأمن التواريخ المفصلة لما قال 
إنــهــا عمليات نــقــل الأســلــحــة الأخــيــرة. 
وقــــــال: »يـــجـــب عــلــى مــجــلــس الأمـــــن أن 
يــدعــو الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة أيــضــاً إلــى 
الالــــــتــــــزام بــتــنــفــيــذ قــــــــــرارات المـــجـــلـــس، 
وتحمل المسؤولية ومنع الهجمات من 
إسرائيل، وضمان خلو  أراضيها ضد 
الليطاني  نــهــر  حــتــى  الــواقــعــة  المنطقة 
مــن الــوجــود الــعــســكــري أو الأصــــول أو 
ــتـــم رســـالـــتـــه بـــالـــقـــول:  الأســــلــــحــــة«. وخـ
على حقها  تؤكد مجدداً  إسرائيل  »إن 
الأســـاســـي فـــي اتـــخـــاذ الـــــلازم فـــي إطـــار 
القانون الدولي لحماية مواطنيها من 

هذه الانتهاكات الخطيرة«.
ــــي،  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وأعــــــلــــــن الــــجــــيــــش الإسـ
ــاء أســـــــطـــــــول ســـفـــن  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــة، انــ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
الصواريخ التابع للبحرية الإسرائيلية 

ــبــــات واســــعــــة الـــنـــطـــاق عــلــى  ــدريــ مــــن تــ
الجبهة الشمالية هذا الأسبوع. وأورد 
الجيش، في بيان، أن التدريبات كانت 
تــحــاكــي قــتــالًا واســـع الــنــطــاق ومتعدد 
الشمالية،  البحرية  الساحة  في  الأفــرع 
وتــضــمــنــت تــعــاونــاً بـــن أســـطـــول سفن 
البيان  الجو. وقــال  الصواريخ وســلاح 
متنوعة  التدريبات غطت مجموعة  إن 
مـــن الــســيــنــاريــوهــات، مــنــهــا الــتــصــدي 
لطائرات مسيرة، وإجراء عمليات إنقاذ 
جوي من السفن، وإعادة تزويد سفينة 

صواريخ بالوقود وهي في البحر.
ونعى »حزب الله«، الجمعة، اثنن 
 سقطوا في قصف 

ً
من مسعفيه ومقاتلا

في  صحياً  مــركــزاً  استهدف  إسرائيلي 
الخميس، فيما  وقت متأخر من مساء 
قـــــال الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي إنـــــه رصـــد 
مقاتلن »دخلوا مبنى عسكرياً« تابعاً 
»حــزب الــلــه« فــي بــلــدة بــلــيــدا القريبة  لـــ
الــحــدود، مضيفاً أنــه »بعد الرصد  مــن 
تــم اســتــنــفــار طـــائـــرات مــقــاتــلــة هاجمت 

المبنى«.

وأفــــــادت المـــديـــريـــة الــعــامــة لــلــدفــاع 
الإسلامية،  الصحية  الهيئة  في  المدني 
»حـــزب الـــلـــه«، فــي بــيــان، عن  الــتــابــعــة لــــ
ــا  ــنـــاصـــرهـ ــن عـ ــ ــديــــن مــ ــيــ ــهــ ــــوط »شــ ــقـ ــ سـ
بـــعـــدوانٍ صــهــيــونــي مــبــاشــر اســتــهــدف 
مركز الــدفــاع المــدنــي فــي بليدا، مــا أدى 
إلى  المركز الصحي، إضافة  إلى تدمير 
عدد من سيارات الإسعاف«. والمسعفان 
هــمــا حــســن محمد خليل مــوالــيــد عــام 
1997 مـــن بـــلـــدة بــرعــشــيــت فـــي جــنــوب 
ــقـــوب إســمــاعــيــل  ــعـ ــد يـ ــمـ لــــبــــنــــان، ومـــحـ
»مــوالــيــد عــام 1994 مــن بــلــدة بليدا في 
ــر، أعلن  جــنــوب لــبــنــان«. وفـــي بــيــان آخـ
»حــــزب الـــلـــه« مــقــتــل أحـــد عــنــاصــره من 
بــلــدة بــلــيــدا، وهــو محمد حسن طــرّاف 

»أحمد« مواليد عام 1986 .
وخـــــــلال الـــتـــشـــيـــيـــع، أفــــــــادت قــنــاة 
»حزب الله« أن القوات  »المنار« التابعة لـ
الإســرائــيــلــيــة أطــلــقــت رشــقــات رشــاشــة 
باتجاه جبانة  بليدا أثناء قيام الأهالي 

بحفر ضريحن برفقة مسعفن.
اللبنانية  الــصــحــة  وزارة  وأدانــــت 

له  »الــذي تعرض  الإسرائيلي  القصف 
الصحية  الهيئة  مــركــز  مباشر  بشكل 
الإسلامية في بلدة بليدا، والــذي أدى 
إلــى ســقــوط شــهــداء مــن الــدفــاع المدني 
المركز بشكل كامل، بالإضافة  وتدمير 

ــدد كــبــيــر مــــن ســـيـــارات  ــ ــى تـــدمـــيـــر عـ ــ إلـ
الإسعاف التابعة للمركز«.

ــداء  ــ ــتــ ــ »الاعــ أن  الــــــــــــوزارة  وذكـــــــــرت 
ليس  عسكري  غير  صحي  مــركــز  على 
ــعـــدوان  ــة الـ ــدايـ الأول مـــن نـــوعـــه مــنــذ بـ
الإسرائيلي على جنوب لبنان، بل إنه 
متكرر على أكثر من مركز صحي، بما 
يخالف القوانن والأعراف الدولية، ولا 

سيما اتفاقية جنيف«.
وشـــــــدّدت »عـــلـــى ضــــــرورة تحييد 
الصحين  والعاملن  الصحية  المــراكــز 
وإنساني  طبي  بعمل  يــقــومــون  الــذيــن 
مــوضــع  أو جـــعـــلـــه  عـــرقـــلـــتـــه  يـــمـــكـــن  لا 
القاسية،  الــظــروف  فــي هــذه  استهداف 
الإســـرائـــيـــلـــي  ــانـــب  الـــجـ اســـتـــمـــرار  وأن 
ــو ضــد  ــات الـــخـــطـــرة هــ ــروقــ ــخــ بـــهـــذه الــ
المنظمات  سيما  ولا  الــدولــي،  المجتمع 
ــــي مــقــدمــتــهــا  ــيـــة، وفـ ــة الإنـــســـانـ ــيـ ــدولـ الـ
)مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة( و)الــلــجــنــة 
الدولية للصليب الأحمر(، التي تشدد 
أنــظــمــتــهــا ودســـاتـــيـــرهـــا عــلــى ضــــرورة 
ومراكزهم  الصحين  العاملن  حماية 

ووسائل النقل التابعة لهم«.
وأعــلــن »حـــزب الــلــه«، فــي بــيــان له، 
فــي وقـــت مــتــأخــر مــن مــســاء الخميس، 
عسكرية  ثكنة  بالصواريخ  استهدافه 
ــــولان الــــتــــي تــحــتــلــهــا  ــجـ ــ فــــي هـــضـــبـــة الـ
إســرائــيــل، وذلــك »رداً على الاعــتــداءات 
ــــازل  ــنـ ــ ــــرى والمـ ــقـ ــ ــلـــى الـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ
المــدنــيــة، وآخــرهــا الاعـــتـــداء عــلــى مركز 
ــدا«. وصـــبـــاح  ــيـ ــلـ ــاع المــــدنــــي فــــي بـ ــدفــ الــ
جوياً  »هجوماً  تنفيذه  أعلن  الجمعة، 
بــمــســيــرتــن انــقــضــاضــيــتــن عــلــى مــقــرّ 
قــيــادة تــابــع للجيش الإســرائــيــلــي في 
كــريــات شمونة«، رداً على  الاعــتــداءات 
على القرى الجنوبية والمنازل المدنية، 

وآخرها على مركز الدفاع في  بليدا.
وفـــــي بـــيـــانـــات لاحــــقــــة، أعــــلــــن عــن 
ــرادار ورويــســات  ــ اســتــهــدافــه مــوقــعــي الـ
الــعــلــم فـــي مـــــزارع شــبــعــا، إضـــافـــة إلــى 

موقع المالكية بصاروخ بركان.
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي 
إن صفارات الإنذار انطلقت في الشمال 
بالقرب من الحدود مع لبنان، وأشارت 
صحيفة »هآرتس« »إلى تفعيل الإنذار 
ــعـــاديـــة«، لافـــتـــة إلــــى أن  مـــن طــــائــــرات مـ
الإنــذار دوّت في بلدة كريات  صفارات 

شمونة شمال إسرائيل.

مواطنون يُزيلون الركام من أمام منزلهم في بلدة كفرمان بعد يوم من قصف إسرائيلي استهدف أحد المباني المجاورة وأدى إلى مقتل اثنين 
في »حزب الله« أحدهم قيادي )إ.ب.أ(

بيروت: »الشرق الأوسط«

قُتل 3 عناصر من 
»حزب الله« في قصف 

إسرائيلي استهدف 
مركزاً للدفاع المدني 
تابعاً له في الجنوب
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متابعون تداولوا اسم المنطقة عقب إعلان الحكومة »استثمارات كبرى«

لماذا أشعلت »رأس الحكمة« بالساحل الشمالي »التريند« في مصر؟
المصرية  الحكومة  أعلنت  إن  مــا 
»أكبر  عن موافقتها على ما وصفته بـ
مــن خلال  مــبــاشــر«،  استثمار  صفقة 
ــانـــات  ــيـ ــة مــــع »كـ ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ شــــراكــــة اسـ
كبرى«، حتى تداول رواد »السوشيال 
مــيــديــا« فــي مــصــر فــيــمــا بينهم اســم 
مدينة رأس الحكمة، التابعة لمحافظة 
مرسى مطروح والواقعة على شاطئ 
البحر المتوسط، رابطين بينها وبين 
ــا ســتــكــون  ــ ــهـ ــ ــلـــنـــة، وأنـ الـــصـــفـــقـــة المـــعـ
ــة الـــحـــاضـــنـــة لـــلـــمـــشـــروعـــات  ــقـ ــنـــطـ المـ

المعلنة.
ولاقى هاشتاغ »#رأس_الحكمة« 
 كبيراً خلال الساعات الماضية، 

ً
تفاعلا

مــجــلــس  ــيــــان  بــ أن  وتــــيــــرتــــه  مــــن  زاد 
الوزراء المصري، الخميس، لم يوضح 
قيمتها  أو  الصفقة  طبيعة  تفاصيل 
ــات المـــنـــخـــرطـــة فـــيـــهـــا، ثــم  ــانـ ــيـ ــكـ أو الـ
جـــاء مــا ذكـــره عــضــو مجلس الــنــواب 
)الــبــرلمــان( المــصــري، مصطفى بكري، 
فـــي تــدويــنــة لـــه عــلــى مــوقــع »إكــــس«، 
الخميس، أنه »تم الانتهاء من توقيع 
عــقــود المــشــروعــات الاســتــثــمــاريــة في 
ــــن حــجــم  مـ لـــيـــزيـــد  الــــحــــكــــمــــة«،  رأس 

التفاعل.

ومع الإعلان عن الصفقة رسمياً، 
عــصــر الــجــمــعــة، والـــتـــأكـــيـــد عــلــى أن 
رأس الحكمة هي الصفقة المقصودة، 
مــع  ســــريــــعــــاً  الــــتــــفــــاعــــل  حــــجــــم  زاد 
ليتصدر  »#رأس_الحكمة«،  هاشتاغ 
قــائــمــة »الــتــريــنــد« الأعــلــى مــشــاهــدة، 
ومـــعـــه هـــاشـــتـــاغـــات »#الاســـتـــثـــمـــار_
خــيــر_لمــصــر_والمــصــريــين«، »#مــصــر_
وجـــــهـــــة_اســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة_عـــــالمـــــيـــــة«، 
»#مصر_والإمارات_شراكة_ممتدة«؛ 
تـــفـــاصـــيـــل  تــــــــــــداول  عــــبــــرهــــا  تــــــم  إذ 
الــصــفــقــة وكــيــف أنــهــا أضــخــم صفقة 
ــراز  ــ اســـتـــثـــمـــار أجـــنـــبـــي مـــبـــاشـــر، وإبــ
الحكمة،  رأس  في  الاستثمار  عوائد 

وأهميتها الاقتصادية.
ــة، عــن  ــعـ ــمـ وأعــــلــــنــــت مــــصــــر، الـــجـ
مـــراســـم الــتــوقــيــع عــلــى أكـــبـــر صفقة 
اســتــثــمــار مــبــاشــر فـــي تـــاريـــخ مــصــر، 
مع الجانب الإماراتي، لتنمية منطقة 
ــاء الــتــوقــيــع تحت  رأس الــحــكــمــة، وجـ
عــنــوان مصر والإمــــارات »شــراكــة من 
وأكــد  الحكمة«.  رأس   - التنمية  أجــل 
رئيس  مــدبــولــي،  الــدكــتــور مصطفى 
مجلس الـــوزراء المــصــري، أن مشروع 
الـــحـــكـــمـــة عــلــى  تــنــمــيــة مـــديـــنـــة رأس 
مصر  فــي  الغربي  الشمالي  الساحل 
يــعــد بــكــل المــقــايــيــس أضـــخـــم صفقة 

اســتــثــمــار أجــنــبــي مــبــاشــر فــي تــاريــخ 
مــصــر. وثــمّــن حــســاب »إيـــمـــان داكـــر« 
ــة فــــي المــــشــــروع،  ــيــ ــاراتــ الـــشـــراكـــة الإمــ
ــاء الــلــي كتف  ــقـ قــائــلــة: »يــعــيــش الأشـ

بكتف وربنا يبارك لهم وبهم«.
الــحــكــمــة  رأس  مـــــشـــــروع  ويــــقــــع 
على مساحة 11.5 مليون متر مربع، 

ويستهدف وضع المدينة على خريطة 
السياحة العالمية وجعلها أحد أرقى 
ــة عـــلـــى الــبــحــر  ــيـ ــيـــاحـ ــد الـــسـ ــقــــاصــ المــ
المتوسط وفي العالم، بحسب وسائل 
ــي الـــحـــكـــومـــة  ــ ــولـ ــ ــلـــيـــة. وتـ إعــــــــلام مـــحـ
ــة اهـــتـــمـــامـــاً كـــبـــيـــراً بــمــنــطــقــة  ــريـ المـــصـ
وتعدها  الــغــربــي،  الشمالي  الساحل 

منطقة سياحية واستثمارية واعدة، 
وتـــواصـــل الــعــمــل عــلــى الانـــتـــهـــاء من 
بـــعـــض إنــــــشــــــاءات مـــديـــنـــة الــعــلــمــين 
الجديدة. وعدّ حساب باسم »أشرف 
درة  ــة  ــمـ ــكـ الـــحـ »رأس  أن  صـــــــــــادق«، 
الشمالي،  الــســاحــل  فــي تنمية  الــتــاج 
مسبوقة  وغير  هائلة  تنموية  طفرة 

يــســتــهــدفــهــا المـــخـــطـــط الاســـتـــثـــمـــاري 
لــلــمــنــطــقــة... يــضــعــهــا عــلــى خــريــطــة 

السياحة العالمية«.
كــانــت الــحــكــومــة المــصــريــة قــررت 
إنــشــاء  المـــاضـــي  أغــســطــس )آب(  فـــي 
مدينة باسم »رأس الحكمة الجديدة« 
على مساحة 55 ألف فدان. وأكد وزير 
ــزار،  ــجــ الإســــكــــان المــــصــــري عـــاصـــم الــ
آنـــــذاك، أن »المــديــنــة ســتــكــون مقصداً 
سیاحيــــــــــاً عالميـــــــــــــاً«. وذكـــــــر حـــســـاب 
»مــحــمــد الــســعــيــد«، أن خــطــوة جــذب 
الــدولاري عن طريق رأس  الاستثمار 
بداية  مجرد  تكون  أن  يجب  الحكمة 

يتم البناء عليها.
ــيـــر عــلــى  ــبـ وحــــــــول الـــتـــفـــاعـــل الـــكـ
هــاشــتــاغ »#رأس_الــــحــــكــــمــــة«، يشير 
محمد فتحي، المتخصص في الإعلام 
الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي 
»الــــشــــرق الأوســــــــــط«، إلـــى  ـــ بـــمـــصـــر، لــ
بها  الــتــي صـــدر  التجهيل  »حــالــة  أن 
الــبــيــان الــحــكــومــي )الــخــمــيــس(، ومــا 
ــع قــطــاعــات  اكــتــنــفــه مـــن غـــمـــوض، دفــ
كـــبـــيـــرة إلـــــى مـــنـــصـــات )الـــســـوشـــيـــال 
مــيــديــا(، ســــواء مـــن جــانــب المــؤيــديــن 
المـــحـــايـــديـــن، وهــو  المـــعـــارضـــين أو  أو 
الحكمة يتصدر  رأس  اســـم  مــا جــعــل 
ــواء كــان  ــ اهــتــمــامــات المـــصـــريـــين. وســ

هذا التجهيل مقصوداً لجس النبض 
كــان  لــهــا،  التمهيد  أو  الصفقة  حـــول 
لــه أثــــره، ودفــــع المــســتــخــدمــين للجوء 
إلــى )الــســوشــيــال مــيــديــا(، بــل تفاعل 
مــعــه شخصيات ذو ثــقــل، مــثــل رجــل 

الأعمال نجيب ساويرس«.
ويــلــفــت فــتــحــي إلـــى أن الــشــائــعــة 
التي أثيرت منذ نحو 3 أسابيع بشأن 
الاستثمار في رأس الحكمة، ثم نفي 
 آخر لصعود 

ً
الحكومة لها، كان عاملا

إذ  الحكمة والتفاعل معه؛  اسم رأس 
ربـــط رواد »الــســوشــيــال مــيــديــا« في 
تفسيرهم للبيان الحكومي الغامض 

مع أقرب شائعة.
ــقــــة،  ــفــ ومـــــــــع الإعـــــــــــــلان عـــــــن الــــصــ
الـــجـــمـــعـــة، فــــإنــــه كـــــان مــــن الــطــبــيــعــي 
ــفــــاعــــل خــــصــــوصــــاً مــع  ــتــ الــ يــــزيــــد  أن 
عدتها  التي  الحكومية  التصريحات 
ــتــــثــــمــــار أجـــنـــبـــي  ــقـــة اســ ــفـ أضــــخــــم صـ
مـــبـــاشـــر، وعــــوائــــدهــــا كـــبـــيـــرة، وفـــق 
فــتــحــي الـــــذي يـــوضـــح أن »هــاشــتــاغ 
)#مصر_والإمارات_شراكة_ممتدة(، 
عــلــى  تــــغــــريــــدة   1900 مــــعــــه  ــفــــاعــــل  تــ
مــوقــع )إكــــس( خـــلال ســاعــات قليلة، 
)#الصفقة_ هاشتاغ  مــع  تفاعل  كما 
الاستثمارية_الكبرى( أكثر من 3500 

تغريدة منذ الأمس«.

القاهرة: محمد عجم

مخطط مدينة رأس الحكمة )موقع خريطة مشروعات مصر(

بعد إعلان حرس المنشآت توقيف جميع حقول الجنوب الغربي

النفط الليبي يعود مجدداً إلى »دائرة الإغلاق الجزئي«
أعـــــلـــــن مــــنــــتــــســــبــــون لــــجــــهــــاز حــــرس 
جميع  »غــلــق  ليبيا  فــي  النفطية  المنشآت 
والغاز  للنفط  الناقلة  والخطوط  الحقول 
فــي مــنــاطــق الــجــنــوب الــغــربــي«، مطالبين 
وقــالــوا  المــالــيــة،  ومستحقاتهم  بحقوقهم 
فــي بــيــان إنــهــم أعــطــوا حكومة »الــوحــدة« 
الــوطــنــيــة مــهــلــة مــدتــهــا 48 ســاعــة لتلبية 
جــدوى«، مشيرين  »دون  ولكن  مطالبهم، 
»الـــوحـــدة« عبد  رئــيــس  تعليمات  أن  إلـــى 
ــيــــبــــة الــــخــــاصــــة بــمــنــحــهــم  الـــحـــمـــيـــد الــــدبــ

نفذ.
ُ
مستحقاتهم لم ت

حــــرس  ــبـــو  ــتـــسـ ــنـ مـ مــــضــــى  مــــــا  وإذا 
المــنــشــآت الــنــفــطــيــة فـــي مــواصــلــة قـــرارهـــم، 
فإن النفط الليبي سيعود ثانية إلى دائرة 
 .

ً
الإغلاق الجزئي الذي لم يغادرها إلا قليلا

علماً أنه سبق أن أعلنت المؤسسة الوطنية 
ــوة الـــقـــاهـــرة« عـــن حقل  ــقــ لــلــنــفــط رفــــع »الــ
بعدما  منه،  الإنــتــاج  واستئناف  الــشــرارة 
أعــلــن تــجــمــع فــــزان لــلــفــعــالــيــات والــشــبــاب 
في  الحقل  أمـــام  اعتصامه  تعليق  والمــــرأة 

21 يناير )كانون الثاني( الماضي.
واصـــطـــف عــــدد مـــن مــنــتــســبــي جــهــاز 
أمس  ليبيا،  فــي  النفطية  المنشآت  حــرس 
الجمعة، أمام حقل شمال الحمادة بجنوب 
لــيــبــيــا، لــيــجــددوا شــكــواهــم مــمــا وصــفــوه 
المــعــنــيــة للاستجابة  الــســلــطــات  »تــجــاهــل 
لمــطــالــبــهــم المـــشـــروعـــة، الــتــي أعــلــنــوهــا في 
دون  سلمية؛  احتجاجية  وقــفــة  مــن  أكــثــر 

تخريب أو أي انتهاك لممتلكات الدولة«.
الذي  السياسي،  الانقسام  وينعكس 
تعيشه ليبيا منذ عام 2014، على الثروة 
ــا »كــــورقــــة ضـــغـــط«،  ــهـ ــداتـ ــائـ الــنــفــطــيــة وعـ
ــاوم بـــهـــا ســــاســــة الــــبــــلاد فــــي ســاحــة  ــ ــسـ ــ يُـ
الــســيــاســة وكــوالــيــس الـــصـــراع عــلــى إدارة 

هذه الثروة.
الــجــهــاز بــيــانــاً،  وتـــلا أحـــد منتسبي 
ــاء لمـــقـــدرات  ــيــ قــــال فــيــه إنـــهـــم »جـــنـــود أوفــ
الــشــعــب الــلــيــبــي«، لافــتــين إلـــى أنــهــم منذ 
ــورة 17 فـــبـــرايـــر )شــــبــــاط( وحـــتـــى الآن،  ــ ثـ
ــوا خــلــفــهــم أشـــغـــالـــهـــم وعـــائـــلاتـــهـــم،  تــــركــ
فــي سبيل  أكفهم  على  واضــعــين حياتهم 
ــلـــى مــــصــــدر قـــوت  الــــوطــــن لــلــمــحــافــظــة عـ
النفطية  المجمعات  في  المتمثل  الليبيين، 

ــام حـــقـــل شــمــال  ــ ــــن أمــ ــاز. ومـ ــغــ وحــــقــــول الــ
»الـــحـــمـــادة«، أكـــد المــعــتــصــمــون أنــهــم أمــام 
ــــذي يـــعـــانـــون مــنــه  مـــواجـــهـــة الـــتـــجـــاهـــل الــ
من  كثيراً  تحملوا  بعدما  ذرعـــاً  »ضــاقــوا 
متاعب الــحــيــاة«، وأنــهــم لــم يتخذوا قــرار 
إغـــلاق كــل الــحــقــول وخــطــوط وصــمــامــات 
نــقــل الــنــفــط والـــغـــاز الـــواقـــعـــة فـــي محيط 
منطقة الجنوب الغربي، »إلا بعد أن سدت 

الطرق أمامهم«.
وطـــــرح تـــكـــرار إغـــــلاق حـــقـــول الــنــفــط 
فــــي لـــيـــبـــيـــا، مــــن وقـــــت لآخـــــــر، كـــثـــيـــراً مــن 
الأســئــلــة لــــدى الــلــيــبــيــين، بــوصــفــه »قـــوت 
ــــد«، مـــتـــســـائـــلـــين »عـــمّـــن  ــيـ ــ ــــوحـ الـــشـــعـــب الـ
يتحمل فاتورة تعطيل الإنتاج، الذي بات 
)رهــيــنــة(، فــي ظــل الانــقــســام الــحــادث بين 

حكومتين متنازعتين على السلطة.
ــــرس  ــاز حـ ــ ــهــ ــ ــق لمـــنـــتـــســـبـــي جــ ــ ــبــ ــ وســ
ــة  ــ ــزاويـ ــ ــاة الـ ــفـ ــآت الـــنـــفـــطـــيـــة بـــمـــصـ ــشــ ــنــ المــ
ــن غــلــق  ــ ــــي، عـ ــاضــ ــ الإعـــــــــــلان، الــــثــــلاثــــاء المــ
المـــصـــفـــاة ومـــجـــمـــعـــي مــلــيــتــة ومـــصـــراتـــة 
الــنــفــطــيــين، لــلــمــطــالــبــة بــالــحــصــول على 
حقوقهم، من مرتبات وتسويات سابقة، 
ــرار مــنــحــهــم تـــأمـــيـــنـــاً صــحــيــاً  ــ ــ وتـــنـــفـــيـــذ قـ
 لمــــا يـــحـــصـــل عـــلـــيـــه المــــوظــــف فــي 

ً
مـــمـــاثـــلا

المؤسسة الوطنية للنفط«.
ــأن مــخــتــلــف، أظــــهــــرت كـــارثـــة  ــ فــــي شـ
ارتــفــاع مــنــســوب المــيــاه الــجــوفــيــة بمدينة 
ــديـــدة، تــمــثــلــت فـــي أضــــرار  زلــيــن أزمــــة جـ
بالمدينة،  والحيوانات  بالأشجار  لحقت 
ــازل  ــ ــنـ ــ ــة إلـــــــى ازديــــــــــــاد عـــــــدد المـ ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
المــتــضــررة. وقــال المجلس الأعــلــى للدولة، 
أمس الجمعة، إن لجنة متابعة الأوضاع 
استعرضت  لزلين،  والإنسانية  البيئية 
الــوضــع الــبــيــئــي والأضــــــرار، الــتــي لحقت 
بــالأشــجــار والــحــيــوانــات بــالمــديــنــة، جــراء 
ــاه، وســبــل  ــيــ ــفــــاع مــنــســوب المــ ظـــاهـــرة ارتــ
معالجة الآثار المترتبة على هذه الظاهرة. 
وأوضـــــح المــكــتــب الإعـــلامـــي لــلــمــجــلــس أن 
»الــوحــدة«  حكومة  لرئيس  الأول  الــنــائــب 
ــروة الــحــيــوانــيــة،  ــثـ ــة والـ ــزراعـ ــر الـ ــر وزيــ أمـ
فريق  بتشكيل  الــقــطــرانــي،  عطية  حــســين 
ــن الـــخـــبـــراء والاخـــتـــصـــاصـــين بــالــقــطــاع  مـ
للبدء فــوراً فــي حصر الأضـــرار، الناجمة 
عـــن هـــذه الــظــاهــرة لــلــنــبــاتــات والأشـــجـــار 

والحيوانات.
في غضون ذلك، وفي إطار تحركات 
البعثة الدبلوماسية الأميركية، عُقد بمقر 
»الــجــيــش الــوطــنــي« في  الــقــيــادة الــعــامــة لـــ

عسكرية  قــيــادات  ضــم  اجتماعاً،  بنغازي 
تحدة، 

ُ
الم الــولايــات  القيادة ووفــداً من  من 

برئاسة القائم بأعمال السفارة الأميركية 
القيادة  ليبيا، جيرمي برنت. وعــدّت  في 
ــاء الـــخـــمـــيـــس،  ــ ــــسـ الــــعــــامــــة فـــــي بـــــيـــــان، مـ
شترك بين 

ُ
الم التعاون  إطــار  الاجتماع في 

الجانبين، مشيرة إلى أنه »جرت مناقشة 
والأمني  العسكري  التعاون  تعزيز  سبل 
لمكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة، 
الوفد الأميركي على أهمية دور  كما أكد 
الأمن  تعزيز  في  الليبية  سلحة 

ُ
الم القوات 

والاستقرار في ليبيا«.
ــارة الأمــــيــــركــــيــــة عــلــى  ــفــ ــســ ــــت الــ ــالـ ــ وقـ
حـــســـابـــهـــا عـــبـــر مـــنـــصـــة »إكـــــــــــس«، أمـــس 
مـــنـــاقـــشـــة  أجــــــــــرى  بـــــرنـــــت  إن  الــــجــــمــــعــــة، 
المسؤولين  كبار  مع  »المثمرة«  بـ وصفتها 
الليبي في بنغازي.  الوطني  الجيش  في 
الــولايــات المــتــحــدة »ستواصل  مــؤكــدة أن 
ــع الأطـــــــراف فـــي جــمــيــع مــنــاطــق  الــعــمــل مـ
ليبيا لــدعــم الــجــهــود المــبــذولــة فــي تعزيز 
الـــســـلام والأمـــــــان المـــســـتـــدامـــين، وتــوحــيــد 

الجيش الليبي، وحماية سيادة البلاد«.
ــر الـــــبـــــاعـــــور، المـــكـــلـــف  ــاهــ ــطــ وكــــــــان الــ
بتسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة 
الــدبــيــبــة، قــد اســتــقــبــل فــي مــكــتــبــه، القائم 
بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية 
ــيـــا، أحــــمــــد الــــشــــهــــري. وقـــالـــت  ــبـ ــيـ لــــــدى لـ
العلاقات  اللقاء تضمن بحث  إن  الـــوزارة 
والمواضيع ذات الأهمية المشتركة؛ معرباً 
عـــن خــالــص الــتــهــانــي لــلــمــمــلــكــة، حكومة 
يوم  ذكــرى  بمناسبة  ولقيادتها،  وشعباً 
ــداً مــــن الــتــقــدم  ــزيــ الـــتـــأســـيـــس مــتــمــنــيــاً »مــ

والرقي والازدهار«.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، عــــقــــدت الـــســـفـــارة 
ــيـــة لــــدى لــيــبــيــا احــتــفــالــيــة، مــســاء  الـــروسـ
الـــخـــمـــيـــس، بــمــنــاســبــة إعـــــــادة افــتــتــاحــهــا 
رســمــيــاً. وألــقــى الــســفــيــر الـــروســـي، حيدر 
آغــــــانــــــين، كـــلـــمـــة رحـــــــب فـــيـــهـــا بــــــالــــــوزراء 
الافتتاح، مؤكداً  الذين حضروا  والسفراء 
البلدين،  بين  المتينة  العلاقات  عمق  على 
ــــن أجــــــل الـــتـــعـــاون  ــا مـ ــرارهــ ــمــ ــتــ ــلــــى اســ وعــ
ــر النفط  ــدَّ مــحــمــد عـــون وزيــ المــشــتــرك. وعــ
بحكومة »الوحدة«، إعادة افتتاح السفارة 
الدولي  للمجتمع  قوية  »رسالة  الروسية 

بأن ليبيا أضحت أكثر استقراراً وأمناً«.

منتسبو حرس المنشآت النفطية في جنوب ليبيا )من مقطع فيديو(

القاهرة: جمال جوهر

الوزير عون عدّ إعادة 
افتتاح السفارة 

الروسية »رسالة قوية 
للمجتمع الدولي بأن 

ليبيا أضحت أكثر 
استقراراً وأمناً«

ليبيا تحقق في إدخال 
»غاز سام ومسرطن« إلى البلاد

تـــــجـــــري الــــنــــيــــابــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
تحقيقاً موسعاً في عملية ضبط 
كمية كبيرة مــن أســطــوانــات غاز 
»بــرومــيــد المــيــثــيــل« الـــســـام، عُــثــر 
في  شاحنة  داخـــل  مهربة  عليها 
مدينة زلين الواقعة غرب ليبيا.

ــاز  ــغــ وهـــــــــذه الــــكــــمــــيــــة مــــــن الــ
المــحــظــور اســتــيــراده هــي الثانية 
الــتــي تــم ضبطها فــي غــضــون 5 
أشــهــر والــثــالــثــة خـــلال عـــام، لكن 
عن  الرسمية  الجهات  تكشف  لم 
كيفية إدخالها للبلاد من المنافذ 

البرية أو البحرية.
النائب  وقــال مصدر بمكتب 
»الـــــشـــــرق الأوســــــــــط«،  الــــــعــــــام، لــــــ
ــات الــتــحــقــيــق بــــــدأت فــي  ــهـ إن جـ
الجهات  لمعرفة  عملها  مــبــاشــرة 
التي تقف وراء المتورط في جلب 
ــاز »بــرومــيــد  ــذه الــكــمــيــة مـــن غــ هــ
الميثيل« إلى البلاد، الذي يُوصف 

بأنه »سام ومسرطن«.
وكـــــان مــكــتــب الـــنـــائـــب الــعــام 
المــســتــشــار الــصــديــق الـــصـــور قد 
أعلن، مساء الخميس، أن النيابة 
ــبـــس المـــتـــعـــهـــد بــنــقــل  أمــــــــرت بـــحـ
كميات من غاز »بروميد الميثيل« 
المــهــربــة إلــــى الـــبـــلاد، الــــذي تبين 
أنـــه مــنــخــرط فــي نــشــاط الاتــجــار 
العقلية،  والمـــؤثـــرات  بــالمــخــدرات 
مــوضــحــاً أنــــه تــلــقــى بــلاغــاً حــول 
»حـــركـــة مـــــرور غــيــر مـــبـــررة عبر 
المــــدن الــلــيــبــيــة لأحـــد الأشــخــاص 
المــطــلــوبــين مــن الــنــيــابــة لضلوعه 
فـــي نـــشـــاط الاتــــجــــار بـــالمـــخـــدرات 
والمــــؤثــــرات الــعــقــلــيــة عــلــى نــطــاق 
واســــع«، مشيراً إلــى أن مــأمــوري 
البحث  بقسم  القضائي  الضبط 
المتهم؛  تتبعوا  بزلين،  الجنائي 
وتم اعتقاله متلبساً بحيازة 253 
أســطــوانــة تــحــوي غـــاز »بــرومــيــد 

الميثيل«.
ــاز  ــغـ الـ أن  ــتـــب  ــكـ المـ وأوضــــــــح 
قائمة  ضمن  ف 

ّ
»مصن المضبوط 

ــيــــرادهــــا،  ــتــ ــظــــور اســ المـــــــــواد المــــحــ
لــــكــــونــــه يـــتـــســـبـــب فــــــي أمــــــــراض 
مزمنة للإنسان؛ وإلحاقه الضرر 
أمر  ولذلك  البيئية«؛  بالمنظومة 
ذمة  على  المتهم  بحبس  المحقق 

القضية.
الإدارة  أعـــــــــادت  أن  ــبــــق  وســ
ــاح الـــبـــيـــئـــي،  ــ ــحـ ــ ــــلإصـ ــة لـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ــوزارة الــحــكــم المــحــلــي  ــ ــ الــتــابــعــة لـ
فــي حــكــومــة »الـــوحـــدة الوطنية« 
المـــؤقـــتـــة، نــهــايــة أغــســطــس )آب( 
ــــاز مــحــظــور  المـــاضـــي، شــحــنــة »غـ
دولـــيـــاً« إلـــى بــلــد المــنــشــأ، بعدما 
ــا  ــازهــ ــجــ ــتــ ــا واحــ ــهـ ــطـ ــبـ جــــــــرى ضـ
ـــمـــس لمـــــدة عــــام. 

ُ
فــــي مـــيـــنـــاء الـــخ

واســتــبــقــت الــنــيــابــة إجــــراء إعـــادة 
ــلـــد المــنــشــأ  ــــى بـ شـــحـــنـــة الــــغــــاز إلــ
بــــعــــرض عـــيـــنـــة مــــن أســـطـــوانـــات 
إدارة  ــى  ــلــ عــ ــــوط  ــبـ ــ ــــضـ المـ الــــــغــــــاز 
النفط؛  بمعهد  البيئية  البحوث 
حــيــث أظـــهـــرت نــتــائــج الــتــحــلــيــل 
النوعي للعينات أن الأسطوانات 
تحتوي على غاز سام ومُسرطن، 
ولـــــه تــــأثــــيــــرات بــيــئــيــة وصــحــيــة 
سامة تستمر طوال موسم الزرع.
ــفــــصــــح المــــــصــــــدر عــن  ولــــــــم يــ
طــــريــــقــــة إدخــــــــــــال هــــــــذه الـــكـــمـــيـــة 
ــاز إلـــــــى الــــــبــــــلاد، لــكــنــه  ــ ــغــ ــ ــن الــ ــ مــ
قيد  »القضية  إن  بــالــقــول  اكتفى 
الــتــحــقــيــق مـــن الــنــيــابــة الــعــامــة«، 
ــاء  ــفـ إخـ ــى  ــ إلــ ــد  ــمــ ــم »عــ ــهـ ــتـ المـ وإن 
أســطــوانــات الــغــاز داخـــل شاحنة 
ــراب، لــكــن شــكــوك أجــهــزة  ــتـ مـــن الـ
المرور فيها جعلهم يستوقفونها 

ويخضعونها للتفتيش«.
وكـــــانـــــت الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة 
لمكافحة الفساد قد أبلغت النيابة 
واقــعــة مشابهة، بعد  عــن  العامة 
ضـــبـــط مـــســـتـــورد اســـتـــقـــدم 179 
ألــف كيلوغرام من غــاز »بروميد 
الميثيل« إلى ليبيا في شكل غاز 
مــســال )تــحــت الــضــغــط(؛ وقــالــت 
حــيــنــهــا إنــــه »كــــان يــعــلــم بُسمية 
الشحنة، والأضرار التي تلحقها 

بالنظامين الصحي والبيئي«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

شكاوى مستمرة من ارتفاع أسعار السلع

مصريون يترقبون تأثير »المشروعات الضخمة« للحكومة في الغلاء
ــــلان الــحــكــومــة المــصــريــة،  عــقــب إعـ
الـــجـــمـــعـــة، عــــن »مــــشــــروعــــات ضــخــمــة« 
و»صــفــقــة كـــبـــرى«، يــتــرقــب المــصــريــون 
تـــأثـــيـــر هـــــذه »الـــصـــفـــقـــة الــــكــــبــــرى« فــي 
الـــغـــلاء، وســــط شـــكـــاوى مــســتــمــرة من 

ارتفاع الأسعار في البلاد.
وتحت عنوان »مصر والإمارات... 
- رأس  الـــتـــنـــمـــيـــة  أجــــــــل  مــــــن  شــــــراكــــــة 
الحكمة«، شهد رئيس مجلس الوزراء 
الجمعة،  مدبولي،  مصطفى  المــصــري، 
ــه  ــفـ ــلــــى مــــــا وصـ ــيــــع عــ ــوقــ ــتــ مــــــراســــــم الــ
»أكـــبـــر صــفــقــة اســـتـــثـــمـــار مـــبـــاشـــر«،  بــــ
وأكــــد مـــدبـــولـــي، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
التوقيع، أن صفقة رأس الحكمة  عقب 
مباشراً  أجنبياً  استثماراً  »ستتضمن 
مليار دولار خــلال شهرين،  بقيمة 35 
وأن هذه الصفقة تتم في إطار قوانين 

الاستثمار المصرية«.

عزيزة بكر، وهي سيدة أربعينية 
وأم لثلاثة أطفال، وتقطن في محافظة 
مــا تناقلته وســائــل  لــم تفهم  الــجــيــزة، 
الإعــــــــــــــــلام، خـــــــــلال يــــــومــــــي الـــخـــمـــيـــس 
ــبـــرى«،  ــكـ والـــجـــمـــعـــة، عــــن »الـــصـــفـــقـــة الـ
»الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط« إنـــهـــا  وقـــــالـــــت لــــــ
»ســمــعــت أن الــصــفــقــة ســتــدخــل لمصر 
دولارات«، على حد وصفها. وتساءلت 
عن تأثير »الصفقة« على الأسعار التي 
تــواصــل الارتــفــاع. وأشــــارت إلــى أن ما 
يعنيها هو »انخفاض أسعار الغذاء«، 
حــيــث إن دخــــل الأســـــرة لـــم يــعــد يكفي 

الاحتياجات الأساسية.
ــا جــمــعــة مــحــمــد، وهــــو مــوظــف  أمــ
لــطــفــلــين، ويـــقـــطـــن فــي  ثــلاثــيــنــي وأب 
محافظة المنوفية )دلتا مصر(، فأعرب 
»الشرق  لـ وقــال  بالصفقة.  تفاؤله  عــن 
ــارات  ــيـ ــلـ ــمــــع عــــن مـ ـــه »ســ الأوســــــــــط« إنـــ
الــــــــدولارات الـــتـــي ســتــدخــل الـــبـــلاد، ما 
سيؤثر على الأسعار«، لكنه في الوقت 

نفسه أبدى مخاوفه من ألا يحدث ذلك 
سريعاً.

وتــشــهــد مــصــر مــوجــة غـــلاء وســط 
تـــبـــايـــن ســـعـــري الـــــــــدولار بــــين الـــســـوق 
الرسمية و»السوق الموازية«، وأظهرت 
ــات الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي المــــصــــري  ــانـــ ــيـــ بـــ
انــخــفــاض مــعــدل التضخم الأســاســي، 
السلع  الــوقــود وبعض  الــذي يستثني 
ــــى 29  ــار، إلـ ــ ــعـ ــ الـــغـــذائـــيـــة مــتــقــلــبــة الأسـ
بــالمــائــة على أســـاس ســنــوي فــي يناير 
بـــ34.2  مقارنة  الماضي،  ثاني(  )كانون 
ــانـــون الأول(.  بــالمــائــة فـــي ديــســمــبــر )كـ
لكن ذلك لم يحد من شكوى المصريين 
من الغلاء، مؤكدين »تصاعد الأسعار 

بشكل شبه يومي«.
ولــــلــــدولار الأمـــيـــركـــي ســـعـــران في 
مصر، أحدهما رسمي في البنوك يقدر 
بــــ30.9 جنيه لــلــدولار، لكنه غير متاح 
تــوافــره بسهولة، والآخـــر فــي »الــســوق 
السوداء«، ويقدر بأكثر من 60 جنيهاً، 

وفق وسائل إعلام محلية.
الـــحـــكـــمـــة قــد  كــــانــــت مـــديـــنـــة رأس 
شغلت الرأي العام المصري منذ نهاية 
ــبـــاء عن  ــداول أنـ ــ الــشــهــر المـــاضـــي مـــع تــ
وقتها،  الحكومة  تؤكدها  لــم  الصفقة 
»تـــتـــضـــمـــن  أن  مــــــن  مــــــخــــــاوف  وســــــــط 
الصفقة بيعاً لأراض مصرية«. وشدد 
رئيس الوزراء المصري على أن مشروع 
مدينة رأس الحكمة هو »شراكة وليس 
بـــيـــع أصـــــــــول«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن مــصــر 
ستحصل على »35 في المائة من أرباح 
المشروع«، متوقعاً أن »يحقق المشروع 
الاستقرار النقدي للبلاد، ويساهم في 
كــبــح جــمــاح الــتــضــخــم والــقــضــاء على 

السوق الموازية للدولار«.
ولفت مدبولي إلى أن استثمارات 
المـــشـــروع ســـوف تقسم إلـــى »دفــعــتــين، 
ــــلال أســــبــــوع،  ــ ــاراً خـ ــيــ ــلــ الأولــــــــــى 15 مــ
والــــثــــانــــيــــة 20 مــــلــــيــــاراً، وأنـــــــه ســيــتــم 
في  ممثلة  دولار  مليار   11 اســتــخــدام 

ودائــــــع الإمـــــــــارات، تــخــصــم مـــن الــديــن 
الخارجي للدولة مع إتاحتها كسيولة 
لـــلـــبـــنـــك المــــــركــــــزي لاســــتــــخــــدامــــهــــا فــي 

التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي«.
وتحتاج مصر إلى نحو 25 أو 30 
مليار دولار خلال العام الحالي حتى 
تــســد الــفــجــوة الــــدولاريــــة، وســــط شح 
حاد في العملة الأميركية ومصادرها، 
آخرها تراجع عائدات قناة السويس، 
الـــتـــي قــــدرهــــا الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الفتاح السيسي، خلال مؤتمر »مصر 
الــدولــي لــلــبــتــرول« الأســبــوع المــاضــي، 
في   50 أو   40 بنسبة  »تراجعت  بأنها 

المائة خلال العام الجاري«.
ويرى الخبير الاقتصادي وأستاذ 
ــتــــور  ــدكــ ــل والاســـــتـــــثـــــمـــــار، الــ ــويــ ــمــ ــتــ الــ
الصفقة وتوقيت  فــي  بـــدرة،  مصطفى 
ــارات فــــي غــايــة  ــبــ ــتــ ــا »عــــــدة اعــ ــهـ إعـــلانـ
»الـــشـــرق الأوســــط«  ــال لــــ الأهـــمـــيـــة«، وقــ
إن »الــصــفــقــة تــعــد شــهــادة ثــقــة كبيرة 

اســتــراتــيــجــي عــالمــي في  مـــن مستثمر 
الاقــتــصــاد المـــصـــري، كــمــا أن دخــولــهــا 
سيكون لها مردود كبير على الوضع 

الاقتصادي في مصر«.
»الصفقة ستسهم  أن  بـــدرة  وأكـــد 
في تحسين قيمة الجنيه أمام الدولار، 
ــة تــكــدس  كــمــا ســتــســهــم فـــي إنـــهـــاء أزمــ
المــوانــئ، فــي ظــل توفير  البضائع فــي 
الــــــــدولار، مـــا ســتــكــون لـــه انــعــكــاســات 
فعلية على الأسعار«. وتوقع أن يعمد 
لبيع  الأســعــار  »تخفيض  إلــى  التجار 
ما لديهم من منتجات حتى يتمكنوا 
مـــن اســـتـــيـــراد غـــيـــرهـــا«، لافـــتـــاً إلــــى أن 
ــــرص الــعــمــل  »الـــصـــفـــقـــة ســـتـــزيـــد مــــن فـ
ــزيـــد مــــن الاســـتـــثـــمـــارات فــي  وتــــدفــــع لمـ

السوق المصرية«.
ــيــــاق، احـــتـــفـــى الإعــــلامــــي  فــــي الــــســ
وعـــــضـــــو مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب المــــصــــري 
بالصفقة،  بكري،  )البرلمان(، مصطفى 
وكــتــب فـــي مــنــشــور عــبــر حــســابــه على 

»إكــــــس«، أن »هــــذه الــصــفــقــات تــســاعــد 
عــــلــــى وضــــــــع حــــــد لــــلــــســــوق المــــــوازيــــــة 
ــم مــســيــرة  لــلــعــمــلات الـــصـــعـــبـــة، وتــــدعــ
الاقــتــصــاد المـــصـــري«. وأضــــاف بــكــري، 
الجمعة: »خلال أيام قليلة وقبل شهر 
رمضان ستتدفق إلى مصر مبالغ من 
العملة الصعبة ستساعد في التخفيف 

من حدة الأزمة الاقتصادية«.
كــــــان الإعـــــلامـــــي المـــــصـــــري، أحـــمـــد 
ــال فـــــي مــــنــــشــــور عــلــى  ــ ــ مـــــوســـــى، قـــــد قـ
ــيـــس، إن هـــذه  ــمـ ــاء الـــخـ »إكــــــــــس«، مــــســ
ــارات »ســــتــــدر أمــــــــــوالًا عــلــى  الاســــتــــثــــمــ
الـــبـــلاد، وتــفــتــح فـــرص عــمــل وتنعكس 

على مسارات التنمية«.
في حين أعربت السيدة عزيزة بكر 
عن سعادتها بمليارات الدولارات التي 
ستدخل البلاد، فإنها »تنتظر تأثيرها 
في  أملها  عــن  معربة  الأســـــواق«،  على 
أن »تصدق التوقعات بشأن انخفاض 

الأسعار«.

القاهرة: فتحية الدخاخني
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حرب أوكرانيا... 5 مكاسب لروسيا وإخفاقات إقليمية
مــع دخــــول الــحــرب فــي أوكــرانــيــا عــامــهــا الــثــالــث صباح 
اللحظات  تلك  الــعــالــم  يستعيد  )شــبــاط(،  فــبــرايــر   24 السبت 
الــحــاســمــة، عــنــدمــا قطعت قــنــوات الــتــلــفــزيــون الــروســي بثها 
الاعــتــيــادي فــي وقـــت مبكر مــن الــصــبــاح قــبــل عــامــين كاملين، 
فيها  أعــلــن  بــوتــين،  فلاديمير  للرئيس  رســالــة مسجلة  لتبث 
بدء »عملية عسكرية خاصة« تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف 
ونزع  النازية،  واجتثاث  دونــبــاس،  سكان  »حماية  رئيسية: 
سلاح أوكرانيا«. على مدى عامين من المعارك الضارية التي 
أسفرت عن مقتل مئات الألوف من الطرفين، وتشريد ملايين 
الــلاجــئــين وتــدمــيــر مــئــات المـــدن والــبــلــدات اتضحت تدريجياً 
الــجــار، مــن خــلال تكريس  الــروســيــة فــي البلد  معالم المطالب 
التوجه لتقسيم أوكرانيا، وإحكام السيطرة على أجزاء مهمة 
منه. وإعادة هندسة خريطة الأمن الاستراتيجي في أوروبا، 

بما يضمن مصالح الكرملين.
على مــدى عامين من المــعــارك الضارية التي أسفرت عن 
اللاجئين  الــطــرفــين، وتشريد ملايين  مــن  الألـــوف  مقتل مئات 
ــلـــدات اتــضــحــت تــدريــجــيــاً مــعــالــم  ــبـ ــدن والـ ــ وتــدمــيــر مـــئـــات المـ
التوجه  الجار، من خلال تكريس  البلد  الروسية في  المطالب 
لتقسيم أوكــرانــيــا، وإحــكــام السيطرة على أجــزاء مهمة منه. 
وإعــادة هندسة خريطة الأمن الاستراتيجي في أوروبــا، بما 
قــرارُ إطلاقها  التي صــدم  الكرملين. والحرب  يضمن مصالح 
كثيرين، وأثارت مخاوف هائلة خلال عامين، عندما اقتربت 
فــي أكثر مــن مناسبة مــن حافة الــصــدام المباشر الــواســع بين 
روســيــا وحــلــف شــمــال الأطــلــســي، كــان الــجــنــرالات الـــروس قد 
بنوا خططهم لتكون حرباً خاطفة وسريعة. ولم تخفِ تقارير 
توقعت  بأن موسكو  قناعة  أمنية وسياسية تسربت لاحقاً، 
استسلام  لتوقيع صــك  سريعاً  كييف  تضطر  أن  البداية  فــي 
بما يفرض واقعاً أمنياً وعسكرياً وسياسياً جديداً في أوروبا 
يدفع الغرب إلى الجلوس على طاولة مفاوضات لإبرام صفقة 

شاملة.
تحولت  مــا  ســرعــان  الخاصة«  العسكرية  »العملية   

ّ
لكن

إلى حرب شاملة هجينة بين روسيا والغرب، استخدم فيها 
الكرملين  واحــتــاج  والتكتيكات.  الأسلحة  أنــواع  كل  الطرفان 
إلــى عــامــين كاملين ليُقر فــي بــدايــة 2024 بــأن المــواجــهــة غدت 
امتدت  تداعياتها  وأن  والـــغـــرب«،  روســيــا  بــين  كاملة  »حــربــاً 
أنــهــا غــدت منعطفاً لإعــادة  الــحــيــاة، كما  كــل مناحي  لتشمل 
رسم خرائط النفوذ وموازين القوى بما يشتمل على تغيير 
التحالفات وبناء التكتلات وإعادة هيكلة الخطط السياسية 

والعسكرية والاقتصادية.

خرائط الميدان
الميدانية  النتائج  إجــمــال  يمكن  عــامــين،  مــرور  وبعد 
الروسية  العسكرية  السيطرة  رقعة  توسيع  في  المباشرة 
داخــــل أراضــــي أوكــرانــيــا بــنــحــو 5 أضـــعـــاف، بــالــنــظــر إلــى 
ــي الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا حــالــيــاً الــجــيــش  ــ مــســاحــة الأراضــ
الروسي. وفي مقابل سيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو 
ولوغانسك  دونيتسك  إقليمَي  مــن  مــحــدودة  ــزاء  أجـ على 
عشية اندلاع الحرب، فقد غدت القوات الروسية بمساعدة 
نحو  على  ومُحكمة  كاملة  سيطرة  تبسط  الانفصاليين 
ــــي  ثــلــثــي أراضـــــــي دونـــيـــتـــســـك، و95 فــــي المــــائــــة مــــن أراضـ
لــوغــانــســك، ونــحــو 75 فــي المــائــة مــن منطقة زابــوريــجــيــا، 
إلى  وأكثر بقليل من نصف منطقة خيرسون. بالإضافة 
ذلـــك هــنــاك جــيــوب للسيطرة الــروســيــة فــي جــنــوب إقليم 

خاركيف شرقاً ومناطق عدة في الوسط والغرب.
هذه النتائج ليست مُرضية تماماً للكرملين بطبيعة 
عهّد ببسط سيطرة سريعة على كل 

َ
الحال، فهو كان قد ت

إقليم دونباس )جنوب شرقي أوكرانيا(، وإحكام القبضة 
ــفـــرض تــقــســيــم  ــرســـون بـــمـــا يـ ــيـ ــيـــا وخـ عـــلـــى كــــل زابـــوريـــجـ
بــدت عسيرة  المهمة  كــامــلــين، لكن  إلــى شطرين  أوكــرانــيــا 
وشــاقــة. واحــتــاجــت روســيــا لــخــوض مــعــارك ضــاريــة لمدة 
الصغيرة  بلدة باخموت  انتصار في  لتكريس  224 يوماً 
ــار( المــاضــي. واحــتــاجــت أيضاً إلــى أن تقاتل  فــي مايو )أيـ
بــضــراوة لمــدة 5 أشهر لاحقاً لتحقيق اخــتــراق جديد في 
جــمــود الــجــبــهــات مــن خـــلال إحــكــام الــقــبــضــة عــلــى مدينة 

أفدييفكا في دونيتسك الأسبوع الماضي.
كانت  أفدييفكا  لأن  التطور،  أهمية  من  الرغم  وعلى 
دوماً مركزاً للحامية الأوكرانية الأقوى في جنوب البلاد، 
التقدم لمسافة 31 كيلومتراً فقط بعد معارك ضارية  فإن 
كبرى  اختراقات  تحقيق  صعوبة  مستوى  عكسَ  لأشهر 

ر جذرياً خرائط الميدان. للطرفين بما يغيِّ
في المقابل، ومع جمود خطوط التماس تقريباً، بدا 
لت خلال عامين بشكل ملموس،  أن خرائط المواجهات تبدَّ
لــم تعد روســيــا وحــدهــا تشن هجمات متواصلة على  إذ 
المدن الأوكرانية. وخلافاً للوضع على مدى العام الأول من 
الحرب، نجحت أوكرانيا بدعم تسليحي قوي من الغرب 
فــي مــد نــطــاق المــعــارك لتشمل عــمــق الأراضــــي الــروســيــة. 
ضــة لهجمات  وبــاتــت المــنــاطــق الــقــريــبــة مــن الــحــدود مــعــرَّ
شبه يومية باستخدام أنظمة صاروخية ومُسيّرات. كما 
الروسي  العمق  داخــل  الضربات طالت مناطق بعيدة  أن 
في  فشلت  كييف  أن  ورغـــم  موسكو.  العاصمة  فيها  بما 
فرض معادلة »توازن الرعب« وهز ثقة الروس الذين باتوا 
منازلهم في  قــرب  تتساقط  الحرب  بــأن شظايا  يشعرون 

مناطق بعيدة عن خطوط التماس، فإن التطور كانت له 
أهمية خاصة لأنه أشعر الروس بثقل إطالة أمد المواجهة.

5 مكاسب للروس
ــنـــيـــون روس 5  مـــع ذلـــــك، يــضــع خـــبـــراء عــســكــريــون وأمـ
مــكــاســب رئــيــســيــة حــقــقــتــهــا مــوســكــو بــنــتــيــجــة الـــعـــام الــثــانــي 
لــلــحــرب، عــلــى رأســهــا تــطــويــر قــــدرات روســيــا عــلــى الــهــجــوم، 
ونجاحها في تقليص حجم الخطر المتوقع من الجانب الآخر. 
الصواريخ متوسطة  أمن روسيا من  من 

ُ
المعنى فقد ض بهذا 

وقصيرة المدى عبر شبكة مهمة من مظلات الدفاع الجوي.
يقول خبراء إن حلف شمال الأطلسي بات »غير قادر على 
نشر صواريخه على مسافة قريبة بشكل خطير من حدودنا، 
وإن نظام الدفاع الصاروخي لدينا يعمل بنجاح ضد أنواع 

أخـــرى مــن الأســلــحــة«. إذا صــحَّ هــذا الاستنتاج ســوف يمنح 
روســيــا ثــقــة أكــبــر بـــأن تــوســيــع حــلــف شــمــال الأطــلــســي بضم 
فنلندا والسويد وحشد عشرات الألــوف من الجنود والعتاد 
العسكري في بولندا قرب الحدود مع روسيا وبيلاروسيا لن 

يكون له تأثير على المستوى الاستراتيجي لأمن البلاد.
تــقــول وزارة الــدفــاع الــروســيــة إنــهــا أنــشــأت فــي المنطقة 
العسكرية الشمالية لروسيا الجيش الأكثر خبرة في العالم. 
ويــوجــد هناك أكثر مــن 650 ألــف جندي متعاقد فــي صفوف 
ألف حُشدوا عام  الروسية. ومن بينهم 300  القوات المسلحة 
واكتسب  القتالي،  للتنسيق  بالفعل  خضعوا  والذين   ،2022
ذلـــك، جرى  على  عـــلاوة  قتالية حقيقية.  خــبــرة  منهم  الكثير 
تطوير تجربة الحرب الحديثة، التي قد لا تمتلكها الغالبية 

العظمى من الجيوش الغربية.

العنصر الثاني يكمن في صمود الاقتصاد الروسي رغم 
يقول خبراء  المسبوقة.  العقوبات غير  رُزم  نير  وقوعه تحت 
إن عبء العمليات العسكرية على اقتصاد البلاد لم يتعارض 
مع خطط التنمية الشاملة. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي 
في روسيا لعام 2023 وفقاً لتقديرات حكومية بنسبة 3.6 في 
المائة )مؤسسة »روس ستات«(، وهذا أعلى من كل التوقعات 
التي وُضعت، وأعلى أيضاً من معظم الدول الغربية، التي لم 

يسجل الكثير منها نمواً، بل دخلت في ركود.
يدخل في هذا الإطار، إعادة توجيه الاقتصاد الروسي، 
ــداد لــتــفــادي الــعــقــوبــات، وإعـــادة  واســتــبــدال طــرق النقل والإمــ
هيكلة القطاعات الإنتاجية بالاعتماد على موردين جدد مثل 
الصين وكوريا الشمالية وبلدان آسيوية أخرى. وعموماً لقد 
بُنيت خريطة كاملة من التحالفات الاقتصادية الجديدة التي 

خففت من التأثيرات السلبية للعقوبات الغربية.
المكسب الثالث وفقاً للخبراء الــروس يتضح على البُعد 
الاجتماعي الداخلي؛ فقد نجحت موسكو في مواجهة تصاعد 
حالة القلق الداخلي، وحشد تأييد غالبية الروس في مواجهة 
»الـــحـــرب الــعــالمــيــة عــلــى روســـيـــا«، وقـــد اتــضــح ذلـــك مــن خــلال 
العسكرية  التعبئة  قـــرارات  على  للغاية  الضعيفة  الفعل  ردة 
وعملية الحسم في مواجهة تمرد مجموعة »فاغنر«، وموت 
 عن الكثير 

ً
زعيم المعارضة أليكسي نافالني في سجنه، فضلا

من القرارات غير الشعبية.
ــداداً كبيرة غـــادرت روســيــا )نــحــو مليون  أعــ صحيح أن 
الذين كانوا   هؤلاء يوصفون بأنهم »الأشخاص 

ّ
نسمة( لكن

متجذرين عقلياً في نظام القيم الغربية«، بالتالي فهم وفقاً 
ضعف  نقطة  غيابهم  يشكل  لا  الحكومية  الأوســــاط  لقناعة 
الداخلي. وقــد جــرى استغلال مغادرة  قــوة على الصعيد  بل 
تغلغلت  التي  التطوعية،  الحركة  توحيد  تنشيط  في  هــؤلاء 

في المجتمع الروسي بأكمله من الأعلى إلى الأسفل.
بالتالي يضع خبراء هذا ضمن المكاسب لأنه ساعد على 
إعادة »تشكيل نخبة جديدة في بلادنا - ذات عقلية وطنية، 
تــفــهــم لمــــاذا ولــصــالــح مَـــن تــعــمــل، وتــعــرف مَـــن الــــذي يمكنهم 

الاعتماد عليه ومن لا يمكنهم الاعتماد عليه«.
أن روســيــا أصبحت  المكاسب  أيضاً يضع خــبــراء ضمن 
»أكثر ثراءً« بفضل أن البحر الأكثر خصوبة على هذا الكوكب، 
ل مع إحكام السيطرة على جنوب أوكرانيا  حوَّ

َ
بحر آزوف، ت

إلـــى بــحــيــرة روســيــة. يــقــول أصــحــاب هـــذا المــنــطــق إن روســيــا 
حصلت على رواســب من الخام والفحم والغاز في دونباس 
و»نـــوفـــوروســـيـــا«، )روســـيـــا الـــجـــديـــدة(، و»لــقــد حصلنا على 
أكبر محطة للطاقة الــنــوويــة فــي أوروبـــا )زابــوريــجــيــا(. وكل 
هذه موارد وفرص للتنمية المستقبلية لهذه المناطق والدولة 

ككل«.
كــمــا جلبت »نــوفــوروســيــا« مــكــاســب اقــتــصــاديــة مهمة، 
وبفضلها يمكن أن يزيد محصول الحبوب في روسيا بمقدار 
الثلث على الأقـــل. وهـــذا يجعل روســيــا أكــبــر لاعــب فــي سوق 

القمح العالمية.
كما أن »عــودة 4 مناطق إلــى روسيا، زاد تعداد الــروس 
بمقدار 8 ملايين شخص« تحتاج إليهم روسيا بقوة لمواجهة 

الأزمة الديموغرافية الحادة فيها.
أما المكسب الخامس، وفقاً لمجتمع الخبراء الروس، فهو 
يتضح مع هز ثقة الأوروبيين والغرب عموماً بإمكان تحقيق 
نصر استراتيجي على روسيا. ويدلل هؤلاء على ذلك بنتائج 
استطلاع أجراه أخيراً المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، 
 على أن 10 في المائة فقط من الأوروبيين باتوا يعتقدون 

َّ
ودل

بإمكانية إحراز انتصار للقوات المسلحة الأوكرانية في ساحة 
جــــري الاســتــطــلاع فــي يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( 

ُ
المــعــركــة. لــقــد أ

2024 على خلفية الجدل الدائر في الكونغرس الأميركي حول 
الــتــمــويــل الإضــافــي لأوكــرانــيــا وقــبــل قـــرار الاتــحــاد الأوروبــــي 
تقديم مساعدة مالية لكييف بقيمة 50 مليار يــورو. ويشير 
قد  تكون  أن  يمكن  الاستطلاع  نتائج  أن  إلــى  التقرير  مؤلفو 
ــاد الـــفـــاشـــل لـــلـــقـــوات المــســلــحــة  ــأثـــرت أيـــضـــاً بــالــهــجــوم المـــضـ تـ
الأوكــرانــيــة. في المقابل، فــإن عــدد الأوروبــيــين الذين يؤمنون 
بانتصار روسيا في الحرب يبلغ أكثر من عدد من يؤمنون 
بــانــتــصــار أوكــرانــيــا بــــ20 فــي المـــائـــة. وصــحــيــح أن هـــذا الــرقــم 
أيضاً متواضع لكنه مهم لروسيا، ويدل على مستوى الأزمة 

الداخلية الواسعة في المجتمعات الأوروبية بسبب الحرب.

حسابات أخرى لمعارضي الحرب
فــي المــقــابــل، يــرى معارضو الــحــرب فــي روســيــا، وهم 
على  موسكو  أن  علناً،  مسموعة  تكون  تكاد  لا  أصواتهم 
المدى البعيد كرّست خسارة فادحة بسبب صعوبة إعادة 
تطبيع العلاقات مع أوروبا والغرب عموماً، والأهم من ذلك 
قة عسكرياً بفعل الأمر الواقع بعد انضمام  أنها باتت مطوَّ
السويد وفنلندا إلى الناتو، وفي مقابل سيطرتها على بحر 
آزوف فهي خسرت تماماً بحر البلطيق الذي يكاد يتحول 
إلى بحيرة أطلسية. ومع فقدان »أوكرانيا إلى الأبد« يرى 
هؤلاء أن روسيا فقدت القدرة على إعادة ترتيب محيطها 
الإقليمي، خصوصاً في الفضاء السوفياتي السابق، حيث 
أوكرانيا  وبعد  القطار«  مــن  للقفز  الجمهوريات  »تسعى 
 
ً
وجـــورجـــيـــا تـــواجـــه مــولــدافــيــا وأرمــيــنــيــا وضـــعـــاً مــمــاثــلا
حــالــيــاً. ويــكــفــي مــثــالًا أن أرمــيــنــيــا أعــلــنــت عــشــيــة الــذكــرى 
في  الأوكرانية تجميد عضويتها  الحرب  لانــدلاع  الثانية 
منظمة الأمـــن الجماعي الــتــي تــقــودهــا مــوســكــو. فــي حين 
بدأت جمهوريات آسيا الوسطى اتخاذ سياسات خاصة 
بمعزل عن الكرملين تقوم على إيجاد توازنات للعلاقة مع 
روسيا من جانب، والغرب من جانب آخر. ضمن الخسائر 
تــواجــه وضعاً  التي يضعها معارضون أن روســيــا ســوف 
 من وضع الاتحاد السوفياتي، 

ً
داخلياً أشد انغلاقاً وعزلة

مما يؤثر في المجتمع الروسي لسنوات طويلة مقبلة. كما 
نهي الحرب يبدو 

ُ
أن احتمال التوصل إلى صفقات شاملة ت

بعيد المنال أكثر، خصوصاً مع ميل الكرملين إلى التخلي 
عـــن مــبــدأ الــصــفــقــات الــجــزئــيــة لــتــســويــة الــقــضــايــا الأمــنــيــة 
والسياسية والتوافق على تسويات للأزمات الإقليمية، في 
مقابل التركيز أكثر على فكرة دمج كل الملفات الخلافية في 
إطار شامل. بهذا المعنى فإن المطلوب عملياً هو فتح قنوات 
حوار للتوصل إلى صفقة كبرى شاملة، وهذا أمر لا تبدو 

مقدماته وظروفه قريبة من النضوج.

التي  للحرب  الرسمية  التسمية  الــخــاصــة«،  العسكرية  »العملية 
اندلعت في أوكرانيا مثل هذا اليوم، أي في 24 فبراير )شباط( 2022، 
ســرعــان مــا تحولت إلــى حــرب شاملة هجينة بــن روســيــا والــغــرب، 
اســتــخــدم فيها الــطــرفــان كــل أنــــواع الأســلــحــة والــتــكــتــيــكــات. واحــتــاج 
الكرملن إلى عامن كاملن ليُقر في بداية 2024 بأن المواجهة غدت 
 بن روسيا والغرب«، وأن تداعياتها امتدت لتشمل كل 

ً
»حرباً كاملة

النفوذ  أنها غدت منعطفاً لإعــادة رسم خرائط  الحياة، كما  مناحي 

التكتلات  وبناء  التحالفات  تغيير  على  يشتمل  بما  القوى  وموازين 
وإعادة هيكلة الخطط السياسية والعسكرية والاقتصادية.

المباشرة في  الميدانية  النتائج  وبعد مرور عامن، يمكن إجمال 
الروسية داخل أراضي أوكرانيا  العسكرية  السيطرة  توسيع رقعة 
بنحو 5 أضعاف، بالنظر إلى مساحة الأراضي التي يسيطر عليها 
حالياً الجيش الروسي. ومع جمود خطوط التماس تقريباً، بدا أن 
تعد  لم  إذ  ملموس،  لت خــلال عامن بشكل  تبدَّ المواجهات  خرائط 

الأوكرانية. مع  المــدن  روسيا وحدها تشن هجمات متواصلة على 
رئيسية  5 مكاسب  وأمنيون روس  ذلــك، يضع خبراء عسكريون 
الثاني للحرب، على رأسها تطوير  العام  حققتها موسكو بنتيجة 
الخطر  تقليص حجم  في  ونجاحها  الهجوم،  على  روسيا  قــدرات 
من أمن روسيا من 

ُ
المتوقع من الجانب الآخــر. بهذا المعنى فقد ض

المــدى عبر شبكة مهمة من مظلات  الصواريخ متوسطة وقصيرة 
الدفاع الجوي.

موسكو: رائد جبر

الاتحاد الأوروبي بين مطرقة الانكفاء الأميركي وسندان الانتكاسات الميدانية
عـــنـــدمـــا وافــــقــــت الـــقـــمـــة الأوروبـــــيـــــة، 
مطالع هذا الشهر، على حزمة المساعدات 
لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يــورو لفترة 4 
سنوات، بعد تذليل عقبة الفيتو المجري، 
ــدرك جــيــداً أنــهــا لــيــســت أكــثــر من  كــانــت تــ
مجرد خشبة خلاص لمنع انهيار الجبهة 
الــعــســكــريــة ومـــؤســـســـات الــــدولــــة، وأنــهــا 
وحـــدهـــا غــيــر كــافــيــة لــكــي تــحــقــق كييف 
أهـــدافـــهـــا، خــصــوصــاً بــعــد فــشــل الــهــجــوم 
ــذي كـــــان الــــغــــرب يــــعــــوّل عــلــى  ــ ــ المــــضــــاد الـ
إلى  يفضي  المــنــشــودة كمدخل  إنــجــازاتــه 

مفاوضات ترجى منها نتائج مقبولة.
منذ بداية الحرب في مثل هذا اليوم 
ــرددون أن  ــ ــ ــامـــين، والأوروبـــــيـــــون يـ مــنــذ عـ

ــف طــالمــا هي 
ّ
دعــمــهــم لأوكــرانــيــا لــن يــتــوق

ليس  الــروســي  النصر  وأن  إلــيــه،  بحاجة 
ضمن حساباتهم، لأنه سيكون وبالًا على 
الــقــارة بــأســرهــا. لكن فــي الــغــرف المغلقة، 
وبعيداً عن أنوار الإعلام الكاشفة، يعترف 
الــقــادة الأوروبــيــون بــأن اندفاعاتهم غير 
الأمـــيـــركـــي ضد  المـــوقـــف  المـــشـــروطـــة وراء 
كــانــت متسرعة وغــيــر محسوبة  روســيــا، 
ــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــاديــ ــتــــصــ ــا الاقــ ــهـ ــبـ ــواقـ عـ
والــســيــاســيــة بــالــدقــة الــــلازمــــة، وفــرضــهــا 
ــــى وشـــبـــح الــحــرب  وطـــيـــس المــــراحــــل الأولــ

الذي عاد يخيّم على أوروبا مرة أخرى.
تكاليفها  باهظة  الحرب  أن  صحيح 
أيضاً على موسكو، لكن الطرف الروسي، 
ــي، معتاد  بعكس بــلــدان الاتــحــاد الأوروبــ
عــلــى الــتــقــشــف المـــديـــد ولا يــصــعــب عليه 

ضبط الساحة الداخلية مهما بلغت درجة 
التذمّر والاعتراض على الحرب. إلى ذلك، 
يــضــاف أن مــعــظــم بــلــدان الاتـــحـــاد تشهد 
اليميني  فــتــرة صــعــوداً مــطــرداً للمد  منذ 
ــاراً بـــوقـــف  ــ ــهـ ــ ــــادي جـ ــنـ ــ ــتــــطــــرف الـــــــذي يـ المــ
والاتجاه  الأوروبية لأوكرانيا  المساعدات 
نحو التسوية مع موسكو. وما يزيد من 
ــــي أن حظوظ  ــأزق« الأوروبـ ــ تــعــقــيــدات »المـ
أوكــــرانــــيــــا فــــي الـــصـــمـــود أمـــــــام الـــهـــجـــوم 
الروسي معدومة من غير واشنطن، وذلك 
بــاعــتــراف رئــيــس أوكــرانــيــا نفسه عندما 
قال نهاية الشهر الماضي، في حديث إلى 
التلفزيون الألماني: »أوروبــا وحدها غير 
قـــادرة على الــصــمــود إذا قـــررت الــولايــات 
ــا هــي  ــ المـــتـــحـــدة وقـــــف مـــســـاعـــداتـــهـــا«. وهـ
واشــنــطــن تــجــهــد شـــهـــوراً لــتــمــريــر حــزمــة 

المساعدات الأخيرة إلى كييف، في الوقت 
الــذي تهتز فيه العواصم الأوروبــيــة على 
تــصــريــحــات دونــالــد ترمب  وقـــع مدفعية 
 طريقه نحو الترشيح 

ّ
الــذي يواصل شــق

المحاكم،  أدغــال  بين  للرئاسة  الجمهوري 
بينما تــتــراجــع حــظــوظ جــو بــايــدن تحت 

ت المتكررة.
ّ

وطأة الزلا
مــن جــهــة أخــــرى، ينظر الأوروبـــيـــون 
ــي  ــ ــرانــ ــ ــالـــــي الأوكــ إلــــــى أرقـــــــــام المـــشـــهـــد المـــ
ــى المــفــوضــيــة  ــ فــــي الـــتـــقـــاريـــر الـــــــــــواردة إلــ
ــؤال الـــتـــالـــي:  ــــ ــسـ ويــــطــــارحــــون أنــفــســهــم الـ
ــتـــى؟ مــــوازنــــة الــــدولــــة الأوكـــرانـــيـــة  ــى مـ ــ إلـ
ــرادات لا تــزيــد على  ــ لــهــذا الــعــام تلحظ إيـ
بضعف  نفقات  تقابلها  يـــورو  مليار   43
المبلغ، وتخصيص 36 في المائة من حزمة 
المــســاعــدات الأوروبــيــة المــقــررة لـــ4 سنوات 

لسد جزء من العجز العام للسنة الحالية، 
علماً بأن 45 في المائة من هذه الموازنة، أي 
ما يعادل 22 في المائة من إجمالي الناتج 
يستتبعه  ومــا  للدفاع  المحلي، مخصص 
التسليح والوقود والنقل  إنفاق على  من 
ورواتــب أفــراد القوات المسلحة التي يبلغ 
 عـــن الأجـــهـــزة 

ً
ــاً، فـــضـــلا ــفـ عـــديـــدهـــا 880 ألـ

ــل ذلـــــك، يــضــاف  الأمـــنـــيـــة الأخـــــــرى. إلــــى كـ
المائة،  تــجــاوزت 25 في  البطالة  أن نسبة 
الــدولــي،  حسب تــقــديــرات صــنــدوق النقد 
ــنـــازحـــين داخـــل  بــيــنــمــا يــعــيــش مـــلايـــين الـ
ــاعـــدات  الأراضــــــــي الأوكــــرانــــيــــة عـــلـــى المـــسـ
العالمي  الاقــتــصــاد  المــالــيــة. ويــفــيــد معهد 
فـــي مــديــنــة كــيــيــل الألمـــانـــيـــة، وهــــو مــرجــع 
ــي لمـــتـــابـــعـــة المــــســــاعــــدات الــعــســكــريــة  ــ ــ دولـ
والاقــتــصــاديــة لأوكــرانــيــا، بــأن التعهدات 

بنسبة  تراجعت  كييف  لمساعدة  الدولية 
90 في المائة في الفصل الأخير من العام 
الأوروبــيــة  المفوضية  تفيد  كما  المــاضــي. 
بأن المساعدات التي قدمتها بلدان الاتحاد 
بصورة مشتركة منذ بداية الحرب حتى 
نــهــايــة أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي، 
الأوكــرانــي  الهجوم  فشل  تأكيد  بعيد  أي 
المــضــاد، بلغت 84 مليار يــورو مقابل 71 
مــلــيــاراً قــدمــتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة، وأن 
ألمــانــيــا قــدمــت مــســاعــدات ثــنــائــيــة بقيمة 
المساعدات  بلغت  بينما  يــورو،  مليار   21
جانب  إلــى  يـــورو.  مليار   13 البريطانية 
ذلك، يفيد المعهد الدولي لبحوث السلم في 
استوكهولم، بأن موازنة الدفاع الروسية 
يــورو، أي 3  العام بلغت 129 مليار  لهذا 
أضــعــاف مـــوازنـــة الـــدفـــاع الأوكـــرانـــيـــة، ما 

يفسّر أن الجيش الأوكراني يطلق يومياً 
 6 القتال مقابل  ألفي قذيفة على جبهات 
آلاف قذيفة يطلقها الجيش الروسي، في 
الوقت الذي تنقل فيه »واشنطن بوست« 
عــــن مــــصــــادر فــــي الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
أوكـــرانـــيـــا  لمــــد  تـــخـــطـــط  بــــايــــدن  إدارة  أن 
بمساعدات خلال السنوات العشر المقبلة 
نفسها  عــن  بــالــدفــاع  لها فحسب،  تسمح 
من غير استعادة الأراضي التي احتلتها 
القاتم، يترسّخ  أمــام هذا المشهد  روسيا. 
ــــين بــــأن الــحــرب  ــيـ ــ الاعـــتـــقـــاد لــــدى الأوروبـ
في  لسنوات  النزف  الأوكرانية ستواصل 
خاصرة الاتحاد، وأنها قد تكون الفرصة 
الأخيرة لتعزيز قدراتهم العسكرية، ليس 
ــات المـــتـــحـــدة، بل  ــاء الــــولايــ ــ ــاب إرضــ مـــن بــ

بسبب من الحاجة الحيوية لذلك.

بروكسل: شوقي الريّس
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البروفيسور السابق في معهد العلوم السياسية قال لـ                                   إن الحرب كشفت »الوجه الجديد للصراع في اللعبة الدولية«

برتراند بادي: بوتين نجح في تحويل فشل عسكري إلى نجاحات دبلوماسية
بــعــد عــامــن عــلــى انــــدلاع الــحــرب في 
أوكــرانــيــا، كــان لا بــد مــن الــغــوص على ما 
تــحــمــلــه مـــن نــتــائــج وتـــبـــعـــات لــيــس فقط 
وأوكرانيا(،  )روسيا  المتحاربن  للبلدين 
ــر حــلــف  ــيــ ــن الأوروبــــــــــــــي ومــــصــ ــ ــــأمـ ــل لـ ــ بــ
الأطــلــســي ولــلــعــاقــات الــدولــيــة مــن زاويـــة 
الــهــوة المــتــزايــدة اتــســاعــا مــا بــن الشمال 

والجنوب الشامل.
القراءة يتعن أن تكون معمقة  ولأن 
ومحايدة، فقد توجهت »الشرق الأوسط« 
ــد بــــــــادي، صــاحــب  ــرانــ ــرتــ ــلـــبـــروفـــســـور بــ لـ
المــؤلــفــات الكثيرة فــي الــعــاقــات الــدولــيــة، 
والأســـــتـــــاذ الـــســـابـــق فــــي مـــعـــهـــد الـــعـــلـــوم 
الــســيــاســيــة، والمــشــهــود لـــه بــالمــوضــوعــيــة 
لـــتـــراجـــع مــعــه الـــخـــاصـــات الـــتـــي تــفــرض 
نــفــســهــا الـــيـــوم، فــالــحــرب لـــم تــتــوقــف ولــم 
تعرف هدنة أو وقفا لإطاق النار منذ أن 
انطلقت صــبــاح 24 فــبــرايــر )شــبــاط( عام 
2022، وهي مرشحة لاستمرار إلى أجل 

يصعب التكهن به.
ــد بـــــــادي إن مــتــابــعــة  ــرانــ ــرتــ ــقــــول بــ يــ
يــوم، وأسبوعا  حــرب أوكرانيا يوما بعد 
الوجه  اكتشاف  مــن  »تمكّن  أســبــوع،  بعد 
الــجــديــد لــلــصــراع فـــي الــلــعــبــة الـــدولـــيـــة«. 
فــمــا حــصــل )ويــحــصــل( أن هــنــاك حربن 
مــتــعــاقــبــتــن »مــــع تـــداعـــيـــات دبــلــومــاســيــة 
الأولــى  لهما،  تماما  مختلفة  وسياسية 
خــســرهــا الــرئــيــس بــوتــن بــشــكــل واضـــح؛ 
إذ كــان هــدفــه الصريح هــو الــضــم البحت 
ــزاء واســـعـــة مـــن أوكـــرانـــيـــا، وتحقيق  ــ لأجـ
مـــا ســمــاه )اجــتــثــاث الـــنـــازيـــة( أي تغيير 
ــام«. مـــخـــطـــطـــه فـــشـــل والـــخـــاصـــة  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
الأولــى، أن »المجتمع الأوكــرانــي نجح في 
تــحــدي أحـــد أقــــوى الــجــيــوش فــي الــعــالــم، 
مــجــســداً انــتــصــار الضعيف عــلــى الــقــوي. 
ومن وجهة النظر تلك، كان التأثير كبيراً 
عــلــى روســـيـــا، حــيــث تـــم تــقــويــض صـــورة 
ــا«. ويـــاحـــظ  ــ ــهـ ــ قـــدراتـــهـــا الــعــســكــريــة ذاتـ
بــادي أن الــحــرب »تــطــورت بسرعة كبيرة 
جــــداً. وإن لــم تــتــحــول إلـــى )عــالمــيــة(، فقد 
أصبحت )معولمة( بمعنى أن جميع دول 
بــشــكــل مباشر  بــهــا  كــانــت معنية  الــعــالــم 
العواقب،  مــن خــال  أو غير مباشر، ولــو 
خـــصـــوصـــا الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والــغــذائــيــة«.  أمـــا المــرحــلــة الــثــانــيــة، فهي 
ــزو. ووفــــق قــــراءة  ــغـ الــتــي أعــقــبــت فــشــل الـ
بـــادي، فقد »اتــخــذت سريعا شكل )حــرب 
مـــواقـــع( مــكّــنــت روســـيـــا فـــي الــنــهــايــة من 
بسط سيطرتها على الأراضي التي كانت 
تسيطر )جزئيا( على معظمها من خال 

الميليشيات الموالية لها(«.
وما حصل أن الجيش الأوكراني، رغم 
استردادها  فــي  لــم ينجح  الغربي،  الــدعــم 
من خال هجومه المضاد الصيف الماضي 
ــذي راهـــن عليه الــغــربــيــون. بــالمــقــابــل،  والــ
المنازلة ولا  فــي  الروسية  الــقــوات  نجحت 
تــزال، كما ظهر من خال سيطرتها على 
مــديــنــة أفــديــيــفــكــا، واســتــعــادتــهــا المــبــادرة 
ميدانيا. وما يلفت نظر الباحث أن بوتن 

»أثبت فاعليته السياسية بعد الانتكاسة 
الــعــســكــريــة بــتــحــويــلــهــا إلــــى انـــتـــصـــارات 
ــه نــحــو  ــتـــوجـ ــن طـــريـــق الـ دبـــلـــومـــاســـيـــة عــ
ــقـــول إن روســيــا،  )الــجــنــوب الــشــامــل( والـ
مثلها مثل دول الجنوب، ضحية الهيمنة 
الغربية«. والمثير لاهتمام، وفق قراءته، 
أن »الـــهـــزيـــمـــة والـــضـــعـــف الـــيـــوم يـــوفـــران 
مـــكـــاســـب يــمــكــن تــرجــمــتــهــا ســـريـــعـــا إلـــى 
انــــتــــصــــارات ســـيـــاســـيـــة«. ويـــضـــيـــف »لأن 
بــوتــن هُـــزم بسبب تــدخــل الــغــرب وحلف 
شمال الأطلسي على وجه التحديد، نجح 
فــي الاســـتـــدارة نــحــو )الــجــنــوب الــشــامــل( 
أتــعــرض لتهديد عالم  أنــا مثلكم  لــيــقــول: 

خاضع للهيمنة الغربية«.
ــد مــــن يــتــبــنــاه.  ــ وهــــــذا الـــخـــطـــاب وجـ
ومن جانب آخر، »ارتكبت القوى الغربية 
ــأ فـــــادحـــــا فـــــي هـــــــذا الــــــصــــــراع لــيــس  خــــطــ
بالانفتاح على العالم، بل بالانغاق على 
كأنها  تشعر  أصبحت  وبالتالي  نفسها، 
ــادي مــــزدوجــــة:  ــ ــ مــــحــــاصــــرة«. خــــاصــــة بـ
الأولــــــــى، أن الـــجـــنـــوب يــتــضــامــن ويــضــع 

نفسه فــي مــوقــع الـــدفـــاع عــن الــنــفــس إزاء 
أي شكل من أشكال الهيمنة التي يُشتبه 
بــأنــهــا تستهدفه والــثــانــيــة، »وهـــي الأهــم 
الغربين  عجرفة  للمستقبل«،  بالنسبة 
الــقــراءة  يتبنون  الآخــريــن  بـــأن  المقتنعن 

الغربية نفسها لأحداث العالم.
بـــادي أنه  يـــروي  ولتوضيح رؤيــتــه، 
كان في أفريقيا في 24 فبراير 2022، وقد 
قــراءة وتفسيراً  أن لأفارقة  أدهشه كيف 
يختلفان تماما عن قراءة وتفسير الغرب 
لحرب أوكرانيا: »الغرب يقول إن روسيا 
قامت بعمل عــدوانــي، ونــفــذت خطة غزو 
لـــدولـــة ذات ســـيـــادة، وانــتــهــكــت الــقــانــون 
ــة  ــيـ ــرانـ ــي وســــامــــة الأراضــــــــي الأوكـ ــدولــ الــ
لتعميم  الـــغـــربـــيـــون  الإقــلــيــمــيــة. وســـعـــى 
ــاء  ــم لـــــأحـــــداث فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـ ــهــ تــ ــراء قــ
العالم، وحثوا دول الجنوب على تبنيها، 
إظهار  عليها  ينبغي  أنــه  على  مــشــدديــن 
الـــتـــمـــســـك بــشــكــل خـــــاص بـــمـــبـــدأ احـــتـــرام 

سيادة الدول وسامة أراضيها«.
وبـــمـــا أنـــهـــم لـــم يــلــقــوا رداً إيــجــابــيــا 

ــدأوا في  ــ وتـــجـــاوبـــا مـــن مــعــظــمــهــا، فــقــد بــ
توجيه اللوم وممارسة الضغوط. ويؤكد 
بادي أن النتيجة »أنه تعززت قناعة كثير 
الرئيسية  المشكلة  بــأن  الجنوب  دول  مــن 
ــا، بـــــل تـــهـــديـــد  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــيـــر أوكــ لـــيـــســـت مـــصـ
الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة. إنــــه انـــقـــاب مــذهــل«، 
مضيفا أن »قناعة غالبية بلدان الجنوب 
مزدوجة: من جانب، عدّها أن الصراع هو 
أولًا صراع بن الشمال والشمال، وثانيا 
أنهم مهددون بدفع الثمن الباهظ لحرب 
لا تعنيهم«. والخاصة أن تعاملهم معها 
جــــاء مــخــتــلــفــا عـــن الــنــهــج الـــغـــربـــي، الأمـــر 
الـــذي ظــهــر مــن خـــال رفــضــهــم الانــضــمــام 
ــا أدى  ــ ــــى الـــعـــقـــوبـــات ضــــد روســــيــــا، »مـ إلـ
بشكل شبه تلقائي إلى عزلة الغرب«. من 
هنا، فإن إحدى أهم نتائج حرب أوكرانيا 
هي »تعميق الهوة بن الشمال والجنوب، 
وتــــراجــــع قـــــــدرات الـــغـــربـــيـــن عـــلـــى فـــرض 

وتعميم رؤيتهم لشؤون العالم«.
 ثمة ســـؤال مــوجــود على كــل لسان: 
ــذه الــــحــــرب؟ يــعــتــرف  ــ ــة هـ ــبــ ــن ذاهــ ــ ــى أيـ ــ إلـ
الــخــبــيــر بــالــســيــاســة الـــدولـــيـــة بــصــعــوبــة 
الإجـــابـــة المـــبـــاشـــرة عـــنـــه، والــســبــب »أنــنــا 
ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ فـــقـــدنـــا مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة الـ
تــــوقــــع نـــهـــايـــة الـــــحـــــروب؛ لأن الـــنـــزاعـــات 
التي حدثت منذ عــام 1945 لم يتم إنهاء 
أي مــنــهــا بــالــفــعــل مـــن خــــال مــفــاوضــات 
كثيرة،  عليها  وأمثلته  حقيقية«.  دولــيــة 
بــأن »اتفاقيات  يــجــزم  أحــد  أنــه لا  ومنها 
الــدوحــة« هــي الــتــي وضــعــت حــداً للحرب 
في أفغانستان، أو أن »اتفاقيات باريس« 
عدة  »منذ  ويضيف  فيتنام.  حــرب  أنهت 
فيه  لم تعد  عقود، نحن نعيش في عالم 
المــفــاوضــات هــي الــطــريــق لــوقــف الــحــروب 
ــا أصــبــح  ــل مــ كـــمـــا كـــانـــت فــــي المــــاضــــي، بــ
شائعا هو أن النزاعات تدوم ثم تجمد ولا 

تفضي إلى حلول«.

ــــول  ــقـ ــ ــه مـــــن الــــتــــســــرع والـ ــبـ ــنـ ولـــــــــذا يـ
تــنــتــهــي  أن  يـــمـــكـــن  ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ حــــــرب  إن 
وحجته  القريب.  المــدى  على  بمفاوضات 
أن  لزيلينسكي  يمكن  »كــيــف  يـــرى  لا  أنـــه 
يتفاوض على أي شيء مع بوتن«. وعند 
ســـؤالـــه عـــن غـــيـــاب الــــوســــاطــــات، يــجــيــب: 
»الآن لا تــوجــد وســـاطـــات؛ لأنـــه لا يوجد 
المواقف  تباعد  )بسبب  للتفاوض  مجال 
بن الطرفن بشكل جــذري(. ولكي تكون 
الأقــل  على  لديك  يكون  أن  يجب  وسيطا، 
الحد الأدنى من الأوراق لطرحها. والحال 
أن الأمم المتحدة لا تملك ما يفسر الصمت 
ــام، بــيــنــمــا مجلس  ــعــ المــطــبــق لأمــيــنــهــا الــ
الأمــــن عــاجــز ومــعــطــل تــمــامــا بــســبــب حق 

النقض )الفيتو(«.
ــبــــدي الـــبـــاحـــث الــفــرنــســي تــأســفــه  ــ ويُ
»غياب أي هيئة إقليمية قادرة على لعب  لـ
دور الــوســيــط، مــثــل الـــذي يــقــوم بـــه، على 
سبيل المــثــال، الاتــحــاد الأفــريــقــي الـــذي لا 
يــتــردد فــي طــرح وســاطــتــه لفض نــزاعــات 
القارة الأفريقية«. والخاصة التي تفرض 
نفسها، بحسب بــادي، أن الحرب مؤهلة 
لاستمرار، وأن الكلمة الفصل في الوقت 
الــراهــن مــتــروكــة، وأن لا أحــد يملك اليوم 

الوسائل للقيام بوساطة ما. 
ورغم أن التشاؤم يبقى سيد الموقف، 
فـــإن الــبــاحــث الــفــرنــســي يـــرى نقطة ضــوء 
المظلم، وهي »احتمال  النفق  ضعيفة في 
أخير لا يــزال مفتوحا، لكنه غير مؤكد«، 
وعــنــوانــه أن تــقــوم أطـــراف خــارجــيــة؛ مثل 
الـــصـــن أو الـــجـــنـــوب الـــشـــامـــل بـــحـــراك ما 
ــيـــدة الـــتـــي يــمــكــن أن تــكــون  »لأنـــهـــا الـــوحـ
الــنــزاع«.  لطرفي  بالنسبة  مصداقية  ذات 
المــحــاولات،  الفشل مصير هــذه  كــان  وإذا 
فـــإن بــــادي يـــرى أن »الأنـــظـــار قـــد تتوجه 
ــــول الأمــــن  ــام مـــؤتـــمـــر حـ ــيـ ــــى احـــتـــمـــال قـ إلـ
ــي، يــتــخــطــى الـــحـــرب الـــروســـيـــة -  ــ ــ الأوروبــ

الأوكـــرانـــيـــة، ويــكــون هــدفــه الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق بــشــأن تــــوازن إقــلــيــمــي جــديــد« في 
ــا. لــكــن ثــمــة عـــوائـــق كــثــيــرة تــحــول  ــ ــ أوروبـ
دون ذلك، يذكر منها أن الرئيس الروسي 
»يــلــعــب الــيــوم لــعــبــة مــعــاكــســة، جــوهــرهــا 
ــعـــادة الــــقــــوة الـــروســـيـــة مــا  ــتـ الـــســـعـــي لاسـ
يــشــكــل الــعــنــصــر الأســـاســـي فــي مــشــروعــه 
هذا  مثل  أمــراً  أن  وخاصته  السياسي«. 
روح  مــع  وعمليا  تماما  الــيــوم  »يتناقض 

أهداف مؤتمر من هذا النوع«.
إذا كـــان الــرهــان الــيــوم عــلــى المــيــدان، 
فـــــإن أحـــــد مـــكـــونـــاتـــه مـــــدى قــــــدرة الـــغـــرب 
العسكري  الــدعــمــن  لتوفير  واســتــعــداده 
ــالــــي لأوكــــرانــــيــــا. وثـــمـــة مـــن يـــقـــول إن  والمــ
بوتن يراهن على تصدع الغرب، وتراجع 
ــا.  ــيـ ــرانـ دعـــمـــه أطــلــســيــا أو أوروبــــيــــا لأوكـ
العامل  أن  بــادي  وبهذا الخصوص، يرى 
التأثير  الأساسي والحاسم والقادر على 
الــحــرب ومآلاتها يكمن في  فــي توجهات 
»التحول العميق في المجتمع الأميركي«، 
حــيــث أصـــبـــح الــــــرأي الـــعـــام »مـــــرة أخـــرى 
انعزاليا )سياسيا( وحمائيا )اقتصاديا(، 
والـــســـبـــب فـــي ذلــــك أن الــطــبــقــة الــوســطــى 
تشعر بخيبة أمل من العولمة، وهي تدرك 
أنــهــا لـــم تــكــن لــصــالــحــهــا بــقــدر مـــا كــانــت 

لصالح الصن«.
ــــود خيبة  ويــشــيــر الــبــاحــث إلــــى وجـ
التدخات  »تــراكــم  أخــرى بسبب  أميركية 
الــعــســكــريــة الـــخـــارجـــيـــة المــكــلــفــة لــلــغــايــة، 
ــم تــــــؤد أي مـــنـــهـــا إلــــــى نــتــيــجــة  ــ ــــي لـ ــتـ ــ والـ
إيجابية« سواء في العراق أو أفغانستان 
أو الصومال أو حتى قبل ذلك في فيتنام. 
ولــــذا، فـــإن الــرئــيــس الــســابــق تــرمــب الــذي 
السياسي«، يركب هذه  »التسويق  يجيد 
لــلــفــوز في  العميقة  )الانــعــزالــيــة(  المــوجــة 
الانتخابات. بيد أن الباحث، رغم قناعاته 
ــتــــمــــال »أن يـــذهـــب  ــــي احــ فـ هـــــــذه، يـــشـــكـــك 
تــرمــب أو أي رئــيــس آخـــر إلـــى صــفــقــة مع 
بــوتــن للتخلي عــن أوكـــرانـــيـــا«، لأســبــاب 
تغيير  في  الكبرى  »الصعبة  كثيرة منها 
ولوجود  جهة،  من  الخارجية«  السياسة 
ــه مــن  ــوجــ ــتــ ــذا الــ ــ ــ ــارض هـ ــعــ ــتــ ــارات ســ ــ ــيــ ــ تــ
الــداخــل الأمــيــركــي مــن الــحــلــف الأطــلــســي، 

وخصوصا من جناحه الأوروبي.
ــك، يـــــرى الـــبـــاحـــث أن  ــ ــ  عــــن ذلـ

ً
فــــضــــا

ــة لـــلـــتـــعـــويـــض عــن  ــلـ ــيــــر مـــؤهـ أوروبـــــــــا »غــ
أي انــشــقــاق كــلــي أو جــزئــي مـــن الــجــانــب 
الأمــيــركــي« فــي تــوفــيــر الــدعــم لأوكــرانــيــا. 
من هنا، يقول: »أنــا لا أؤمــن بالانسحاب 
الـــكـــلـــي لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة، ولــــكــــن إذا 
ــح أنــــه ســيــكــون  حــــدث ذلـــــك، فــمــن الــــواضــ
ــه لــن  ــ ــا؛ لأنــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ كـــارثـــيـــا بـــالـــنـــســـبـــة لأوكـ
يــكــون هــنــاك مـــن يــعــوضــهــا«. بــيــد أن ما 
بــــادي »الــغــمــوض الأمــيــركــي« له  يسميه 
تداعيات واضحة على أوروبــا، لا تتعلق 
ــرانـــي، بــل بــأمــن الـــدول  فــقــط بــالــشــق الأوكـ
الأوروبــيــة نفسها وغالبيتها أعضاء في 
الحلف الأطلسي. فخال 75 عاما شعرت 
أوروبــا بالهدوء والسام والأمــان بفضل 
الحلف الأطلسي الذي رأى النور في عام 

1949 لحماية أوروبا تحديداً.

باريس: ميشال أبونجم

مزج زيلينسكي في كلمته بين الامتنان للدعم وحث الحلفاء على المزيد )أ.ف.ب( بوتين يراهن على تراجع الدعم الغربي لأوكرانيا )أ.ب(

البروفسور برتراند بادي صاحب المؤلفات الكثيرة في العلاقات الدولية

الحرب تدخل عامها الثالث وسط تحوّل في زخمها
ــا عــلــى مــديــنــة  ــيـ يــعــد اســـتـــيـــاء روسـ
ــا، قــبــيــل حــلــول  ــيـ ــرانـ أفــديــيــفــكــا شــــرق أوكـ
الـــذكـــرى الــثــانــيــة لــبــدء الـــحـــرب الــروســيــة 
الأوكرانية، أوضح إشارة على أن الرهان 
لا  لــهــا،  قريبة  نهاية  تــوقــع  إمكانية  على 

يزال بعيد المنال.
بــيــد أن ســقــوط أفــديــيــفــكــا قـــد يــكــون 
أوضح عامة حتى الآن على التحول في 
زخم الحرب مع دخولها عامها الثالث، في 
الوقت الذي تواصل فيه القوات الروسية 
الشرق، وتستعد  الناجحة في  هجماتها 
لإســـقـــاط قــريــة روبـــوتـــن الاســتــراتــيــجــيــة 
 أيضا المواقع 

ً
على خط المواجهة، مهاجمة

ــة عــلــى الــضــفــة الــشــرقــيــة لنهر  ــيـ ــرانـ الأوكـ
دنيبرو، على بعد أكثر من 200 كيلومتر 
إلى الغرب. ويقول محللون عسكريون أن 
إلى  تهدف  المتزامنة  الهجمات شبه  هــذه 
المــواجــهــة من  الضغط عبر خــط  ممارسة 
قــدرة كييف على الانسحاب،  أجــل تقليل 
ــا  ــارهـ ــبـ ــــوات المـــنـــهـــكـــة، وإجـ ــقـ ــ ــد الـ ــديـ ــجـ وتـ
عــلــى حــــرق مــخــزونــهــا الــشــحــيــح بالفعل 
مــن الــذخــيــرة، فــي الــوقــت الــذي تشتد فيه 
المــطــالــبــات الأوكـــرانـــيـــة بــتــســريــع الإفــــراج 
عـــن المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة، وخــصــوصــا 
الأميركية منها، بعدما سببته من تشاؤم 
وأضـــــرار مــعــنــويــة وســيــاســيــة وعسكرية 

كبيرة.

مكاسب روسية غير حاسمة

ــرب  ــحـ  وحــــســــب مـــعـــهـــد دراســــــــــات الـ
إنــتــربــرايــز«، فقد  »أمــيــركــان  التابع لمعهد 
حققت روسيا في الآونة الأخيرة، خمسة 
ومارينكا  أفدييفكا  هــي  مهمة،  مكاسب 
وكــريــمــيــنــا وبــاخــمــوت وتــســتــعــد لإكــمــال 
ســيــطــرتــهــا عــلــى روبــــوتــــن، الـــتـــي كــانــت 
أوكرانيا قد استعادتها في هجوم الربيع 

الفاشل.
ــذا  ــ هــ وراء  ــــف  ــقــ ــ تــ عـــــــــــدة  أســــــــبــــــــاب 
ــتــــردد عـــلـــى ألــســنــة  ــــاؤم«، الــــــذي يــ ــــشـ ــتـ ــ »الـ
والمحللن.  العسكرين  القادة  من  العديد 

عــلــى رأســـهـــا، إصـــــرار الــرئــيــس الـــروســـي 
عــــلــــى المـــــضـــــي قـــــدمـــــا فــــــي رهــــــانــــــه عــلــى 
بالساح  قسري  تطويع  تحقيق  إمكانية 
البالغة  السياسية  والرسائل  لأوكــرانــيــا، 
في مضمونها للداخل الروسي وللخارج، 
مــع »وفـــــاة« مــعــارضــه الــســيــاســي الأبــــرز، 
أليكسي نافالني، في اليوم نفسه لسقوط 

مدينة أفدييفكا.
 بـــيـــد أن »الــــعــــامــــل« الــــروســــي لــيــس 
وحيداً في الحسم بأن الحرب ستستمر، 
ــام المــقــبــل أو أكــثــر.  ــعـ ــل حــتــى الـ ــ عــلــى الأقـ
ــد يـــكـــون هو  فــالــعــامــل الــــروســــي نــفــســه قـ
السبب الرئيسي وراء كر سبحة الاتفاقات 
دول  أخــيــراً  وقعتها  الــتــي  الاستراتيجية 
أوروبية رئيسية مع أوكرانيا، كبريطانيا 
ــا وفـــرنـــســـا والــــســــويــــد، لــتــغــيــيــر  ــيــ ــانــ وألمــ
ديــنــامــيــة المـــواجـــهـــة مـــع ســيــد الــكــرمــلــن، 
بعدما تحسست القارة الأوروبية خطورة 

سقوط كييف على مستقبلها.
ومـــع ســعــي دول الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ــا أنـــهـــا  ــ ــــحـ لـــتـــحـــصـــن نـــفـــســـهـــا، بــــــدا واضـ
على  الضغوط  ممارسة  فــي  أيضا  ترغب 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أو عــلــى الأقـــــل، على 
الـــطـــرف الــــذي فـــرض تــجــمــيــد المــســاعــدات 
الأمــيــركــيــة، ويـــهـــدد مـــجـــدداً بــالانــســحــاب 
من حلف »الناتو«، ويحرض روسيا على 

مهاجمة من لا يفي بتعهداته المالية.
ــيـــة  ــون مـــــــدركـــــــون أهـــمـ ــ ــ ــيــ ــ ــ ــالأوروبــ ــ ــ فــ
المـــســـاعـــدات الأمــيــركــيــة الــتــي مــكّــنــت بــلــداً 
الإقليمية  بــالمــقــايــيــس  نسبيا  »صــغــيــراً« 
ــيــــة، مـــن »كـــســـر« صـــــورة الــجــيــش  والــــدولــ
الــروســي الـــذي لــم يتمكن بعد عــامــن من 
استراتيجي  أي هــدف  القتال من تحقيق 
فــــي أجــــنــــدة الـــرئـــيـــس فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن، 

بحسب العديد من المحللن.

هل تصمد أوكرانيا؟

الاستخبارات  رئيس  اعــتــراف  ورغــم 
كيريلو  الــجــنــرال  الأوكــرانــيــة،  العسكرية 
ــــذي  ــعــــب الــ بــــــــودانــــــــوف، بــــالــــوضــــع الــــصــ
الــقــوات الأوكــرانــيــة، ويعاني من  تواجهه 
نــقــص فـــي تــجــنــيــد عــنــاصــر جـــديـــدة، في 

ــذي يفوقه  مــواجــهــة الــجــيــش الـــروســـي الــ
ــال إن روســـيـــا  ــ ــدداً وتــســلــيــحــا، لــكــنــه قـ ــ عــ
لديها مشاكل أيضا. وأضــاف أن الجيش 
الروسي المحترف تم تدميره إلى حد كبير 
فــي الــســنــة الأولــــى مــن الــغــزو، مــمــا يعني 
أنه يلقي الآن بمجندين غير مدربن في 

هجمات انتحارية..
وهو يستخدم قذائف المدفعية بأكثر 
مما تستطيع روسيا إنتاجه. وعلى الرغم 
من أنها أرسلت مئات الدبابات في العام 
الماضي، فإن معظمها كانت نماذج قديمة 
ــم تــجــديــدهــا،  ــ مــــأخــــوذة مــــن المــــخــــازن وتـ
فــي حــن أن 178 فقط كانت جــديــدة. كما 
تـــراجـــعـــت الــهــجــمــات الـــصـــاروخـــيـــة على 
المــــدن الأوكـــرانـــيـــة فــي الأســابــيــع الأخــيــرة 
مع انخفاض الإمــدادات الروسية. ويؤكد 
ــم الــــقــــوة«،  ــهـ ــيــــس لـــديـ ــه »لــ ــ ــــوف أنــ ــودانــ ــ بــ

لتحقيق  روسيا  لذلك، ستكافح  ونتيجة 
هدفها الاستراتيجي الرئيسي المتمثل في 
دونيتسك  مناطق  على جميع  الاستياء 

ولوهانسك الشرقية هذا العام.
ويرى مسؤولون ومحللون غربيون 
ــراءة، قــد تــكــون واقــعــيــة، لكن  ــقـ أن هـــذه الـ
الأمـــر مــرهــون بتوافر معطيات عـــدة، من 
ن أوكرانيا من خوض معركة  بينها، تمكُّ
دفاعية ذكية، ومواصلة إضعاف الجيش 
الــروســي، خــال إعـــادة بــنــاء قوتها، على 
أمل شن هجوم مضاد آخر ضد خصم قد 

يكون ضعيفا في العام المقبل.

روسيا تعاني

وحسب دراسة حديثة أجراها المعهد 
المــلــكــي لــلــخــدمــات المــتــحــدة ومــقــره لــنــدن، 

فمن المرجح أن تصل القوات الروسية إلى 
ذروتها قرب نهاية العام، ثم تعاني بشكل 
ــن نــقــص الـــذخـــيـــرة والمـــركـــبـــات  مـــتـــزايـــد مـ
المسؤولون  عــام 2025. يقول  فــي  المــدرعــة 
أهدافه  يتخل عن  لم  بوتن  إن  الغربيون 
لكن ليس  أوكرانيا،  المتمثلة في إخضاع 
لديه خطة رئيسية، ويراهن بدلًا من ذلك 
على أن القوة البشرية والمعدات الروسية 
ســتــنــتــصــر. ويــشــيــر المـــســـؤولـــون إلــــى أن 
إنتاج الذخيرة المحلي الروسي غير كافٍ 
إن  ويــقــولــون  الــحــرب،  احتياجات  لتلبية 
العقوبات الغربية والتخلف التكنولوجي 
الروسية  الصناعة  تأخير  فــي  يتسببان 
جــودة  على  يؤثر  مما  تكاليفها،  وزيـــادة 
والــقــدرة على إصاح  الجديدة،  الأسلحة 
الأسلحة المتضررة. وهــو ما دعــا روسيا 
لــاعــتــمــاد بــشــكــل مـــتـــزايـــد عــلــى حــلــفــاء، 

لتزويدها  الشمالية،  وكــوريــا  إيـــران  مثل 
ــة لمـــواصـــلـــة جـــهـــودهـــا  ــ ــازمـ ــ ــعــــدات الـ ــالمــ بــ

الحربية.

هل يأتي الدعم الأميركي؟

هذه  لتحقيق  الأبـــرز  العامل  أن  غير 
الأهـــــــــداف يــتــمــثــل فــــي الـــــــرد عـــلـــى ســــؤال 
جـــوهـــري، لــيــس فــقــط عــن أســبــاب تــراجــع 
»شـــهـــيـــة« الــــغــــرب وخـــصـــوصـــا أمـــيـــركـــا، 
ــل ســـيـــأتـــي  ــ ــل هــ ــ ــن دعـــــــم أوكــــــرانــــــيــــــا، بــ ــ عــ
الــدعــم الأمــيــركــي الإضـــافـــي، الـــذي يمنعه 
الـــكـــونـــغـــرس، أم لا؟  ــي  فــ الـــجـــمـــهـــوريـــون 
قد  أنـــه  عــلــى  التحليات  غالبية  ــجــمــع 

ُ
وت

يــكــون هــو الــســبــب الــرئــيــســي وراء، ليس 
واحــتــمــال سقوط  أفدييفكا  فــقــط ســقــوط 
غيرها، بل فشل »هجوم الربيع الأوكراني 

المضاد« برمته العام الماضي.
ورغـــــــم أن المــــوقــــف الـــغـــربـــي احـــتـــاج 
لأكثر من سنة ونصف سنة ليتخلى عن 
تــردده، منذ أن بدأ الهجوم الروسي على 
أوكرانيا، لكن وتيرته لا تزال بطيئة، وهو 
ما تظهره طبيعة المعدات العسكرية التي 
ــزال قـــاصـــرة عـــن تــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات  لا تــ
الأميركي  الــدعــم  لكييف. وحتى  الــفــوريــة 
الــذي كــان سباقا في التحذير من تبعات 
الــهــجــوم الـــروســـي وأهـــدافـــه، كـــان عرضة 
لانـــتـــقـــادات عـــــدة، نــتــيــجــة »تــــدرجــــه« في 
تقديم المساعدات القتالية لأوكرانيا. فقد 
احتاج الأمر من إدارة الرئيس بايدن إلى 
شهور لتقديم أسلحة مضادة للدروع، ثم 
أسلحة للدفاع الجوي، وبعدها المدرعات 
»طـــرف  ــم الـــســـمـــاح لــــ ــات الـــقـــتـــال، ثـ ــابــ ودبــ
بينما  »إف-16«،  طــائــرات  بتقديم  ثــالــث« 
ــعــــارض تــقــديــم  لا تــــــزال حـــتـــى الـــســـاعـــة تــ
لتفادي  المــدى،  بعيدة  أسلحة صاروخية 

استهداف العمق الروسي!

انقسام أميركي - وأوروبي

اليوم ومع دخــول الولايات المتحدة 
ســبــاقــا رئــاســيــا شــاقــا، بـــدا أن الانــقــســام 
الــســيــاســي، الــــذي وقــــف ولا يـــــزال، وراء 

ــردد الأمــــيــــركــــي، يـــــزداد  ــ ــتـ ــ عـــــدم حـــســـم الـ
تـــعـــمـــقـــا، بـــعـــدمـــا حـــجـــب الـــجـــمـــهـــوريـــون 
إياها  وربطهم  أوكرانيا،  عن  المساعدات 
بــمــعــاركــهــم الــســيــاســيــة الانــتــخــابــيــة، في 
الشعبوي،  اليميني  الــتــيــار  ظــل صــعــود 
ترمب،  دونالد  السابق  بالرئيس  الممثل 
المــــرشــــح الأوفـــــــر حـــظـــا لـــلـــفـــوز بــتــرشــيــح 
الــجــمــهــوري، والــــذي يحتمل أن  الــحــزب 
يـــعـــود إلــــى ســــدة الـــرئـــاســـة مــــرة أخــــرى. 
وهــو مــا قــاد البعض إلــى الــتــســاؤل عمّا 
إذا كــانــت عـــودة تــرمــب، قــد تعني تخلي 
أميركا عن أهدافها الاستراتيجية، سواء 
بالقارة  عاقتها  تجاه  أو  روســيــا  تجاه 
الأوروبية، وعن موقف البنتاغون، الذي 
أنـــه الضامن  ــع،  يعتقد عــلــى نــطــاق واســ
الـــرئـــيـــســـي لـــلـــدفـــاع عــــن تـــلـــك المـــصـــالـــح، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــحــافــظ فــيــه المــؤســســة 
الــعــســكــريــة عــلــى حــيــاديــتــهــا مـــن صـــراع 

الحزبن الديمقراطي والجمهوري.
ــذا الانــــقــــســــام، يــنــســحــب  ــ  بـــيـــد أن هـ
أيضا على الأوروبــيــن أنفسهم. فقد عُدّ 
حسمهم دعـــم أوكـــرانـــيـــا، كــي تــكــون هي 
»خــــط الــــدفــــاع« الــرئــيــســي عـــن حــددوهــم 
بولندا  واستبعاد  روســيــا،  مع  الشرقية 
عن لعب هذا الــدور، تعبيراً عن مخاوف 
أوســع لها جــذور تاريخية، مــع تصاعد 
النزعات الإمبراطورية السابقة، وصعود 
الــيــمــن الــقــومــي المــتــشــدد فــيــهــا، مترافقا 
مــع تــوقــع أن تــســفــر انــتــخــابــات الــبــرلمــان 
الأوروبي المقبلة، عن احتال هذا اليمن 
نحو 40 في المائة من مقاعده، الأمر الذي 
تــخــشــى أوروبــــــا مـــن اســتــغــال الــرئــيــس 
ــارة الانــقــســام  الــروســي لـــه، وتــغــذيــتــه لإثــ

وتفكيك الموقف الأوروبي.
 ورغـــم أن الــبــنــتــاغــون يــبــدو عــاجــزاً 
ــــض المـــؤســـســـة  ــن حــ ــ ــتــــى الـــــســـــاعـــــة، عــ حــ
في  ترددها  التخلي عن  السياسية على 
تهديدات  فيما  أوكــرانــيــا،  دعــم  مواصلة 
تــتــوالــى، ليس فقط فــي التشكيك  تــرمــب 
بــاســتــمــرار هـــذا الـــدعـــم، بـــل الــتــخــلــي عن 
أن معطيات  »الــنــاتــو«. غير  فــي  الحلفاء 
ــر إلـــــــى احــــتــــمــــال حـــصـــول  ــيـ أخـــــيـــــرة تـــشـ

اختراق في هذه القضية.

واشنطن: إيلي يوسف

جنديان أوكرانيان يطلقان قاذفة قنابل مضادة للدبابات باتجاه القوات الروسية في بلدة أفدييفكا الواقعة على خط المواجهة )رويترز(

قت  حرب أوكرانيا عمَّ
الهوّة بين الشمال 

والجنوب، والأوروبيون 
غير جاهزين للاستغناء 

عن المظلة الأميركية
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نزوح مئات المدنيين شمال موزمبيق بسبب هجمات »داعش«
ظـــهـــر رئــــيــــس مـــوزمـــبـــيـــق فــيــلــيــب 
 بــرفــقــة قـــوات 

ُ
نــيــوســي، وهــــو يــتــجــول

مــن دولـــة روانــــدا، مــوجــودة فــي شمال 
مــوزمــبــيــق لمــســاعــدتــهــا عــلــى الــحــد من 
التي  المتصاعدة،  الإرهابية  الهجمات 
تسببت هذا الأسبوع في نزوح مئات 

المدنيين من قراهم.
وكان برفقة الرئيس وزير الدفاع 
الـــجـــنـــرال كــريــســتــافــاو أرتـــــور شــومــا، 
ــد الأركـــــــان  ــائــ ــــن طــــــرف قــ ــل مـ ــبـ ــقـ ــتـ واسـ
الــعــامــة لــجــيــوش مــوزمــبــيــق الــجــنــرال 
أسابيع  منذ  المــوجــود  رونــــدي،  نياكا 
فــي إقــلــيــم كــابــو ديــلــغــادو، فــي شمال 
موزمبيق حيث يحاول تنظيم الدولة 
ــــارة في  الإســامــيــة )داعـــــش( إقـــامـــة إمـ

المنطقة الغنية بالنفط والغاز.
وفي كلمة أمام الجنود المنخرطين 
موزمبيق  لمــســاعــدة  إقليمية  قـــوة  فــي 
عــلــى مـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب، قــــال رئــيــس 
ــه يــشــكــر الــجــمــيــع عــلــى  ــ مـــوزمـــبـــيـــق إنـ
التضحيات التي يقومون بها من أجل 
مــواجــهــة الإرهــــــاب، والـــحـــد مـــن زحــف 

الإرهابيين نحو جنوب الباد.
ورغم وجود قوة إقليمية من عدة 

مــجــاورة، لمساعدة موزمبيق في  دول 
حربها على الإرهاب، فإن الهجمات ما 
أكثر  زالــت مستمرة، وبــدأت تتصاعد 
ــبــــوع حين  ــراً، خـــاصـــة هــــذا الأســ مــــؤخــ
هاجم مقاتلون من »داعش« مجموعة 
من القرى يعتمد سكانها على الزراعة.
ــر تــــقــــاريــــر مـــــتـــــداولـــــة فــي  ــيــ وتــــشــ
أن  إلــى  بموزمبيق  المحلية  الصحافة 
مئات المدنيين فروا من منازلهم بإقليم 
إقليم  نحو  متوجهين  ديلغادو،  كابو 
المــجــاور، وتحدثوا عن زحف  نامبولا 

مقاتلين من »داعش« نحو قراهم.
ووصلت عشرات الأسر قادمة من 
الــشــمــال ســيــراً عــلــى الأقـــــدام مــنــذ يــوم 
المــاضــي، وبعضهم قطع أكثر  الاثــنــين 
من 20 كيلومتراً، وعــبــروا نهر لوريو 
الـــفـــاصـــل بـــين الإقــلــيــمــين، خـــوفـــا على 

حياتهم من مقاتلي »داعش«.
ــال أحـــد الــســكــان المــحــلــيــين، في  وقـ
»والــدتــي  مــحــلــيــة:  تــصــريــح لصحيفة 
وستة من إخوتي يوجدون في إحدى 
أعــرف عنهم أي  الحدودية، ولا  القرى 
شيء، ويتوجب عليّ الوصول إليهم، 
أو على الأقــل إرســـال أمـــوال لهم حتى 
يشتروا بها ما يحتاجونه من غذاء«.

ــــدت مـــصـــادر مــحــلــيــة أن قــريــة  وأكـ

شــيــوري، الــواقــعــة جــنــوب إقليم كابو 
ديلغادو، تعرضت خال هذا الأسبوع 
ــا  ــادرهــ ــة، وغــ ــيــ ــابــ لـــعـــدة هـــجـــمـــات إرهــ
وقالت سيدة  كبير من سكانها،  عــدد 
إن  القرية  من  النازحين  كانت من بين 
»الـــوضـــع خــطــيــر، لــقــد دخـــلـــوا قريتي 

ــازل كـــمـــا يــفــعــلــون  ــ ــنـ ــ ولـــــم يـــحـــرقـــوا المـ
عادة، لكنهم أتلفوا محاصيل المزارع، 

وخربوا الحقول«.
ــة قــد  ــيــ ــابــ وكــــانــــت مـــجـــمـــوعـــة إرهــ
أضرمت النار في صهريج من الوقود 
كـــان مــتــوجــهــا نــحــو إحــــدى الــقــرى في 

الوطنية  الطريق  قطعوا  كما  المنطقة، 
المؤدية إلى القرى الواقعة جنوب إقليم 
ــغــــادو، مــعــمــقــين الأوضــــــاع  ــلــ كـــابـــو ديــ

الصعبة في المنطقة.
وقال أحد النازحين إن الإرهابيين 
ــى الـــطـــريـــق  ــلــ ــج عــ ــريــ ــهــ ــوا الــــصــ ــ ــ ــفـ ــ ــ أوقـ

النزول،  سائقه  من  وطلبوا  الوطنية، 
ثــم أضــرمــوا الــنــار فــي الصهريج، قبل 
أن يــنــســحــبــوا نــحــو إحــــدى الــغــابــات، 
ــوا الـــســـائـــق فــــي حــــالــــة نــفــســيــة  ــ ــركـ ــ وتـ

صعبة، حسب تعبير مصدر محلي.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أكــــد الــنــازحــون 
أنـــهـــم لاحـــظـــوا مــنــذ الـــثـــاثـــاء المــاضــي 
ــوة  ــ ــقـ ــ ــق والـ ــيــ ــبــ ــوزمــ ــيــــش مــ ــع جــ ــ ــائـ ــ طـ
ــه، وهـــي تتحرك  الإقــلــيــمــيــة الــداعــمــة لـ
ــازحـــين:  ــنـ فــــي المـــنـــطـــقـــة، وقــــــال أحـــــد الـ
»شاهدنا كثيراً من المدرعات والآليات 
الـــعـــســـكـــريـــة تـــتـــوجـــه نـــحـــو المـــنـــطـــقـــة، 
ــعـــادة  ــتـ نــتــمــنــى أن يـــنـــجـــحـــوا فــــي اسـ
الأمن«. كما تحدث سكان محليون عن 
نارية  وطلقات  انفجارات  دوي  سماع 

مكثفة في المنطقة.
قــد تبنى  »داعـــــش«  وكــــان تنظيم 
الأســــبــــوع المــــاضــــي هـــجـــومـــا إرهـــابـــيـــا 
 20 فيه  قتل  ديلغادو،  كابو  إقليم  في 
شــخــصــا عـــلـــى الأقـــــــل، وهـــــو الــهــجــوم 
الأكثر دموية وعنفا في موزمبيق منذ 

عدة أشهر.
ــي عــبــر  ــ ــابـ ــ ونـــشـــر الــتــنــظــيــم الإرهـ
ــــل  ــــواصـ ــتـ ــ ــــى وســـــــائـــــــل الـ ــلـ ــ قـــــنـــــواتـــــه عـ
فــيــديــو للهجوم  مــقــاطــع  الاجــتــمــاعــي 
تابعا  موقعا عسكريا  استهدف  الــذي 

لـــجـــيـــش مـــوزمـــبـــيـــق، وظــــهــــر مــقــاتــلــو 
التنظيم في الفيديو وهم يستحوذون 

على أسلحة وآليات عسكرية.
ــا تـــبـــنـــى الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهــــابــــي  ــمـ كـ
استهدفت  المــاضــي  الأســبــوع  هجمات 
مــــواقــــع حــكــومــيــة وإداريـــــــــة وكــنــائــس 
ومــســتــشــفــيــات، وقــــال مــصــدر رســمــي: 
»إنهم يستهدفون بشكل واضح البنية 
الــتــحــتــيــة فـــي المــنــطــقــة، وكــــل مـــا يــرمــز 

للدولة وهيبتها«.
ــه إقــلــيــم كـــابـــو ديـــلـــغـــادو،  ويــــواجــ
فــي شــمــال مــوزمــبــيــق، خــطــر الإرهــــاب 
ــا دفـــع  المـــتـــصـــاعـــد مـــنـــذ 6 ســــنــــوات، مــ
مــوزمــبــيــق عـــام 2021 إلـــى الاســتــعــانــة 
ــة  ــمــــوعــ بــــــقــــــوات مــــــن روانــــــــــــــــدا، والمــــجــ
الاقتصادية لدول أفريقيا الاستوائية 
ــــي مـــواجـــهـــة  ــن أجــــــل مـــســـاعـــدتـــهـــا فـ ــ مـ

تنظيم »داعش«.
ويـــســـتـــهـــدف الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي 
إقــلــيــم كـــابـــو ديـــلـــغـــادو، حــيــث تــوجــد 
اكــتــشــافــات هــائــلــة مــن الــنــفــط والــغــاز، 
دفــعــت شـــركـــات عــالمــيــة مــثــل »تـــوتـــال« 
ــلـــيـــارات  الـــفـــرنـــســـيـــة إلـــــى اســـتـــثـــمـــار مـ
الــدولار من أجل تطوير هذه الحقول، 
أمــنــيــة تؤخر  تــواجــه مــشــكــات  لكنها 

إنتاج الغاز والنفط.

نواكشوط : الشيخ محمد

رئيس موزمبيق في زيارة لقوات إقليمية تحارب »داعش« شمال البلاد )صحافة محلية(

»عروس داعش« تخسر استئناف قرار سحب جنسيتها البريطانية
خسرتْ شميمة بيغوم )24 عاما(، 
التي جُرّدت من جنسيتها البريطانية، 
ــا إلـــــــى ســـــوريـــــا والانــــضــــمــــام  ــرهـ ــفـ لـــسـ
لتنظيم »داعــــش« حــين كــانــت فــي سن 
الــــــــ15، الــطــعــن الـــــذي تــقــدمــت بـــه أمـــام 
قــرار سحب  محكمة الاستئناف بشأن 
الجنسية منها، وفقا لما ذكرته »سي إن 

إن«، الجمعة.
ــيــــغــــوم إلـــــــى ســــوريــــا  وســــــافــــــرت بــ
المــدرســة  عـــام 2015 مــع صديقتين مــن 
ــابــــي.  لــانــضــمــام إلــــى الــتــنــظــيــم الإرهــ
وأثـــنـــاء وجـــودهـــا هـــنـــاك، تـــزوجـــت من 
أحــــد مــقــاتــلــي »داعــــــش« وعـــاشـــت عــدة 

سنوات في الرقة.
ــيــــم  ولاحــــــــقــــــــا ظـــــــهـــــــرت فــــــــي »مــــخــ

السوريين عام 2019،  الهول« لاجئين 
وتصدرت عناوين الأخبار باعتبارها 
»عــــــروس داعــــــش« بــعــد أن طــلــبــت من 
الــســمــاح لها  المــتــحــدة  حــكــومــة المملكة 
بــالــعــودة إلـــى وطــنــهــا مـــن أجـــل ولادة 

ابنها.
ــاء قـــــــرار مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف  ــ جــ
البريطانية، الذي صدر الجمعة، بشأن 
ــتـــي ســـافـــرت  ــانـــت بـــيـــغـــوم، الـ ــا إذا كـ مــ
ــــى تــنــظــيــم  ــــى ســــوريــــا لـــانـــضـــمـــام إلـ إلـ
»داعش« عندما كانت طفلة، قد جُردت 
غير  بشكل  البريطانية  جنسيتها  من 
قـــانـــونـــي، كـــأحـــدث خــطــوة فـــي مــعــركــة 

طويلة خاضتها ضد الحكومة.
وجـــردت المـــرأة مــن جنسيتها عام 
2019، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، 
بــعــد أن غـــــادرت المــمــلــكــة المــتــحــدة، في 

إلـــى  لـــانـــضـــمـــام  ــا  ــوريــ ســ إلـــــى   ،2015
التنظيم عندما كانت في سن 15 عاما. 
وتـــزوجـــت المــراهــقــة هــنــاك مــن متشدد 
مـــن أصــــل هـــولـــنـــدي يــكــبــرهــا بــثــمــانــي 

سنوات.
ــقـــرار في  وطــعــنــت الــشــابــة عــلــى الـ
جــلــســة اســـتـــمـــاع بـــلـــنـــدن فــــي نــوفــمــبــر 
وتـــوسّـــلـــت   ،2022 الـــثـــانـــي(  ــريـــن  )تـــشـ
إلــى بريطانيا،  بــالــعــودة  لها  الــســمــاح 
مــؤكــدة أنــهــا لــم تــرتــكــب جــريــمــة ســوى 

»الحماقة«.
ــــة مـــن  ــغـ ــ ــالـ ــ ــبـ ــ ــت بـــــيـــــغـــــوم، الـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
غير  الــــقــــرار  إن  ــا،  ــامـ عـ  24 الآن  الــعــمــر 
إلى فشل  قانوني، ويرجع ذلك جزئيا 
المـــســـؤولـــين الــبــريــطــانــيــين فــــي الــنــظــر 
 
ً
كانت ضحية إذا  فيما  بشكل صحيح 
لاتجار، وهي حجة رفضتها محكمة 

أقــل درجـــة فــي فــبــرايــر )شــبــاط( 2023. 
ورفضت محكمة الاستئناف في لندن 
استئناف  بــعــد  الــجــمــعــة،  استئنافها، 

في أكتوبر )تشرين الأول(.
وزارة  بــــــاســــــم  ــدث  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ مـ وقـــــــــــال 
الداخلية: »أولويتنا تظل الحفاظ على 
سامة وأمن المملكة المتحدة، وسندافع 

بقوة عن أي قرار يُتخذ للقيام بذلك«.
بريطانيا،  بيغوم،  محامو  ودعـــا 
إلى إعادتها هي وآخرين ممن بقوا في 
ســوريــا، ووصــفــوا رفــض الــقــيــام بذلك 

بأنه »مشين«.
القضية، ولماذا  تاريخ  يلي  وفيما 

جذبت الكثير من الاهتمام الإعامي:
يـــقـــول الــخــبــيــر الــقــانــونــي هــــارون 
صــديــقــي، المــخــتــص بــشــؤون الإرهــــاب، 
إن  الجمعة،  »الــغــارديــان«،  لـــ تقرير  في 

بيغوم ولــدت في إنجلترا لوالدين من 
عــام 2015،  وفــي  أصــول بنغاديشية، 
عـــنـــدمـــا بـــلـــغـــت الـــخـــامـــســـة عــــشــــرة مــن 
عمرها، غادرت منزلها في شرق لندن 
مع اثنتين من صديقاتها في المدرسة، 
ــاردة دولــيــة  مــمــا دفــــع إلــــى عــمــلــيــة مـــطـ
تنظيم  أراضــــي  إلـــى  للسفر  لــلــشــرطــة، 

»داعش« في سوريا.
وبــعــد فــتــرة وجــيــزة مــن وصولها 
إلى سوريا، تزوجت بيغوم من مواطن 
هولندي يدعى ياغو ريديجك، وعندما 
هُــزم تنظيم »داعـــش« مــن قبل تحالف 
ــات  ــ ــولايــ ــ ــدة والــ ــحــ ــتــ ــكـــة المــ ــلـ ــمـ يـــضـــم المـ
المتحدة، تم القبض على مئات النساء 
ــال، بـــمـــن فــيــهــم بـــيـــغـــوم الــتــي  ــ ــفــ ــ والأطــ
عرفت باسم »عــروس داعــش« من قبل 
الكردية،  الديمقراطية«  »قــوات سوريا 

جزوا في مخيمات الاجئين.
ُ
واحت

تم العثور عليها في مخيم الهول 
لــــاجــــئــــين فـــــي شــــمــــال شـــــــرق ســــوريــــا 
ــام 2019 مـــن قــبــل صــحــافــي في  فـــي عــ
صحيفة »التايمز«، أخبرته أنها تأمل 
لكنها  المتحدة  المملكة  إلــى  العودة  في 
لــم تــنــدم على قــرارهــا بــالانــضــمــام إلى 
القانوني  الخبير  ويضيف  »داعــــش«. 
ــــط غـــضـــب إعـــامـــي  ــه وســ ــ صـــديـــقـــي أنــ
واســع النطاق بشأن عــدم نــدم بيغوم، 
استخدم وزير الداخلية في ذلك الوقت، 
ــاويـــد، صــاحــيــاتــه، لسحب  ســاجــد جـ
الــحــرمــان في  »هـــذا  كـــان  إذا  الجنسية 
كلمةٍ  وفـــي  الــعــامــة«.  المصلحة  صــالــح 
ــال جـــاويـــد إن  ــبـــرلمـــان، قــ ــواب الـ ــ ــام نـ ــ أمـ
ــــش( قد  »جــمــيــع مــن ســـافـــروا إلـــى )داعـ
دعموا تنظيما إرهابيا، وبذلك أظهروا 

ندافع  الــتــي  وللقيم  لبلدنا  كراهيتهم 
عنها«.

ولا يــســمــح الــتــشــريــع الــبــريــطــانــي 
إذا أصبح الشخص  الجنسية  بسحب 
عـــديـــم الــجــنــســيــة، لــكــن جـــاويـــد أخــبــر 
عــائــلــة بــيــغــوم أنــــه نــظــراً لأن والــديــهــا 
مــــن أصــــــول بـــنـــغـــاديـــشـــيـــة، فــيــمــكــنــهــا 
جنسية  على  للحصول  بطلب  التقدم 
إنــهــا لم  قــالــت بيغوم  البلد. فيما  ذلــك 
تــــزر بــنــغــاديــش مــطــلــقــا، وقـــــال وزيـــر 
الخارجية البنغاديشي إنها ستواجه 

عقوبة الإعدام حال ذهبت إلى هناك.
ومــا زالـــت بيغوم تقيم فــي مخيم 
 في شمال 

ٌ
لاجئين تديره قواتٌ كردية

شرق سوريا، بينما يخوض محاموها 
 مـــن المــــعــــارك الــقــانــونــيــة منذ 

ً
ســلــســلــة

سحب جنسيتها. 

لندن: »الشرق الأوسط«

البيت الأبيض يصعّد 
ضد رئيس مجلس النواب

ــتــــقــــاداتــــه لـــرئـــيـــس مــجــلــس  ــعّــــد الـــبـــيـــت الأبــــيــــض انــ صــ
الــنــواب الأمــيــركــي، المنتمي إلــى الــحــزب الــجــمــهــوري، مايك 
ــران وروســـيـــا،  ــ جــونــســون، الــجــمــعــة، واتــهــمــه بــمــســاعــدة إيـ
القومي  لــأمــن  قــانــون  مــشــروع  التصويت على  عبر عرقلة 
إرســال مساعدات لأوكرانيا. وقالت 6 مصادر،  إلــى  يهدف 
لوكالة »رويـــتـــرز«، إن إيـــران زوّدت روســيــا بــعــدد كبير من 
يعزز  مما  أرض«،   - »أرض  القوية  الباليستية  الــصــواريــخ 
الـــتـــعـــاون الــعــســكــري بـــين الــبــلــديــن الــخــاضــعــين لــعــقــوبــات 
البيت  باسم  المتحدث  نائب  بيتس،  أنـــدرو  وقــال  أميركية. 
ــتــــرز«، إن إيـــران  ــلــعــت عليها »رويــ

ّ
الأبـــيـــض، فــي مـــذكّـــرة اط

»تعمل جــاهــدة على زيـــادة قـــدرات روســيــا فــي حربها على 
أوكــرانــيــا، وهجماتها عــلــى المـــدن الأوكـــرانـــيـــة«. وجــــاء، في 
المذكرة، أن »الرئيس بايدن يقف في وجه إيــران، ولكن أين 
الــنــواب جونسون  هــو الالــتــزام المنتظر مــن رئــيــس مجلس 
بعدم )إرضاء إيران( في كل هذا؟ لم يتحقق. وبدلًا من ذلك 
فإن تقاعسه يفيد بوتين و)خامنئي(«. وأمضى مسؤولون 
كبار بإدارة بايدن عطلة نهاية الأسبوع الماضي في أوروبا؛ 
في محاولة لتهدئة المخاوف بشأن احتمال توقف واشنطن 
عن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وطمأنوا نظراءهم 
من باريس وبرلين وكييف مع دخول الحرب عامها الثالث، 

بأن واشنطن ستتجاوز الأمر بطريقة أو بأخرى.
ــــي، عــلــى  ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ ــيــــوخ، الأسـ ووافــــــــق مــجــلــس الــــشــ
مشروع قانون مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا 
 30 مقابل   70 بلغت  بأغلبية ساحقة  وتــايــوان،  وإســرائــيــل 
ــى الــديــمــقــراطــيــين  صـــوتـــا، مــنــهــم 22 جــمــهــوريــا انــضــمــوا إلـ
الذين وافق معظمهم على القانون. ومنح جونسون مجلس 
النواب عطلة لمدة أسبوعين، دون طرح الإجراء للتصويت، 
التحرك«. ويقول  الشيوخ على  »لن يجبرنا مجلس   :

ً
قائا

جونسون إن أي حزمة من المساعدات العسكرية والإنسانية 
أيــضــا إجـــــراءات لمعالجة الأمــن  يــجــب أن تتضمن  الــدولــيــة 
أوقــف  أن  بعد  وذلـــك  المكسيك،  مــع  الأميركية  الــحــدود  على 
الـــجـــمـــهـــوريـــون نــســخــة مـــن مـــشـــروع قـــانـــون تــضــمّــن أكــبــر 
وأشمل إصاح لسياسة الهجرة الأميركية منذ عقود. وقد 
الشيوخ  مجلس  فــي  والديمقراطيون  الجمهوريون  انــضــمّ 
إلــى الــداعــين لإقـــرار مــشــروع القانون الــخــاص بالمساعدات. 
ويعتقد كثيرون أنه سيحظى بموافقة مجلس النواب بدعم 

الحزبين، إذا سمح جونسون بطرحه للتصويت.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

مرشح رئاسي سابق يدعمها »لأننا في حاجة إلى بديل لترمب«

لماذا ترفض نيكي هايلي الانسحاب من السباق الرئاسي؟
يتوجّه الناخبون إلى صناديق الاقتراع 
التمهيدية  كارولاينا  انتخابات ســاوث  في 
ــــوم، لـــتـــعـــزيـــز مـــوقـــع الـــرئـــيـــس الــســابــق  ــيـ ــ الـ
الجمهوري  الــحــزب  تــرمــب كمرشح  دونــالــد 
الوحيدة  الجمهورية  رغم إصــرار منافسته 

نيكي هايلي على الاستمرار بالسباق.
ترمب  يتقدم  الاســتــطــاعــات،  فبحسب 
على هايلي بنحو ثاثين نقطة في الولاية 
التي شغلت منصب حاكمتها في السابق، 
وهــو مؤشر واضــح على حظوظه المتزايدة 
الرئاسة  وربما  الحزب،  ترشيح  انتزاع  في 
المؤلمة  القضائية  خسائره  رغــم  الأميركية، 
ماديا والتي قد تكلفه أكثر من 400 مليون 
قــضــيــة  فـــــي  ــــورك  ــويـ ــ ــيـ ــ نـ حــــكــــم  بــــعــــد  دولار 

الاحتيال المالي.
يستعرض تقرير واشنطن، وهو ثمرة 
تعاون بين صحيفة »الشرق الأوسط« وقناة 
التوقعات في ســاوث كارولاينا،  »الــشــرق«، 
ــرار  ــمــ ــتــ ــالاســ ــي بــ ــلــ ــايــ ــك هــ ــسّــ ــمــ ــاب تــ ــ ــ ــبـ ــ ــ وأسـ
ــاق رغـــــم الأرقــــــــام الـــتـــي لا تــصــبّ  ــبـ فــــي الـــسـ
انعكاس خسائر  إلى  بالإضافة  لصالحها، 

ترمب القضائية على السباق.

هايلي في مواجهة ترمب

يــرى إيــســا هاتشينسون، حــاكــم ولايــة 
أركـــنـــســـاس الــســابــق والمـــرشـــح الــجــمــهــوري 
الــســابــق لــلــرئــاســة، أنـــه ورغــــم اســتــطــاعــات 
الرأي التي تظهر تقدم ترمب على منافسته 
بالاستمرار  »ملتزمة  فإنها  هــايــلــي،  نيكي 
بــحــمــلــتــهــا« عــلــى أمــــل اكـــتـــســـاب المـــزيـــد من 
المندوبين يوم الثاثاء الكبير، الذي تصوّت 
فيه 15 ولاية في الخامس من مارس )آذار( 
الــذي خاض  المقبل. وتحدث هاتشينسون، 
الــســبــاق الــرئــاســي لانـــتـــزاع تــرشــيــح حــزبــه، 
قبل انسحابه والإعان عن تأييده لهايلي، 
عــن أســبــاب دعــمــه لها مقابل تــرمــب. وقــال: 
»أدعــمــهــا لأنــنــي أعــتــقــد أنـــه يــجــب أن يكون 
للحزب.  كزعيم  ترمب  لدونالد  بديل  لدينا 
كنت معارضا له، ونيكي هايلي هي آخر من 
يقف ضدّه وسنرى ما إذا كانت ستستطيع 
قــيــادة حملتها وحشد دعــم أكبر فــي الأيــام 
المـــقـــبـــلـــة«. مــــن نـــاحـــيـــتـــه، يــــؤكــــد جـــونـــاثـــان 
للسيناتور  السابق  الاتصالات  كوت، مدير 
الديمقراطي جو مانشين، أن لا أمل لهايلي 
باقية  أنها  الــحــزب، ويــرى  بانتزاع ترشيح 
ــد فـــحـــســـب؛ وهـــو  ــ فــــي الـــســـبـــاق لــســبــب واحــ
ــل« بــأن تتم إدانـــة تــرمــب وأن يتراجع  »الأمــ

دعم الناخبين له بعد ذلك.
ــــوت عــــن خـــبـــرتـــه فــــي إدارة  وتــــحــــدث كـ
الــحــمــات الانــتــخــابــيــة، فــقــال إن »الــحــمــات 
ــفـــد المـــــال  ــنـ ــهـــي، بـــــل يـ ــتـ ــنـ الانــــتــــخــــابــــيــــة لا تـ
لــتــمــويــلــهــا«. وذلـــــك فـــي إشــــــارة إلــــى حملة 

لم  »الأمـــوال  أن  الانتخابية، مضيفا  هايلي 
تنفد منها، يجب أن تبقى في السباق وأن 
 لدونالد ترمب. 

ً
تقدّم للناخبين خياراً بديا

فإن أصبح في السجن، ستكون هي الخيار 
البديل«.

التي  انتخابات ساوث كاورلاينا  وعن 
كانت هايلي حاكمتها السابقة، أشار كوت 
وقــال:  عليها.  المعنوي  الخسارة  تأثير  إلــى 

هــايــلــي ستخسر بطريقة  أن  المــؤســف  »مـــن 
فـــادحـــة فـــي ولايـــتـــهـــا، حــيــث تــولــت منصب 
الحاكم، وعاشت فيها وستعيش فيها بعد 
انــتــهــاء كـــل هـــــذا«. وتـــوقـــع كــــوت أن تخسر 

هايلي ولايتها بنحو ثاثين نقطة.
أمـــا بــرايــن دارلــيــنــغ، مــديــر الاتــصــالات 
بــول،  رانــد  الجمهوري  للسيناتور  السابق 
فــأكــد أن »تـــرمـــب فــــاز بــتــرشــيــح حــزبــه يــوم 
أن »السباق  إلى  أعلن عن ترشحه«، مشيراً 
محسوم منذ فترة طويلة«. وأضاف دارلينغ: 
»لــنــيــكــي هــايــلــي كــل الــحــق بــالاســتــمــرار في 
الجنوبية  كـــارولايـــنـــا  ــاوث  ســ فـــي  حملتها 
وولايات أخرى، لكنها لن تفوز. لن يستطع 
تــرمــب وسيكون  دونــالــد  ب على 

ّ
التغل أحــد 

ـــح الــــحــــزب«. وتـــوقـــع دارلـــيـــنـــغ أن 
ّ

هـــو مـــرش
ينفد  حتى  بحملتها  هايلي  نيكي  تستمر 
المال منها؛ »لأنها لا هي ولا غيرها يملك أي 

فرصة لانتزاع ترشيح الحزب«.

تحدي معارضة ترمب

يــتــحــدث هــاتــشــيــنــســون عـــن الــصــعــوبــات 
الــتــي تــواجــه كــل جــمــهــوري مــعــارض لــتــرمــب، 
 إن »تحدي دونالد ترمب ملؤه التحديات 

ً
قائا

ــط الــضــوء 
ّ
ــق الــجــبــال«، لــكــنــه ســل

ّ
ويــشــبــه تــســل

فــي الــوقــت ذاتـــه على دلالات اســتــمــرار هايلي 
ــر الـــذي  ــ بــالــحــصــول عــلــى دعــــم المـــانـــحـــين؛ الأمـ
مــكّــنــهــا مـــن الاســـتـــمـــرار فـــي الــســبــاق. ويــفــسّـــــر 
بالقول: »هــنــاك نسبة كبيرة؛ مــا بــين 30 و40 
في المائة، من الناخبين في الحزب الجمهوري 

يبحثون عن توجه مختلف عن دونالد ترمب، 
ــي نـــوفـــمـــبـــر )تــشــريــن  ــوزه فــ ــفــ ــنـــون بــ ــؤمـ ولا يـ

الثاني(«.
معارضته  أســبــاب  هاتشينسون  ويــعــدّد 
»الانــعــزالــيــة  إلــى تصريحاته  فيشير  لــتــرمــب، 
الــــتــــي تـــبـــعـــد الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــــن دورهـــــا 
الـــقـــيـــادي فـــي الـــعـــالـــم، وتــجــلــب مــعــهــا الــكــثــيــر 
مـــن الـــفـــوضـــى«، عــلــى حـــد تــعــبــيــره. ويــضــيــف 
سياسيا  عاما  نواجه  »نحن  السابق:  الحاكم 
غير متوقع. فنحن لا نعلم مــاذا سيجري في 
الـــعـــام، أو  الــــرأي  المــحــاكــمــات أو  المستقبل مــع 
حتى مع مسألة العمر التي تعد مشكلة. لذا؛ 
السباق، علما  البقاء في هذا  نيكي محقة في 
بــــأن الأمـــــور قـــد تــتــغــيــر مـــن الآن حــتــى تــاريــخ 

المؤتمر الحزبي الوطني«.
وبالفعل، باتت مسألة العمر هي القضية 
ــتـــي تـــتـــحـــدث عــنــهــا هـــايـــلـــي فــي  الأســـاســـيـــة الـ
التجمعات الانتخابية، مشيرة إلى تقدم عمر 
كل من منافسها ترمب، والرئيس الحالي جو 
بايدن. وانتقد كوت هذا الموقف بالقول إن »ما 
الــذيــن ينتقدون  لا أفــهــمــه هــو أن الأشـــخـــاص 
أيضا  ينتقدونه  المــتــقــدّم،  سنه  بسبب  بــايــدن 
قــام بتمريرها والتي  الــتــي  الــقــوانــين  على كــل 

يزعمون بأنها تدمر الباد«.
ــاب اســـتـــمـــرار  ــ ــبـ ــ ــن أسـ ــ ــدّث كــــــوت عـ ــ ــحــ ــ وتــ
الــديــمــقــراطــيــين بــدعــم بـــايـــدن، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
الفوز بالانتخابات في ولايات  ساعدهم على 
مضيفا:  النصفية،  الانتخابات  وفــي  مختلفة 
»نحن نستمر بالفوز ولا أدري لماذا قد نرغب 

في استبدال جو بايدن«.

ويكرر الديمقراطيون فكرة أن بايدن هو 
التغلب على  الـــذي يستطيع  الــوحــيــد  المــرشــح 
ــو ما  تـــرمـــب فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، وهــ
يعارضه دارلينغ: »على العكس، أعتقد أن جو 
الذي  الوحيد  الديمقراطي  المرشح  هو  بايدن 
ــالـــد تـــرمـــب...  ــب عــلــى دونـ

ّ
لـــن يــســتــطــيــع الــتــغــل

ــعـــدد دارلــيــنــغ  ــإن شــعــبــيــتــه مــنــخــفــضــة«. ويـ فــ
أسباب تراجع شعبية بايدن على الصعيدين 
الداخلي والخارجي، ويقول: »الجميع مستاء 
الحروب  ومــن  أفغانستان،  من  الانسحاب  من 
فــي الــشــرق الأوســــط وفـــي أوكــرانــيــا. ينظرون 
إلى معدلات التضخم ويــرون أنها قد وصلت 
 إن »أرقام 

ً
إلى أعلى مستوياتها«. ويختم قائا

استطاعات الرأي هي مشابهة لأرقام الرئيس 
ــــذي انــتــخــب لــــدورة  ــر الـ الــســابــق جــيــمــي كـــارتـ

واحدة فقط«.

متاعب قضائية

لترمب،  القضائية  المتاعب  وبمواجهة 
الــتــي تــمــثــل آخـــرهـــا بــحــكــم نــيــويــورك الـــذي 
يــتــوجــب عــلــى الــرئــيــس الــســابــق مـــن خــالــه 
تسديد مبلغ وصل إلى أكثر من 400 مليون 
من  الــجــمــهــوريــين  بــعــض  يــتــخــوف  دولار، 
تــســديــد مستحقاته  إلـــى  تــرمــب  يــســعــى  أن 
عــبــر الــلــجــنــة الــوطــنــيــة الــجــمــهــوريــة، وهــو 
مـــا يــرفــضــه هــاتــشــيــنــســون رفـــضـــا قــاطــعــا. 
ــة لـــلـــحـــزب  ــيــ ــنــ ــوطــ ــة الــ ــنــ ــجــ ــلــ ويـــــــوضـــــــح: »الــ
ــوري تــــجــــمــــع هــــــــذه الأمــــــــــــــوال مــن  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
متبرعين صغار لدعم جميع المرشحين في 
جــهــودهــم الــســيــاســيــة. ســحــب هـــذه الأمـــوال 
واســتــخــدامــهــا لمــســاعــدة دونـــالـــد تــرمــب في 
تسديد مصاريفه القضائية هو أمر خاطئ 
بكل بساطة. اللجنة الوطنية ليست مصرف 

دونالد ترمب الخاص«.
من ناحيته، يشير كوت إلى أن الفرصة 
الحكم  »أن يتم  لنيكي هايلي هي  الوحيدة 
على ترمب في إحــدى قضاياه قبل المؤتمر 
الــحــزبــي الــوطــنــي فــي يــولــيــو )تـــمـــوز(، وأن 
ــــاف: »بـــرأيـــي، إن أفضل  ــه«. وأضـ ــتـ تــتــم إدانـ
ق بالحكم في أحــداث 6 

ّ
فرصة لهايلي تتعل

الــذي قد يصدر قبل  الثاني(  )كانون  يناير 
هـــذا الــتــاريــخ«. لــكــن دارلــيــنــغ يــحــذر مــن أي 
تــدخــل قــضــائــي لمــنــع تــرمــب مـــن الاســتــمــرار 
فــي السباق، مشيراً إلــى أنــه فــي حــال قــررت 
المحكمة العليا شطب اسم ترمب من لوائح 
الاقــــتــــراع بــســبــب تــحــريــضــه عــلــى الــتــمــرد، 
»ســيــشــب خـــاف كــبــيــر يــــؤدي بــالــتــالــي إلــى 
انــتــقــال المــعــركــة إلـــى مــجــلــس الـــنـــواب، الــذي 
ســيــحــدد فـــي الــنــهــايــة نــتــيــجــة الانــتــخــابــات 
وفقا للدستور. ولا أعتقد أن أحداً يرغب في 

هذه النتيجة«.

هايلي أعلنت عزمها على الاستمرار في السباق )أ.ف.ب(

واشنطن: رنا أبتر

يتصدّر ترمب استطلاعات 
ساوث كارولاينا ليعزز 

موقعه في السباق

جونسون لدى عقده مؤتمراً صحافياً بعد لقاء زيلينسكي
 في ديسمبر الماضي )أ.ف.ب(
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الرئاسة الروسية لـ»بريكس« تواجه التباينات الداخلية والتحديات الخارجية
وفقاً لبيانات مجموعة »بريكس«، 
بــحــلــول عـــام 2023، كـــان إنــتــاج الـــدول 
المشارِكة في هذا التكتل يمثل ما يصل 
لث إجمالي الناتج المحلي العالمي، 

ُ
إلى ث

ويعيش 42 في المائة من سكان العالم 
على أراضيها. ومع أن كثيراً في الغرب 
يقارنون هذه المجموعة بحلف شمال 
الأطلسي )ناتو( أو بإطار أممي يشبه 
الأمم المتحدة، ويصفونها بأنها كتلة 
بــديــلــة عـــن الــتــكــتــات الـــغـــربـــيـــة، فــهــذا 

المدخل ليس دقيقاً.
 هـــــــــذه المـــــجـــــمـــــوعـــــة لـــيـــس 

ً
أصــــــــــــا

 
ّ

لــهــا مـــقـــر، وتـــعـــاوُنـــهـــا يـــقـــوم عــلــى حــل
مشترك للقضايا الاقتصادية لا على 
إبـــرام اتفاقيات عسكرية أو تحالفات 
سياسية. وفي عام 2006، جرى تضمين 
الــذي يضم أسهم   ،»50-BRIC« مؤشر
الــبــرازيــل والهند  50 شــركــة كبيرة فــي 
ــة »داو  ــزمــ ــــي حــ والـــــصـــــين وروســـــيـــــا فـ
ــران( من  ــ ــزيـ ــ جــــونــــز«. وفــــي يــونــيــو )حـ
أعـــمـــال الجمعية  نــفــســه، خــــال  الـــعـــام 
العامة للأمم المتحدة، عقد زعماء هذه 
الدول الأربع اجتماعهم الرسمي الأول، 
وأقرّوا خطة مشتركة لتطوير التعاون 
ــام  ــالات. ثــــم فــــي عـ ــ ــجــ ــ فــــي مــخــتــلــف المــ
2008، عقدت المجموعة قمة في اليابان 
على هامش أعــمــال مؤتمر »مجموعة 

الثمانية«. 
ــذه المــــقــــدّمــــات الــرئــيــســة  ــ كــــانــــت هــ
لظهور »بريكس« لاحقاً في عام 2011. 
ــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا  ــا انـــضـــمـــت جــ ــعــــدهــ وبــ
 اسمه 

ً
لتأسيس »الــخــمــاســي« )حــامــا

الأحــرف الأولــى من أسماء دولــه( الذي 
استمرّ نشاطه لمدة 9 سنوات قبل إقرار 
الــجــديــدة.  الــبــلــدان  انــضــمــام مجموعة 
ولقد قامت الفكرة الرئيسة على توحيد 
بــلــدان نامية لديها مصالح  إمــكــانــات 
ــات هــائــلــة.  ــانـ ــكـ مــشــتــركــة وعـــنـــدهـــا إمـ
فــالــبــرازيــل  وتــبــعــاً لتسلسل الأحـــــرف، 
ثامن أكبر اقتصاد في العالم من حيث 
الناتج المحلي الإجمالي، وهي مصدر 
زراعـــي رئــيــس. وروســيــا خــامــس أكبر 
اقــتــصــاد فــي الــعــالــم مــن حــيــث الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي، وتمتلك احتياطيات 
ــواد  ــ كـــبـــيـــرة مــــن المــــــــوارد المـــعـــدنـــيـــة والمــ
الهيدروكربونية، بجانب أكبر مساحة 
الــزراعــيــة. والهند  مناسبة لــلأغــراض 
ــم مــن  ــالـ ــعـ ــاد فــــي الـ ــتـــصـ ثـــالـــث أكـــبـــر اقـ
حيث الناتج المحلي الإجــمــالــي وأكبر 
دولة من حيث عدد السكان في العالم، 
والصين الاقتصاد الأول في العالم من 
حيث الناتج المحلي الإجمالي والدولة 
الــثــانــيــة مـــن حــيــث عــــدد الــســكــان بعد 
الهند، الــرائــدة في الــصــادرات )مصنع 

العالم(.
ثم انضمت جنوب أفريقيا، التي 
تشغل المرتبة 23 عالمياً من حيث الناتج 
المحلي الإجمالي وهي غنية بمجموعة 
متنوعة من المــوارد الطبيعية، بما في 
ــــاس. ويــذكــر أن كــل مؤسسي  ذلـــك الألمـ
مــجــمــوعــة »بـــريـــكـــس« مـــشـــاركـــون فــي 
اتــحــادات التكامل الإقليمي )الاتــحــاد 
الاقـــتـــصـــادي الأوراســــــــي، ورابـــطـــة أمــم 

جنوب شرقي آسيا، والاتحاد الأفريقي، 
وما إلى ذلك( ما يضع أهمية إضافية 

وفقاً للمؤسسين لهذا التكتل.
ــع الـــــــدول  ــ ــة ثــــانــــيــــة، مــ ــيــ ــاحــ ــن نــ ــ مــ
ــل لـــضـــمـــهـــا خــــال  ــمــ ــعــ ــــي جـــــــرى الــ ــتـ ــ الـ
قــمــة جــوهــانــســبــورغ فـــي 2023، وهــي 
الإمـــــارات والــســعــوديــة ومــصــر وإيـــران 
وإثيوبيا و)الأرجــنــتــين التي تراجعت 
لاحقاً عن قرار الانضمام( أعربت تركيا 
وفــنــزويــا وبــنــغــاديــش وبــيــاروســيــا 
والـــجـــزائـــر وإنـــدونـــيـــســـيـــا ونــيــجــيــريــا 
ــرى رغــبــتــهــا فـــي الانــضــمــام  ــ ودول أخـ
إلى »بريكس«، لكن حتى الآن لم تحل 

مسألة عضويتها.

عناصر قوة وضعف
مـــع عــنــاصــر الـــقـــوة الــتــي يــوفــرهــا 
ــذه المــــجــــمــــوعــــة فـــــي تــكــتــل  ــ ــ حــــضــــور هـ
ــتـــصـــادي لـــديـــه تــطــلــعــات مــشــتــركــة،  اقـ
فــــإن نـــقـــاط الــضــعــف تـــبـــدو مــاثــلــة في 
الــتــبــايــنــات الــصــيــنــيــة - الــهــنــديــة التي 
ظهرت غير مرة، كما في الخافات بين 
الأعــضــاء حــول قضايا إقليمية مهمة 
ــري - الإثـــيـــوبـــي،  ــخــــاف المــــصــ مـــثـــل الــ
ــة.  ــيــ ــرانــ ــة - الإيــ ــيـ ــربـ ــعـ والـــتـــبـــايـــنـــات الـ
ويــضــيــف هـــذا الـــواقـــع تـــســـاؤلات حــول 
قدرة المجموعة على مواجهة التحديات 
الداخلية، وحــول جــدوى المضي لاحقاً 
ــة، ومـــا  ــمـــوعـ فــــي مـــســـار تـــوســـيـــع المـــجـ
إذا كــــان ذلــــك ســيــشــكّــل رافـــعـــة جــديــدة 
لنشاطها... أم عنصر عرقلة إضافياً 
ــقـــرارات المــشــتــركــة ومــجــالات  لاتــخــاذ الـ
ــا ومــكــانــتــهــا فـــي الــنــظــام  ــ تــعــزيــز دورهـ

الاقتصادي العالمي. 
 

أداة في مواجهة الغرب
قـــادة  فـــي الاجـــتـــمـــاع الأول، حــــدد 
ــة بــــأنــــه »حـــــوار  ــراكــ الــــــــدول هـــــدف الــــشــ
وتعاون متسق ونشط وعملي ومفتوح 
وشــفــاف«. وكــان الــرهــان على أنــه عبر 
البلدان تعزيز  التعاون، تتوقع جميع 
مواقعها الاقتصادية والسياسية على 
الــســاحــة الــعــالمــيــة. وكـــان بــين الأهـــداف 
ــنـــة أيــــضــــاً بــــنــــاء عــــالــــم مــتــنــاغــم  ــلـ ــعـ المـ
وازدهــــــــار. وغـــطـــت المـــوضـــوعـــات الــتــي 
ــتـــمـــاعـــات »بـــريـــكـــس«  نـــوقـــشـــت فــــي اجـ
ــوانـــب الـــحـــيـــاة ذات الــصــلــة،  جــمــيــع جـ
بما في ذلــك المشكات البيئية والفقر 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة والمـــؤســـســـات 
المــالــيــة، ومـــا إلـــى ذلـــك. ومـــن ثــم عملت 
ــــاق نــشــاط  بـــلـــدان المــجــمــوعــة عــلــى إطـ
مــشــتــرك فـــي اتـــجـــاهـــات عـــــدة، أبـــرزهـــا 
المصالح الاقتصادية؛ حيث تنتج دول 
»بريكس« معاً ما يقرب من رُبع إجمالي 
الناتج المحلي العالمي، وهي بحد ذاتها 
سوق عالمية واسعة النطاق، وتضم 42 
في المائة من سكان العالم )نحو 3.21 

مليار شخص(.
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــوم الاقـ ــ ــهـ ــ ــفـ ــ بــــحــــســــب المـ
ــــعــــطــــى الأولــــــــويــــــــات فــي 

ُ
لـــلـــمـــنـــظـــمـــة، ت

ــتـــجـــارة  لـــلـــزراعـــة والـ دول »بـــريـــكـــس« 
ــــواد الــخــام المــعــدنــيــة.  والاســتــثــمــار والمـ
وجـــرى تطوير استراتيجية الشراكة 

الاقتصادية حتى عــام 2025 بمبادرة 
من وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، 
مع الأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية 
لــلــدول الأعــضــاء، وهــي تشتمل على 3 
مــــســــارات رئـــيـــســـة: الـــتـــجـــارة الــبــيــنــيــة، 
والاستثمارات والتمويل، والاقتصاد 

الرقمي والتنمية المستدامة.
وكــــــــان بـــــين الأولـــــــويـــــــات تــنــســيــق 
الــجــهــود للتغلب عــلــى جميع  تــوحــيــد 
أنــواع الأزمـــات الاقتصادية والعالمية، 
مثل جائحة »كوفيد - 19«. كما نشطت 
الـــبـــلـــدان بــمــواجــهــة الــقــيــود الــتــجــاريــة 
وتعزيز مسار إصاح منظمة التجارة 
الــــعــــالمــــيــــة. أضــــــف إلــــــى ذلـــــــك، تــحــديــد 
»بـــريـــكـــس« مــهــمــة تــطــويــر الــتــســويــات 

المــالــيــة بــالــعــمــات الــوطــنــيــة لــتــســريــع 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي وإضـــعـــاف تــأثــيــر 

الدولار على اقتصاداتها.
الــتــنــمــيــة  عــــام 2014، ظــهــر »بـــنـــك 
الــجــديــد« ضــمــن أولـــويـــات »بــريــكــس«، 
 لــاســتــقــرار 

ً
وقــــد صــمــم بــوصــفــه آلـــيـــة

ــي لـــلـــبـــلـــدان المــــتــــضــــررة مــــن أزمــــة  ــالــ المــ
ميزان المدفوعات. ووافق »بنك التنمية 
الجديد« خال سنوات نشاطه الأولى، 
ــات تـــتـــعـــلـــق بـــالـــطـــاقـــة  ــ ــــروعـ ــــشـ ــلــــى مـ عــ
المـــتـــجـــددة والــبــنــى الــتــحــتــيــة فـــي دول 
المجموعة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 8 
مليارات دولار. ووفقاً لصندوق النقد 
الــــدولــــي، كــانــت تـــجـــارة واســتــثــمــارات 
ــلــــدان  ــبــ مـــجـــمـــوعـــة »بـــــريـــــكـــــس« مـــــع الــ
الــدخــل أحــد عناصر الدعم  المنخفضة 
الرئيس لاقتصاد العالمي بعد الأزمة 

المالية العالمية.
أيــضــاً، كانت إحــدى أهــم القضايا 
المــثــارة فــي قمم »بــريــكــس« انعكاسات 
تــــغــــيــــر المـــــــنـــــــاخ، بــــمــــحــــاولــــة الــــبــــلــــدان 
ــة بــين مــصــالــحــهــا الاقــتــصــاديــة  المـــوازنـ
ومـــصـــالـــح الـــطـــاقـــة ومــكــافــحــة ظــاهــرة 
الاحـــتـــبـــاس الـــــحـــــراري. كـــذلـــك أدركـــــت 
المجموعة الحاجة إلى تعزيز العاقات 
الـــدولـــيـــة، خــصــوصــاً تـــبـــادل المـــواهـــب، 
وتطوير التعاون في مجالات الثقافة 
والــــريــــاضــــة والـــتـــعـــلـــيـــم. وتـــشـــمـــل رزم 
ـــبـــرمـــة بــيــنــهــا مـــبـــادرات 

ُ
الاتـــفـــاقـــيـــات الم

ــنـــي؛ لــتــعــزيــز  ــبـــادل الـــطـــابـــي والمـــهـ ــتـ الـ
الانــفــتــاح والــشــمــول والتعلم المتبادل. 
وفي مجال السياسات، تتبادل الدول 
المشارِكة باستمرار التوصيات وأفضل 
الممارسات في حل المشكات الخارجية 

والداخلية.
وبالتالي، تروّج »بريكس« عموماً 
لآيــديــولــوجــيــة عــالــم مــتــعــدد الأقــطــاب 
وأكــــثــــر تـــــوازنـــــاً، ويـــســـتـــنـــد إلـــــى مــبــدأ 
»الاتفاقيات المتعددة الأطراف«. وعلى 

وجــه الخصوص، أصبحت المجموعة 
الآن إحـــدى الــقــوى الأســاســيــة الــدافــعــة 
لتنفيذ جـــدول الأعــمــال الأفــريــقــي أداة 
مــهــمــة لــروســيــا والــصــين فــي مــواجــهــة 

الضغوط الغربية المتزايدة. 
تـــقـــود  كـــــــان طـــبـــيـــبـــعـــيـــاً أن  ولــــقــــد 
إلــى تحويل  سياسات موسكو وبكين 
ــكــــس« تـــدريـــجـــيـــاً، نـــحـــو صــيــغــة  ــريــ »بــ
تعارض »مجموعة السبع« )بريطانيا، 
والولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، 
وإيطاليا، واليابان، وكندا(، مستفيدة 
أنــهــا تــقــدم بالفعل مساهمة أكبر  مــن 
فــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي العالمي 
بــالــدول المتقدمة فــي التحالف  مقارنة 
المجاور. ووفقاً لشركة »أكورن ماكرو« 
لاستشارات البريطانية، فإن مجموعة 
»بريكس« أسهمت في عام 2023 بنحو 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي  ـــن  ــة مـ ــائــ المــ ــي  فــ  31.5
الإجمالي العالمي، في حين انخفضت 
حصة »مجموعة السبع« في الاقتصاد 
العالمي إلــى 30 في المائة. ومــع اعتبار 
فـــإن المجموعة  انــضــمــام دول جــديــدة، 
مــرشــحــة حــتــى قــبــل حــلــول عـــام 2030، 
الناتج  لتسهم بنحو 50 في المائة من 

الإجمالي العالمي.
ومع أنه لا مواجهة معلنة مباشرة 
بــين التكتلين، تــحــاول دول »مجموعة 
الــســبــع« إبــطــاء تنمية دول »بريكس« 
من خال العقوبات والقيود التجارية. 
وهــذا يــؤدي وفقاً لموسكو إلى تعميق 
إلــى مناطق  تقسيم الاقتصاد العالمي 
منفصلة، وبالتالي تكثيف النضال من 
أجل عالم متعدد أكثر عدلًا. في الوقت 
ذاته، تحاول »بريكس« تحقيق تمثيل 
ــبـــر فــــي مــخــتــلــف الـــهـــيـــاكـــل الـــدولـــيـــة  أكـ
ــم المــتــحــدة، والــبــنــك الـــدولـــي،  مــثــل الأمــ
ــــي، ومــنــظــمــة  ــــدولـ وصــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ
التجارة العالمية. عموماً، تضع المنظمة 
نــفــســهــا بــوصــفــهــا مــصــلــحــاً لــلــعــاقــات 

الدولية ومشروعاً عالمي النطاق. وقد 
يــكــون الــعــنــوان الـــذي اخــتــارتــه روسيا 
بــصــفــتــهــا رئــيــســاً حــالــيــاً لــلــمــجــمــوعــة 
المـــؤشـــر الأهــــم إلــــى أولــــويــــات مــوســكــو 
الــحــالــيــة. إذ يــنــعــقــد الـــحـــدث الــرئــيــس 
- قمة رؤســـاء الـــدول - فــي قـــازان خال 
المــقــبــل تحت  أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
شعار »تعزيز التعددية من أجل تنمية 
ين«. ولا يخفى أن 

َ
ين منصف وأمن عالميَّ

هذا الشعار يحمل رؤية موسكو لدور 
التكتل، وتموضعه في الصراع الحالي 

المتفاقم مع الغرب.
 

تأثير »بريكس« في الاقتصاد العالمي
ــة الــجــيــوســيــاســيــة، الــتــي  ــ إن الأزمـ
انـــدلـــعـــت فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة على 
خــلــفــيــة الــــحــــرب الأوكــــرانــــيــــة، وتــفــاقــم 
الأزمـــــــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، انـــعـــكـــســـا بــقــوة 
على سياسات هــذا التكتل. على وجه 
الخصوص، أدى رفض الدول الغربية 
الحصول على مــوارد الطاقة الروسية 
إمــــدادات الهيدروكربونات  إلــى زيـــادة 
إلــــى دول المـــجـــمـــوعـــة، وفــــــازت الــصــين 
ــد مـــن الإمـــــدادات  والــهــنــد بــحــصــة الأســ
ــضــة الــســعــر مــن روســـيـــا. كــمــا أن 

ّ
المــخــف

القيود التجارية الأميركية المفروضة 
على الصين قوبلت بزيادة التجارة مع 
دول »بريكس«. وأتاحت الأزمة فرصة 
لـــــــدول المـــجـــمـــوعـــة لــتــكــثــيــف الـــجـــهـــود 
لــضــمــان الاكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي مـــن الــســلــع 
الغذائية والصناعية الأساسية. وبعد 
إغــاق عديد مــن دول العالم حدودها 
أمــام السياح من روسيا أو حدّها من 
قدرتهم على الحصول على تأشيرات 
الـــــدخـــــول، تــلــقــت الـــــــدول »الـــصـــديـــقـــة« 
تــدفــقــاً ســيــاحــيــاً مُــــعــــاداً تــوجــيــهــه. ثم 
إن اقتصادات دول »بريكس«؛ بسبب 
انتشارها عبر قارات مختلفة وناقات 

مختلفة للتنمية، بــدت وكأنها تكمل 
بعضها بعضاً بشكل جيد. وراهناً يرى 
الــقــاعــدة الاقتصادية  خــبــراء روس أن 
ـــدول »بـــريـــكـــس« يــمــكــن أن  ــ والمـــــــــوارد لـ
تـــلـــبـــي احــــتــــيــــاجــــات مـــعـــظـــم الـــبـــشـــريـــة 
ــا ســيــولــد  بــحــلــول مــنــتــصــف الــــقــــرن، مـ
اهتماماً متزايداً بالتحالف من جانب 
الدول النامية... قد يسمح للمجموعة 
بالتأثير في الاقتصاد العالمي على قدم 

المساواة مع الدول المتقدمة.
لكن في المقابل، ثمة عناصر ضعف 
تتضح مامحها أكثر وأكثر مع مسار 
تــوســيــع المــجــمــوعــة وتــشــابــك مصالح 
الـــــدول المــنــضــويــة فــيــهــا أو تــضــاربــهــا 
فـــي حــــالات عــــدة. هــنــا يــمــكــن الــتــوقــف 
أمام تباين أولويات البلدان المنضوية 
في المجموعة. وهــذا أمر برز بوضوح 
في التعامل مع الملفات الساخنة على 
الصعيدين الإقليمي والدولي. فمع أن 
المجموعة تبدو موحدة في التعامل مع 
الــقــرار  اتــخــاذ  مسألة القطبية وآلــيــات 
الــعــالمــي، فــهــي الــتــزمــت الــحــيــاد عملياً 
فــي حـــرب أوكــرانــيــا، حــيــث لــم تحصل 
موسكو على دعم واضح لسياساتها. 
وفـــي مــلــف الــحــرب الـــدائـــرة عــلــى غــزة، 
فاتت المجموعة فرصة ذهبية لتكريس 
شـــعـــار دورهــــــا المــعــلــن فـــي بـــنـــاء عــالــم 

جديد.  

قواعد مشتركة
وبــجــانــب الــتــبــايــنــات الــســيــاســيــة 
ــاوى  ــكــ ــشــ ــإن إحـــــــــدى الــ ــ ــ ــة، فــ ــيـــ ــلـــ ــداخـــ الـــ
ــيــــاب«  الـــرئـــيـــســـة الــــتــــي بـــــــرزت هــــي »غــ
قـــواعـــد مــشــتــركــة بـــين جــمــيــع الــبــلــدان، 
الأمر الذي يؤدي إلى شكوك في تبني 
سياسات اقتصادية شاملة أو اتخاذ 
خطوات لعمل مشترك ومنسجم حيال 
ــــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة. فــطــوال  الأزمـ
تــاريــخ المــجــمــوعــة، قــيــل غــيــر مـــرة إنها 
»وُلدت ميتة«. وتراكمت الشكوك حول 
اســتــدامــة صيغة »بــريــكــس«؛ لأنــه رغم 
الـــخـــافـــات الـــظـــاهـــرة لــغــالــبــيــة بـــلـــدان 
 ،

ً
المجموعة مع الولايات المتحدة، مثا

لــدول التكتل )باستثناء روسيا(  فــإن 
تــجــارة نشطة للغاية مــعــهــا، بــل تظل 
إحـــدى مــحــطــات تــجــارتــهــا الأســاســيــة. 
بـــل، بـــرز مــســتــوى تــأثــيــر واشــنــطــن في 
ــرار الأرجــنــتــين  عــمــل المــجــمــوعــة عــبــر قــ
الانــســحــاب مــن المــجــمــوعــة واتــجــاهــهــا 
لتعزيز التعاون مع واشنطن، وفي هذا 
السياق تزداد المخاوف من أن واشنطن 
تـــحـــاول تــفــكــيــك »بـــريـــكـــس« مـــن خــال 

زيادة الضغط على الهند والبرازيل.
أخيراً، ثمة أيضاً خافات داخلية 
في »بريكس«، خصوصاً حيال مسألة 
المزيد من التوسيع. ولا يخفى أن الصين 
التي كانت متحمسة بدعم روسي لقرار 
واجَه بحرب داخلية 

ُ
التوسيع الأخير، ت

شــرســة مـــن جــانــب الــهــنــد الــتــي كــانــت 
ل التريث. وعموماً، يرى خبراء أن 

ّ
تفض

قرارات »بريكس« السابقة كانت نتيجة 
توافقات داخلية صعبة، وأن التوسيع 
سيعني تعقيداً أكبر في آليات اتخاذ 

قرارات مشتركة.

ممثلو الدول الخمس في جوهانسبورغ قبل التوسيع وقد مثل روسيا وزيرخارجيتها سيرغي لافروف )رويترز(

ــت روســيــا رئــاســة مجموعة 
ّ
مــع دخـــول الــعــام الــجــديــد )2024( تــول

»بريكس« وفقاً لقرارات قمتها الخامسة عشرة، التي انعقدت في أغسطس 
الروسية  الرئاسة  أمــام  المــهــام المطروحة  المــاضــي. تبدو  الــعــام  )آب( مــن 
أكثر تعقيداً وتشابكاً، لجهة احتدام الموقفين الإقليمي والدولي، وازدياد 
البلدان أعضاء المجموعة، مع اتساع حجمها  لــدى  الداخلية  التباينات 
ودورها وتعاظم إمكاناتها. وفي الوقت ذاته، تتوافر لدى الكرملين مجالات 

سست رسمياً في عام 
ُ
وفرص أكبر، من كل مراحل عمل المجموعة التي أ

2011، لكن موسكو كانت عملت بشكل حثيث على تقريب وجهات النظر 
بين الأعضاء المؤسسين )روسيا، والصين، والهند، والبرازيل... وجنوب 
الــتــي انضمت لاحــقــاً( منذ عــام 2006. وقــد أضـــاف انضمام  أفريقيا 
5 أعضاء جدد في مطلع العام، هم: مصر، وإيــران، والإمــارات العربية 
المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وإثيوبيا إلى »بريكس« فرصاً مهمة 

زادت من ثقل المجموعة وحضورها الدولي على المستويين الاقتصادي 
والسياسي. واليوم تبرز أسئلة كثيرة عن آفاق عمل »بريكس« خلال فترة 
الرئاسة الروسية. مع الأخذ بالاعتبار رؤية موسكو لتموضع المجموعة 
في إطار المواجهة المتفاقمة مع الغرب، ومقاربات موسكو حيال التباينات 
الصينية - الهندية، واحتمالات نجاح الضغوط الأميركية في عرقلة عمل 

المجموعة، خصوصاً على البرازيل والهند.

أولويات موسكو... تعميق الفجوة بين الشمال والجنوب وتعزيز مسار الالتفاف على العقوبات

موسكو: رائد جبر

ماذا تريد الرئاسة الروسية؟
ــلـــين الـــصـــعـــوبـــات  < يـــــــدرك الـــكـــرمـ
التي تواجه »بريكس« بعد توسيعها، 
وينطلق من اعتبار أن انضمام الأعضاء 
الجدد »عنصر قوة« يقابل التحديات 
الــتــي يــضــعــهــا. وهـــو يــعــزز ســيــاســات 
ــفـــجـــوة  ــكــــو وبــــكــــين لـــتـــعـــمـــيـــق الـ مــــوســ
بــين الــشــمــال والــجــنــوب، ويــظــهــر أكثر 
ميل دول مــؤثــرة لــانــخــراط فــي مسار 
إصاح العاقات الدولية، أو على الأقل 
المحافظة على توازنات في العاقات مع 

البلدان الكبرى.
ووفــقــاً لأولـــويـــات الــكــرمــلــين، أحــد 
مـــجـــالات الــعــمــل تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــة 
»بريكس« حتى  الشراكة الاقتصادية لـ
ــام 2025 وخـــطـــة الــعــمــل المــوضــوعــة  عــ

- 2024. وبـــــذا،  بــــين 2021  لـــلـــتـــعـــاون 
ســـيـــجـــري الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى زيــــــــادة دور 
الـــنـــظـــام الــنــقــدي  دول المـــجـــمـــوعـــة فــــي 
ــــي، وتـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون  ــــدولـ والمــــالــــي الـ
بــين الــبــنــوك، مــع الــتــركــيــز عــلــى زيـــادة 
التسويات بالعمات الوطنية، وإياء 
الاهتمام لتعميق الحوار والتفاعل في 
مجالات الثقافة والرياضة والتبادلات 

الشبابية.
ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــد أكـ ــقــ  عــ

ٌ
ــــط ـ

ّ
ــط ــ ــــخـ ـــاً مـ ــــضــ أيـ

200 حـــــدث مــــن مــخــتــلــف المــســتــويــات 
والاتجاهات في عدد من المدن الروسية، 
أبرزها »القمة« المقررة في قازان. ولقد 
أكد الرئيس الروسي فاديمير بوتين 
ــان رئــاســتــهــا  ــ أن روســـيـــا تــســتــرشــد إبـ

»بريكس« بشعار »تعزيز العاقات  لـ
ــعـــددة الأطــــــــراف لـــصـــالـــح الــتــنــمــيــة  ــتـ المـ
والأمن العالميين العادلين... وسنتخذ 
ــة لــتــســهــيــل  ــ ــــازمـ جــمــيــع الــــخــــطــــوات الـ
تكييف الأعضاء الجدد مع جميع أنواع 

الأنشطة«.
من ناحية ثانية، رغم الاختافات 
الــدول المشاركة أنها  التكتيكية، تظهر 
قادرة على إيجاد طرق للتعاون وتنتقد 
مـــحـــاولات واشــنــطــن الــتــكــلــم نــيــابــة عن 
المجتمع الدولي. وكمثال يمكن اعتبار 
انضمام الهند وباكستان إلى »منظمة 
شنغهاي للتعاون« عام 2005 كمراقبين، 
وتحولهما عضوين كاملي العضوية 
نــــجــــاح لــاعــبــين  بـــمـــثـــابـــة  عـــــام 2017، 

الرئيسيين في »الجنوب« العالمي. ووفقاً 
لــخــبــراء روس، إذا تمكنت »بــريــكــس« 
مـــن حـــل بــعــض الـــخـــافـــات بـــين الــــدول 
ــادرة على  ــ المـــشـــاركـــة، فــإنــهــا ســتــكــون قـ
إظهار ثقلها السياسي العالمي. ويبدو 
أن مـــوســـكـــو، الـــتـــي تــعــد لــانــتــخــابــات 
الرئاسية، تعتزم أن تثبت لمنافسيها 
الــغــربــيــين، ليس قوتها العسكرية في 
الــحــروب فــقــط، بــل قــدرتــهــا أيــضــاً على 

»حشد الحلفاء« عبر العالم.
ــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، مــــا زالــــت  وعـ
ــاء عــمــلــة  ــشــ مـــوســـكـــو تــــــروج لـــفـــكـــرة إنــ
احتياطية دولــيــة جــديــدة على أســاس 
الــخــبــراء الغربيين  المجموعة. ومــع أن 
ــذه الــفــكــرة مــســتــبــعــدة حــالــيــاً،  يــــرون هـ

ستعطي الرئاسة الروسية للمجموعة 
 لــتــكــريــس الــنــقــاشــات 

ً
زخــمــاً مــتــواصــا

حــــول الـــفـــكـــرة تــمــهــيــداً لمــرحــلــة لاحــقــة 
تتزايد فيها فرص تنفيذها. 

لتاريخه، وصلت حصة العمات 
الوطنية فــي التسويات المتبادلة بين 
دول »بريكس« إلى نحو 30 في المائة، 
ووفقاً لتوقعات البنوك المركزية للدول 
المشاركة، يُحتمل بحلول 2026 - 2027 
أن تــصــل إلــــى 35 فـــي المـــائـــة عــلــى أقــل 
تــقــديــر، »بــافــتــراض ثــبــات الــســيــاســات 
الــرامــيــة إلــى خلق الــبــدائــل عــن الـــدولار 
الأميركي على سرعتها الحالية، ودون 
اتــخــاذ إجــــراءات جــديــدة لتسريع هذا 

التوجه«.

ــا مـــجـــنـــون مـــثـــل هــــــذا الـــرجـــل  ــنــ »لــــديــ
)الرئيس الروسي( بوتين، وآخرون غيره، 
حيث علينا دائماً أن نخشى من اندلاع نزاع 
الــوجــودي للبشرية  نـــووي، لكن التهديد 
ــاخ... الـــولايـــات المــتــحــدة ستعلن،  هــو المـــنـ
الجمعة، حــزمــة عــقــوبــات صــارمــة جديدة 
ضد روسيا، بسبب وفــاة زعيم المعارضة 

الروسية، أليكسي نافالني، في السجن«.
الرئيس الأميركي

 جو بايدن 

»الـــتـــكـــلـــفـــة الـــبـــشـــريـــة لـــلـــغـــزو الــشــامــل 
لأوكرانيا من قِبل روسيا الاتحادية كانت 
إلــى معاناة هائلة لمايين  عــة، إذ أدى  مــروِّ
ح الواسع 

ّ
المدنيين... ما زال الهجوم المسل

الــذي يوشك على دخــول عامه الثالث دون 
نهاية تلوح في الأفق، يتسبب في انتهاكات 
خــطِــرة وواســعــة الــنــطــاق لــحــقــوق الإنــســان 

ويقضي على الأرواح وسبل العيش«.
فولكر تورك

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان 

»إســـرائـــيـــل تــدمــر الإرثـــــين الــتــاريــخــي 
والحضاري وتصادر الأرض الفلسطينية 
وتطرد الفلسطينيين من بيوتهم وحقولهم 
وقــراهــم ومــدنــهــم... الــوحــشــيــة واقـــع دائــم 
تحت الاحتال، ولا بد لهذه الوحشية أن 
تنتهي، احكموا بأن هذه الوحشية يجب أن 
تنتهي، احكموا بأن الاحتال مصدر الشر 

كله، ويجب أن يزول«.
أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير 

الخارجية وشؤون المغتربين الأردني

»العالم يطالب بإيقاف إسرائيل 
الــتــي تــرتــكــب جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة 
الــكــبــرى  الــجــريــمــة  عــن عــلــم وإرادة... 
المـــســـتـــمـــرة ضــــد الإنـــســـانـــيـــة فــــي غـــزة 
هي واحدة من أقسى الاختبارات في 
تاريخ البشرية... وأتمنى ألا تصمت 
المــؤســســات الــدولــيــة عــن هــــذا، وعلى 
رأسها الجمعية البرلمانية الآسيوية«.

رئيس البرلمان التركي
 نعمان قورتولموش

الرئيس فلاديمير بوتين يناقش خطط المجموعة في لقاء صحافي )رويترز(

روّج »بريكس« 
عموماً لآيديولوجية 

عالم متعدد الأقطاب 
وأكثر توازناً ويستند 
إلى مبدأ الاتفاقيات 

المتعددة الأطراف
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إضاءة جغرافية وتاريخية على آيرلندا الشمالية
< يشكل كيان آيرلندا الشمالية جزءاً من أراضي 
من  لكنه  سياسية،  وحـــدة  بوصفه  المتحدة  المملكة 
العظمى«  »بريطانيا  ضمن  ليس  جغرافي  منطلق 
لــكــون هـــذه الــعــبــارة تــعــبــيــراً جــغــرافــيــا عــن الــجــزيــرة 
الــكــبــيــرة الــتــي تــضــم كــيــانــات إنــجــلــتــرا وأسكوتلندا 

وويلز.
ــذا الـــكـــيـــان الــــواقــــع فـــي أقـــصـــى شـــمـــال شــرقــي  هــ
جمهورية  مع  يتقاسمها  التي  الآيرلندية،  الجزيرة 
آيرلندا، يمتد على مساحة 14330 كيلومتراً مربعا، 
ويــزيــد عـــدد ســكــانــه بقليل عــلــى مــلــيــون و900 ألــف 

نسمة. أما عاصمته وكبرى مدنه فمدينة بلفاست.
أسّس كيان آيرلندا الشمالية، بحدوده الحالية، 
عــــام 1921 مـــع تــقــســيــم الـــجـــزيـــرة الآيــرلــنــديــة وســط 
صـــراع ســيــاســي وعــســكــري مــريــر، وتــشــكــل مــن ست 
محافظات من المحافظات الآيرلندية التاريخية كلها 
التاريخية  الأقاليم  أحــد  الــذي هو  آلستر،  إقليم  في 
الأربــــعــــة فــــي الـــجـــزيـــرة الآيـــرلـــنـــديـــة، وهــــــي: آلــســتــر 
فــي الــشــمــال، ولــيــنــســتــر فــي الـــشـــرق، ومــونــســتــر في 

الجنوب، وكونوت في الغرب.
ــان  ــكــ ــة الــــســ ــافــ ــثــ ــكــ ــا لــ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــد الــــتــــقــــســــيــــم، وتـ ــ ــنـ ــ عـ
الــبــروتــســتــانــت مــقــابــل الــغــالــبــيــة الــكــاثــولــيــكــيــة في 
غالبية  البروتستانت  يومذاك  شكّل  كلها،  الجزيرة 
فـــي ســـت مــحــافــظــات مـــن المـــحـــافـــظـــات الــتــســع الــتــي 
يــتــكــون منها إقــلــيــم آلــســتــر، وهـــي: ديـــري وتــايــرون 
مد 

ُ
وفيرماناه وأرماه وداون وآنتريم. وبالتالي، اعت

الكيان الجديد بوصفه وحدة سياسية تحت التاج 
البريطاني، بينما ضمت المحافظات الثلاث الأخرى 
في آلستر إلى كيان الجمهورية )أسّست رسميا عام 
1922( وهي محافظات دونيغال وكافان وموناهان. 
أمـــا الــيــوم فـــإن نسبة الــكــاثــولــيــك مــن ســكــان آيــرلــنــدا 

الشمالية تقدر بأكثر من 45.7 في المائة مقابل 43.5 
في المائة للبروتستانت والفئات المسيحية الأخرى، 

والباقي من غير المسيحيين أو غير المتدينين.
ــار فــــي الـــتـــعـــريـــف الــرســمــي  ــع، لا يـــشـ ــ ــواقـ ــ فــــي الـ
للاختلاف السياسي في آيرلندا الشمالية بمسميات 
مذهبية دينية مع أن المذهبية أهم أرضية للصراع 
ــــون«  ــاديـ ــ ــحـ ــ الـــســـيـــاســـي، بــــل يــعــتــمــد مُـــســـمـــيـــا »الاتـ

و»القوميون«.

»الاتحاديون« هم الذين يؤمنون بالعيش ضمن 
»المملكة المتحدة« والولاء لها، والسواد الأعظم منهم 
هم من الكاثوليك، 

ّ
بروتستانت. أما »القوميون«، وجل

ــة الــكِــلــتــيــة  ــديــ ــنــ ــرلــ فـــهـــم المــــؤمــــنــــون بـــالـــقـــومـــيـــة الآيــ
)السلتية( المختلفة عن الأصول الجرمانية للغالبية 
الإنجليزية في إنجلترا. وما يستحق الإشارة هنا، 
إلى الأسكوتلنديين، وكذلك الويلزيّون، من الشعوب 
الكِلتية، لكنهم جميعا يظلون أقلية صغيرة مقارنة 

مع الغالبية الإنجليزية.
الــــــــــصــــــــــراع بـــــــــين الــــــجــــــانــــــبــــــين »الاتــــــــــــحــــــــــــادي« 
الكاثوليكي، تجدّد فيما  البروتسانتي، و»القومي« 
التي   The Troubles »الاضـــطـــرابـــات«  بحقبة  عـــرف 
استمرت بين أواخر عقد الستينات وعام 1998. ففي 
ذلك العام، إبان عهد الحكومة البريطانية العمالية 
ــــعــــت »اتـــفـــاقـــيـــة الــجــمــعــة 

ّ
بـــرئـــاســـة تـــونـــي بـــلـــيـــر، وُق

رعاية  تحت  الــدامــي  الــصــراع  أنهت  التي  العظيمة« 

السيناتور الأميركي جورج ميتشل الزعيم السابق 
للغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي. 
وبين ما خلصت إليه الاتفاقية إعادة تشكيل سلطة 
موحّدة لإدارة آيرلندا الشمالية وتتكوّن من الأحزاب 

لة داخل برلمانها.
ّ
الممث

هنا تجدر الإشــارة إلى أن الأحــزاب البريطانية 
إن  بــل  الشمالية،  آيرلندا  فــي  تقريبا  لها  لا حضور 
ــزاب الأســاســيــة التي لعبت الـــدور الأســـاس هي  الأحـ
أحزاب محلية. وأهم هذه الأحزاب عند البروتستانت 
»حزب آلستر الاتحادي« الذي قاد الشارع تاريخيا، 
ــــو حـــزب  ــادي«، وهـ ــ ــحــ ــ ــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الاتــ ــــحـ و»الـ
إيان  المتشدد  القس  أسّسه  راديكالي  بروتستانتي 
»الاضطرابات«  وتفاقم  الوقت  بمرور  ولكن  بيزلي. 
الثاني  اعــتــدالــه، وقــوي  قــوة الأول نتيجة  تضاءلت 

بسبب تشدّده.
مشابه.  الكاثوليكية، حصل شيء  الضفة  وفي 
الديمقراطي  »الــحــزب  شعبية  ـــراد 

ّ
بـــاط تــراجــعــت  إذ 

الاجــتــمــاعــي والــعــمــالــي« المــعــتــدل أمــــام حـــزب »شــين 
نفوذه  الــذي يمتد  العريق  الراديكالي  القومي  فــين« 
ــة. ولــــقــــد اســـتـــفـــاد  ــديــ ــنــ ــرلــ ــرة الآيــ ــزيــ فــــي عــــمــــوم الــــجــ
ــة الـــعـــظـــيـــمـــة«  ــعـ ــمـ ــة الـــجـ ــيــ ــاقــ ــفــ ــن »اتــ ــ »شــــــين فــــــين« مـ
الــحــكــومــات البريطانية تــعــده مــجــرّد  بــعــدمــا كــانــت 
الجمهوري  »الجيش  لميليشيا  السياسية  الواجهة 

الآيرلندي«.
والمفارقة اليوم أن الحزبين الراديكاليين اللذين 
قادا الحرب هما اللذان يصنعان السلام الآن. وليس 
هـــذا فــقــط، بــل إن المــســيــرة الــحــكــومــيــة نــحــو الــســلام 
تقودها امرأتان، هما الوزيرة الأولى ميشيل أونيل 
من »شين فين«، ونائبتها إيما ليتل - بينغيلي من 

»الحزب الديمقراطي الاتحادي«.

القس إيان بيزلي )رويترز(

تزامن دخول أونيل عالم السياسة عام 1998 
مع توقيع »اتفاقية الجمعة العظيمة« 

التي ساهمت في إنهاء 30 سنة من العنف والخراب

مــنــذ دخــــول مــيــشــيــل أونـــيـــل عــالــم الــســيــاســة، ارتــبــطــت صــورتــهــا 
بتاريخ انخراط أسرتها في أحداث العنف الأهلي الدامية التي عرفت 
وامتدّت  3600 شخص  من  أكثر  بحياة  أودت  التي  »الاضطرابات«،  بـ
30 سنة، قبل أن تلجمها »اتفاقية الجمعة العظيمة« المبرمة عام 1998 
)وجلهم  و»القوميين«  البروتستانت(  من  )وجلهم  »الاتحاديين«  بين 

من الكاثوليك(.

النشأة والعائلة
وُلدت ميشيل دوريس أونيل )دوريس اسم عائلتها( يوم 10 يناير 
)كــانــون الــثــانــي( 1977 فــي بــلــدة فــيــرمــوي بأقصى جــنــوب جمهورية 
لعائلة من  تــايــرون،  كلونوي في محافظة  لكنها تنحدر من  آيرلندا، 

خلفية جمهورية آيرلندية.
ــا، بــســبــب انتمائه  سُــجــن والـــدهـــا بـــرنـــدان دوريـــــس، قــبــل ولادتـــهـ
بريطانيا  فــي  المــحــظــورة  الآيــرلــنــدي«  الجمهوري  »الجيش  لميليشيا 
إبــان فترة  والمتهمة بنحو نصف ضحايا الصراع وآلاف الانفجارات 
 
ً
»الاضطرابات«. وأصبح برندان بعد ذلك عضو مجلس محلي ممثلا
حزب »شين فين« في بلدة دونغانون خلال الثمانينات. أما عمها، بول 
دوريــس، فكان رئيسا لمجموعة »نــورايــد«، وهي مجموعة جمهورية 

ناشطة في جمع التبرعات.
بل إن ابن عمّها توني دوريــس، كان أحد ثلاثة مسلحين تابعين 
ــتــلــوا فــي كمين نصبته الخدمة 

ُ
»الــجــيــش الــجــمــهــوري الآيــرلــنــدي« ق لـــ

البريطاني عام 1991. وكــان توني  التابعة للجيش  الخاصة  الجوية 
يــقــود فــرقــة اغــتــيــالات فــي قــريــة بمحافظة تــايــرون، وتــعــرّض لإطــلاق 
ــتــه. وفـــي حــادثــة 

ّ
رصـــاص كثيف جــعــل مــن الــصــعــب الــتــعــرف عــلــى جــث

أخــرى عــام 1997، أصيب قريب آخــر لميشيل أونــيــل، هــو المتطوّع في 
»الجيش الجمهوري الآيرلندي« غاريث ملاكي دوريس، بالرصاص.

تعليمها ومسيرتها المهنية
باتريك«  ســانــت  »أكــاديــمــيــة  مــدرســة  فــي  تعليمها  ميشيل  تلقت 
للفتيات في دونغانون. وفي سن الخامسة عشرة، عندما كانت لا تزال 
بألم  الفترة  تلك  تستذكر  وهــي  الأول.  بطفلها  أونيل  تلميذة، حملت 
»ذي  مع  الصحافية  المقابلات  إحــدى  في  قالت  إذ  بالامتنان.  ممزوج 
المدرسة كما لو كانت »مصابة  عامل في 

ُ
ت إنها كانت  آيريش تايمز« 

أبــداً. والتزمت بيني  التجربة  »لــن أنسى تلك  بالطاعون«. وأضــافــت: 
وبين نفسي أن أحداً لن يعاملني بهذه الطريقة مرة أخرى«.

ــــي مــقــابــلــة مــــع شــبــكــة »ســــكــــاي نــــيــــوز«، تـــحـــدّثـــت أونــــيــــل عــن  وفـ
مجتمع  في  »سيرسي«  ابنتها  تربية  في  واجهتها  التي  الصعوبات 
»تم  وقــالــت:  التسعينات.  في  المحافظ  الكاثوليكي  الشمالية  آيرلندا 
وضعي في خانة: أم عازبة وغير متزوجة، تم شطبها )من المجتمع( 
أعمل بجد  وأن  اسمي،  أشطب   

ّ
ألا على  كنت مصممة  لكنني  تقريبا. 

وأعيش حياة جيدة من أجــل ابنتي«. وفــي وقــت لاحــق، رُزقــت بابن، 
وأصبحت في عام 2023 جدة.

المقابل، عبّرت ميشيل أونيل عن امتنانها الشديد لأسرتها،  في 
وخاصة لأمها التي استقالت من عملها كي تهتم بحفيدتها وتتيح 

لابنتها اســتــكــمــال دراســتــهــا. وقــالــت أونــيــل فــي فــيــديــو نــشــرتــه على 
حــســابــاتــهــا بــمــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي »لــقــد تــخــلــت أمــــي عن 
العمل حتى أتمكن مــن الــعــودة إلــى المـــدرســـة... لقد بقيت فــي المــنــزل، 
وتولت مجالسة طفلتي ورعايتها وبذا سمحت لي بالعودة وإكمال 
باتريك« لإكمال  »أكاديمية سانت  إلى  عــادت  وبالفعل،  تعليمي...«.. 
اختبارات التخرج GCSE. وبعد ذلك، بدأت تدريبها لتصبح محاسبة.

دخول عالم السياسة
تزامن دخول ميشيل أونيل عالم السياسة عام 1998، مع توقيع 
الـــذي ســاهــم في  الــســلام  اتــفــاق  العظيمة«، وهــي  الجمعة  »اتفاقية 
إنــهــاء 30 سنة مــن العنف والــخــراب فــي آيرلندا الشمالية. وآنــذاك 
انــضــمّــت أونــيــل إلــى حــزب »شــين فـــين«، الــحــزب السياسي القومي 
المــنــتــشــر فـــي عــمــوم الـــجـــزيـــرة الآيـــرلـــنـــديـــة، أي فـــي كـــل مـــن آيــرلــنــدا 
الشمالية وجمهورية آيرلندا. وما يذكر أنه لطالما عدّت السلطات 
»الجيش  لميليشيا  الــســيــاســي«  »الــجــنــاح  الــحــزب  هــذا  البريطانية 

الجمهوري الآيرلندي«.
وبعد انضمامها، صارت أونيل مقرّبة من نائب زعيم الحزب 
حا في دائــرة ميد آلستر 

ّ
مارتن ماكغينيس، الــذي كــان آنــذاك مرش

وأيضا،  السياسية.  مسيرتها  في  لها  عــرّابــا  وأصبح  الانتخابية، 
وزمــيــلــه عضو مجلس  ماكغينيس  مــع  تعمل  أونــيــل  كــانــت  بينما 
ميد آلستر فرانسي مولوي، عملت كذلك مستشارة لحقوق الرعاية 

الاجتماعية.
وفي أعقاب تنحّي والدها برندان عن مقعده في المجلس المحلي 
عقب   ،2005 انتخابات  قبل  تايرون  وســاوث  لدونغانون  )البلدي( 
تشخيصه بمرض مزمن، فازت بمقعده. ولقد توفي الأب بعد أشهر 

من فوز ابنته بالانتخابات وشغلها مقعده.
أونــيــل صــعــوداً وبسرعة،  انطلقت مسيرة ميشيل  الأثـــر،  على 

فغدت بعد ذلك أول امرأة تتولى منصب عمدة دونغانون وساوث 
تــايــرون. وهــذا إنجاز أسعدها جــداً، إذ قالت خــلال حديث لها عن 
أبــيــهــا »أنـــا مــتــأكــدة أنـــه لــو كـــان عــلــى قــيــد الــحــيــاة، لــكــان نــظــر إلــي 

بالرضا والاعتزاز... وافتخر كثيراً بابنته الصغيرة«.
وتــســارعــت المــســيــرة مــنــذ 2007، عــنــدمــا انــضــمــت أونـــيـــل إلــى 
ماكغينيس ومولوي بصفتها »نائبا« في برلمان آيرلندا الشمالية 
عن دائرة ميد آلستر. ومن ثم، عُيّنت ناطقة باسم حزبها لشؤون 

الصحة، كما شغلت مقعداً في لجنة التعليم البرلمانية.
ــبـــرلمـــان بقصر  وبـــعـــد أربـــــع ســـنـــوات مـــن نــشــاطــهــا فـــي مــقــر الـ
للزراعة عــام 2011.  فــين« وزيـــرة  ستورمونت، عيّنها حــزب »شــين 
وفي عام 2016 أصبحت وزيرة للصحة، التي تعدّ واحدة من أكثر 

الحقائب الوزارية صعوبة وتحديات في آيرلندا الشمالية.

ترقية تاريخية
حصلت أونــيــل فــي 2017 على ترقية داخــل »شــين فــين« حملتها 
خلال فترة قياسية إلى منصب نائب الوزير الأول لآيرلندا الشمالية.
ــن مــاكــغــيــنــيــس  ــارتـ ــك الــــعــــام، أعـــلـــن مـ ــن ذلــ ــه فـــي يــنــايــر مـ ــك أنــ ذلــ
اســتــقــالــتــه مــن مــنــصــب نــائــب الـــوزيـــر الأول إثـــر خــلافــه مــع »الــحــزب 
ط للطاقة. وأدّت 

ّ
الديمقراطي الاتحادي« )البروتستانتي( حول مخط

السلطة  تتقاسم  التي  التنفيذية  السلطة  انهيار  إلى  الاستقالة  هذه 
بــين الــحــزبــين الكبيرين فــي ســتــورمــونــت، مــا نــتــج عــنــه فــتــرة جمود 

سياسي استمرت ثلاث سنوات.
وعندها  قصير،  بوقت  استقالته  بعد  توفي  ماكغينيس  إن  بل 
اختار الحزب ميشيل أونيل لتحل محله نائبا لزعيم »شين فين«، في 

»أكبر شرف وامتياز« في حياتها. خطوة وصفتها بـ
وبعد ذلك، عندما تجاوز نواب ستورمونت أزمة الفراغ التنفيذي 
في يناير 2020، مُنهين ثلاث سنوات من الجمود، عُينت أونيل نائبتا 

الديمقراطي الاتحادي،  الحزب  آرلــين فوستر من  الأولــى  للوزيرة 
وجــاءت هذه الخطوة عندما كانت جائحة »كوفيد - 19« تعصف 

بمناطق المملكة المتحدة.
أن حدثا لافتا سجّل في مايو 2022، عندما أصبح »شين  غير 
فـــين« أكــبــر حـــزب فـــي بـــرلمـــان ســتــورمــونــت لأول مـــرة في 
في  النتيجة  هــذه  كــرّر  ولقد  الشمالية.  آيرلندا  تاريخ 
انــتــخــابــات المــجــالــس المــحــلــيــة فـــي عـــام 2023. وحـــول 
ــدثـــين الانــتــخــابــيــين  ــل الـــحـ ــيــ هـــــذا الأمـــــــر، وصـــفـــت أونــ

»التاريخيين«. بـ
ولكن على الرغم من هذا الإنجاز، لم تتمكّن أونيل 
من شغل منصب الوزيرة الأولى إلا يوم 3 فبراير )شباط( 
2024؛ وذلــــك بــســبــب فــتــرة جـــديـــدة مـــن الــجــمــود فرضها 
»الديمقراطيون الاتحاديون« على برلمان ستورمونت. ذلك 
مقاطعة حكومة  قــرّر  البريطانية  للدولة  المــوالــي  الحزب  أن 
»تــقــاســم الــســلــطــة« لــفــتــرة اســتــمــرت ســنــتــين، احــتــجــاجــا على 
على  إضافيا  جمركيا  عبئا  فرضت  التي  »بريكست«  اتــفــاقــات 

السلع المتبادلة بين آيرلندا الشمالية وبريطانيا.

معادلة دقيقة
اليوم تواجه ميشيل أونيل في منصبها الجديد، 
م عليها المواءمة 

ّ
بصفتها وزيرة أولى، تحدّيا كبيراً يحت

بخدمة  وتعهدها  الآيرلندية«  »الوحدة  بين ولائها لأمل 
أفراد المجتمع الآيرلندي الشمالي بكل أطيافه.

وحـــقـــا، قــالــت أونـــيـــل فـــي خــطــاب تنصيبها أمــــام بــرلمــان 
وسأكون  بالتساوي،  الجميع  »سأخدم  متعهدة:  ستورمونت 
الوزيرة الأولى للجميع... مهما كانت تطلعاتنا، بإمكاننا 
نجعل  أن  علينا  معا.  مستقبلنا  نبني  أن  علينا  ويجب 
تــقــاســم الــســلــطــة نــاجــحــا لأنــنــا بــشــكــل جــمــاعــي مكلفون 

بالقيادة وتقديم الخدمات لجميع أفراد شعبنا«.
أيضا، عــدّت أونيل تعيين وزيــر أول »جمهوري« »فجراً 
جـــديـــداً« لــم تــكــن تــتــصــوّره الأجـــيـــال الــســابــقــة مــن الــكــاثــولــيــك. 
وســعــت لــتــأكــيــد مــوقــفــهــا الــتــصــالــحــي مــع لــنــدن عــبــر حــضــورهــا 
جنازة الملكة إليزابيث الثانية وحفل تتويج الملك تشارلز الثالث، 
وذلك على الرغم من مواقفها - ومواقف حزبها الجمهوري القومي 
الآيرلندي - الرافضة لشرعية التاج البريطاني في آيرلندا الشمالية.

هــذا، وكانت أونيل قد أثــارت حفيظة »الاتــحــاديــين« في آيرلندا 
البريطانيين غير مرة خلال السنوات  الشمالية وبعض السياسيين 
ألــقــت كلمة  أثـــارت جـــدلًا كبيراً فــي عــام 2017، عندما  المــاضــيــة. فقد 
أمام تجمع حاشد بمناسبة الذكرى الثلاثين لمقتل ثمانية مسلحين 
البريطانية  الــقــوات  أيــدي  على  الآيرلندي«  الجمهوري  »الجيش  من 
تل الرجال في هجوم شنوه على مركز 

ُ
الجوية الخاصة. ويومذاك ق

شرطة يوم 8 مايو 1987. وبمواجهة الغضب العارم بين »الاتحاديين« 
دافعت أونيل عن حضورها، وقالت إنها »جمهورية آيرلندية«، وإنها 

حريصة على »إحياء ذكرى موتانا«.
كـــذلـــك فـــي عــــام 2022، أصــــــرّت عــلــى مـــوقـــف أزعـــــج كــثــيــريــن من 
يكن  لم  إنه  »البي بي سي«  لـ بقولها في »بودكاست«  »الاتحاديين« 
للجمهوريين الآيرلنديين »بديل« عن اللجوء إلى العنف، قبل عملية 

السلام في التسعينات.
والجمهوريين  »القوميين«  مثل معظم   – أونيل  تعمد  ذلــك،  إلــى 
– إلى استخدام عبارة »شمال آيرلندا« بدلًا من »آيرلندا الشمالية«، 
وإن كانت قد كسرت هذه العادة في بعض المرات منذ تسلمها منصب 

الوزيرة الأولى.
تـــزال متمسّكة بتنظيم استفتاء حول  أونــيــل لا  أن  بــدا  إنـــه،  ثــم 
»آر.  قناة  ببرنامج على  في حــوار  عت 

ّ
توق إذ  الآيرلندية«.  »الــوحــدة 

الــعــشــر المقبلة تــطــوّراً في  الــســنــوات  تـــي. إي« الآيــرلــنــديــة، أن تشهد 
جاه »إصلاحات دستورية« تقود إلى تنظيم استفتاء حول الوحدة 

ّ
ات

الآيرلندية.
وعن قدرتها على تحقيق توازن بين هويتها السياسية ومهامها 
بصفتها وزيــرة أولى لجميع ناخبي آيرلندا الشمالية، قالت أونيل 
لشبكة »سكاي نيوز« البريطانية: »من الواضح أنني جمهورية بل 
المــهــم حقا أن أتطلع إلى  أنــه مــن  وجــمــهــوريــة فــخــورة. لكنني أعتقد 
اتحادية  بريطانية  هوية  أصحاب  وإلــى  الآيرلنديين،  الجمهوريين 

على حد السواء، وأن أخبرهم أنني أحترم قيمهم وثقافتهم«.

تحدي المنصب
تقود أونيل في منصبها الجديد الــذراع التنفيذية للسلطة في 
 - ليتل  إيما  »الاتــحــاديــة«  نائبتها  وإلــى جانبها  الشمالية،  آيرلندا 

بينغيلي.
ــحــســب لــيــتــل - بــيــنــغــيــلــي عــلــى »جــيــل الجمعة 

ُ
ــل، ت ــيـ ومــثــل أونـ

الطائفي  الانــقــســام  مــن  تــداعــيــات عقود  الــذي شهد على  العظيمة«، 
ــــح... إلا أنـــهـــا تــنــتــمــي إلـــــى الـــفـــريـــق »الاتـــــحـــــادي« 

ّ
ــتــــال المــــســــل ــقــ والــ

البروتستانتي. ومثل أونيل، كان والد ليتل - بينغلي منخرطا في 
قل عنه في ذروة 

ُ
النشاط العسكري للميليشيات البروتستانتية، ون

الشديدة لأي تسوية مع  المقاومة«، معارضته  نشاط حركة »ألستر 
الجمهوريين »حتى النهاية المريرة... حتى الموت«.

هذا موقف تجاوزته ابنته إيما ولكن من دون التخلي عن قيمها 
»الاتحادية« وانتمائها البريطاني. واليوم بينما تعمل »الزعيمتان« 
على تحييد خلافاتهما الآيديولوجية جانبا، والتركيز على تحسين 
ــــلاح الــنــظــام الــصــحــي، يخشى  الاقــتــصــاد ومــكــافــحــة الــبــطــالــة وإصـ
كثيرون من فشل هذه المغامرة السياسية... والعودة من جديد إلى 

فترات الجمود والتعطيل.

ميشيل أونيل... 
أول شخصية 

»قومية« تقود 
آيرلندا الشمالية

تتوقّع تنظيم استفتاء 
على وحدة الجزيرة 

خلال 10 سنوات

إن كان للمفارقات التاريخية تعريف، فإنه 
يتجسّد بلا شك في وزيرة آيرلندا الشمالية 
الأولى ميشيل أونيل. أونيل، التي باتت أول 
»قومية آيرلندية« وأول كاثوليكية تتولى هذا 
المنصب في تاريخ آيرلندا الشمالية، كرّست 
حياتها السياسية لإنهاء وجود هذا الكيان 
بشكله الحالي وإعادة توحيده مع جمهورية 
آيرلندا، وها هي اليوم تتبوّأ أعلى مناصبه 
التنفيذية. وللعلم، رغم انتخابها في مايو )أيار( 
2022، لم تتسلم أونيل مهامها إلا مطلع الشهر 
الحالي بعد انجلاء أزمة سياسية عرقلت العمل 
التشريعي والتنفيذي في آيرلندا الشمالية قرابة 
سنتين. وعبر خطابها في قصر ستورمونت 
)مقر البرلمان الآيرلندي الشمالي( التاريخي، 
دت أونيل أنها تسعى لخدمة جميع مواطني 

ّ
أك

آيرلندا الشمالية؛ في مسعى لطمأنة »الاتحاديين« 
الداعمين للمملكة المتحدة. فهل ستنجح أونيل في 
تمثيل »المجتمع بأطيافه كافة«؟ وكيف ستسهم 
نشأتها وتاريخ أسرتها في بلورة سياساتها؟

لندن: نجلاء حبريري

ميشيل أونيل )إلى اليمين( وإيما ليتل – بينغيلي )من حساب 
ليتل - بينغيلي على فيسبوك(

قصر ستورمونت مقر السلطة في آيرلندا الشمالية )رويترز(
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سباق »ضد الزمن« بين قيس سعيّد ومعارضيه
تكشف مواقف الرئيس التونسي 
تــــــواضــــــع نــســب  قــــيــــس ســــعــــيّــــد إزاء 
المشاركة فــي التصويت بالانتخابات 
والاستفتاءات الشعبية الستة - التي 
مت خلال العامين الماضيين - أنه لا 

ّ
نظ

المــراقــبــين المحليين  يساير وجــهــة نظر 
والمــتــابــعــين الأجـــانـــب. هـــؤلاء يربطون 
بــين نسب المشاركة ونسب المساندين 
الــرئــاســي، إلا أن  للمشروع السياسي 
الرئيس عزا عزوف نحو 88 في المائة من 
الناخبين عن التصويت إلى »الفوضى 
ــائــــدة  ــانـــــت ســ ــ ــــي كـ ــتـ ــ والــــــتــــــجــــــاوزات الـ
فـــي الـــبـــرلمـــانـــات والمـــجـــالـــس المــنــتــخــبــة 
السابقة«. وهذا الأمر، حسب رأيه، أدى 
ــة ثــقــة بــين غالبية  إلـــى »اســتــفــحــال أزمـ
الشعب والبرلمان والنظام البرلماني«، 
رغم النضالات التي خاضها الوطنيون 
الــتــونــســيــون مــن أجـــل تــأســيــس بــرلمــان 
تــونــســي خـــلال مــرحــلــتــي الــكــفــاح ضد 
الاستعمار وبعد الاستقلال عن فرنسا 

عام 1956.

»أزمة ثقة«

ثــم إن سعيّد اعتبر فــي تعليق له 
ــال عــلــى الــتــصــويــت  ــبـ عــلــى ضــعــف الإقـ
»انعدام اقتناع غالبية الشعب بالنظام  بـ
البرلماني« مقابل مساندتهم »للنظام 
الرئاسي« وإشــراك الشعب في تسيير 
خب 

َ
نت

ُ
البلاد عبر »مؤسسات قاعدية« ت

مباشرة على الأفــراد وفــي الجهات، لا 
وفق نظام القوائم التي كانت الأحزاب 
و»اللوبيات المالية والسياسية« تتحكم 
فيها. ومن ثم، دافع الرئيس مجدّداً عن 
مشروعه السياسي والانتخابي الذي 
»سحب الثقة« من  يسمح للناخبين بـ
الـــفـــائـــزيـــن فـــي الانـــتـــخـــابـــات بــعــد مــدة 
مــن إعــلان النتائج »فــي حــال اكتشاف 
قلة احترامهم لتعهداتهم ووعودهم« 
أو تــورطــهــم فــي »تـــجـــاوزات خطيرة«. 
ــن  ــديــ ــــي صـــــــلاح الــ ــمــ ــ ــاديــ ــ ــد الأكــ ــ ــانــ ــ وســ
الـــداودي، وهــو أستاذ للفلسفة، خلال 
»الـــشـــرق الأوســـــط« مــواقــف  تــصــريــح لــــ
الــرئــيــس ســعــيّــد مــن الــنــظــام البرلماني 
ومن المؤسسات المنتخبة السابقة التي 
»تعميق  كان قد اتهم القائمين عليها بـ
أزمــة ثقة غالبية المواطنين والناخبين 
فيها«، خاصة خــلال السنوات العشر 
المــاضــيــة، التي يصفها أنــصــار سعيّد 
»عشريّة الخراب«. ومن بين ما يلفت  بـ
الانــتــبــاه أن الــخــطــاب، الـــذي يــربــط بين 
ضعف المشاركة في الانتخابات و»أزمة 
ــثـــقـــة« بـــالـــبـــرلمـــان الـــســـابـــق والـــنـــظـــام  الـ
البرلماني، صــدر كذلك عن شخصيات 
حــزبــيــة وســيــاســيــة كــــان بــعــضــهــا من 
أعضاء البرلمانات الثلاثة السابقة مثل 
المنجي الــرحــوي، الــقــيــادي فــي الحزب 
اليساري الراديكالي »حزب الوطنيين 
الديمقراطيين الموحّد« وبعض قيادات 

حزبي الشعب والتيار الديمقراطي.

 نعم... ولكن  

وفي السياق ذاته، يربط قياديون 
من الأحزاب القومية العربية واليسارية 
مثل زهير حمدي، الأمين العام لحزب 
»التيار الشعبي«، بين ضعف المشاركة 
فــي الانــتــخــابــات الــجــديــدة و»خــيــبــات 
الأمـــل ومــشــاعــر الإحــبــاط الــتــي ســادت 
خلال السنوات الماضية بسبب أخطاء 
الطبقة السياسية السابقة وقــيــادات 
ــرى الـــــتـــــي تـــحـــكّـــمـــت  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الأحــــــــــــــزاب الـ
بـــالمـــشـــهـــديـــن الـــســـيـــاســـي والـــبـــرلمـــانـــي 
بعد ثــورة 2011. وهنا توجّه أصابع 
، إلـــى قــيــادات أحـــزاب 

ً
الاتـــهـــام، خــاصــة

ــة رئـــيـــس  ــامــ ــة الـــنـــهـــضـــة« بــــزعــ ــ ــركـ ــ »حـ
ــد الــغــنــوشــي  ــ ــ ــبــــرلمــــان الـــســـابـــق راشـ الــ

ــــونـــــس« بــــزعــــامــــة الـــرئـــيـــس  و»نــــــــــداء تـ
الأسبق الباجي قائد السبسي و»تحيا 
ــيــــس الــحــكــومــة  تــــونــــس« بـــزعـــامـــة رئــ
الأسبق يوسف الشاهد و»قلب تونس« 

بزعامة رجل الأعمال نبيل القروي. 
أيضاً، يحمّل قياديون من »حزب 
الــبــرلمــانــي  الــعــروبــي، بينهم  الــشــعــب« 
الـــرزاق عــويــدات، قيادات  الحالي عبد 
تحكّمت بالمشهد السياسي قبل مفصل 
25 يــولــيــو )تـــمـــوز( 2021، مــســؤولــيــة 
عزوف مزيد من الشباب والشعب عن 
المشاركة فــي الانتخابات وفــي الشأن 
العام والحياة السياسية ككل. إلا أن 
»حـــزب الــشــعــب« زهير  الأمـــين الــعــام لــــ
ــوة لــلــرئــيــس  ــقـ ــزاوي - المـــســـانـــد بـ ــ ــغـ ــ المـ
ســعــيّــد وقـــــرارات الإطـــاحـــة بالحكومة 
الــســابــق، يعتبر أن ضعف  والــبــرلمــان 
نسبة المشاركة في سلسلة العمليات 
الانــتــخــابــيــة والاســتــفــتــاءات الشعبية 
ــيّــــد لا تــعــنــي  ــيــــهــــا ســــعــ الــــتــــي دعـــــــا إلــ
مقاطعته سياسياً - لا شخصياً ولا 
لمــســاره السياسي - بــل تعكس »أزمــة 
ثقة في النخب القديمة« وفي إنجازات 
المسؤولين في الحكومة الحالية. وهنا، 
الــقــيــادي في  طــالــب محمد المسيليني 
»الــشــرق  لـــ الــحــزب نفسه، فــي تصريح 
الأوسط« بإدخال إصلاحات سياسية 
ــيــــة عــمــيــقــة  ــتــــمــــاعــ واقــــتــــصــــاديــــة واجــ
إلــى »تعديل المشهد السياسي  تــؤدي 
ومعالجة الملفات المالية والمجتمعية 
الكبرى« التي تشغل الطبقات الشعبية 

والشباب.

المعارضة والنقابات

ولـــكـــن، يــبــقــى أن لــغــالــبــيــة أحــــزاب 
المــعــارضــة والــنــقــابــات والــشــخــصــيــات 
المحسوبة على المجتمع المدني وجهة 
ــلـــق بــعــضــهــا  ، أطـ

ً
نـــظـــر أخـــــــرى. وفــــعــــلا

حملة انتقادات للسلطات وللمشروع 
السياسي للرئيس وأنــصــاره ودخلوا 
معهم مــجــدداً فــي »معركة شرعيات«. 
واستدل قادة المعارضة، وبينهم أحمد 
نجيب الشابي زعيم »جبهة الخلاص 
الــوطــنــي«، بالنسب »الــضــعــيــفــة جــداً« 
للمشاركة فــي الاستفتاء الإلكتروني 
الشعبي خلال ديسمبر )كانون الأول( 
الــدســتــور  ثـــم الاســتــفــتــاء عــلــى   ،2021
الجديد يــوم 25 يوليو 2022، ولاحقاً 
في انتخابات الغرفتين الأولى والثانية 

للبرلمان العام الماضي وهذا العام. 
وضمن هذا الإطار طعن مسؤولون 
نقابيون، بينهم الناطق الرسمي باسم 
اتحاد نقابات العمال سامي الطاهري 
فـــي »المــــســــار الــســيــاســي والانــتــخــابــي 
ــالــــي« لــلــســلــطــات وفـــــي »خــــارطــــة  الــــحــ

الطريق المعتمدة منذ سبتمبر )أيلول( 
2021« التي عارضتها القيادة النقابية 
رغـــــم تــرحــيــبــهــا بـــــقـــــرارات 25 يــولــيــو 
ومنها إسقاط حكومة هشام المشيشي 
والبرلمان السابق و»المنظومة السابقة 
للحكم«. واعتبر نور الدين الطبوبي، 
ــام الــتــونــســي  ــعـ ــاد الـ ــحــ ــام »الاتــ أمــــين عــ
للشغل« وعدد من قادة المركزية النقابية 
ــوات الـــحـــوار  ــنــ أن اســــتــــمــــرار إغــــــلاق قــ
بـــين الــســلــطــات والــنــقــابــات والأحـــــزاب 
تسبب فــي عـــزوف غالبية الشعب عن 
الانتخابات والمسار السياسي الرسمي 
للرئيس رغم ترحيب عدة أطراف به أول 

الأمر.

»القطب الديمقراطي الاجتماعي«

فــي ظــل هــذا الاســتــقــطــاب الثنائي 
للمشهد السياسي، يتساءل البعض 
ــيـــار الــثــالــث«  ــتـ عـــن مـــوقـــف أنـــصـــار »الـ
الـــذيـــن يــرشــحــون أنــفــســهــم لــلــعــب دور 
»البديل السياسي« ويرفعون شعارات 
»التغيير«... وهل ينجحون في تشكيل 
قــــوة ســيــاســيــة نــاجــعــة قــبــل الانــطــلاق 
الـــرســـمـــي لـــلـــتـــرشـــحـــات لــلانــتــخــابــات 

الرئاسية المقبلة؟
هــنــا تــتــبــايــن الــتــقــديــرات، فبعض 
الـــزعـــمـــاء الــلــيــبــرالــيــين أعــلــنــوا بصيغ 

مختلفة مــبــاشــرة، أو عــبــر ممثليهم، 
نيتهم الترشح والمشاركة في السباق 
الــرئــاســي المــقــبــل و»تــغــيــيــر المــشــهــد من 
فـــوق«، والاســتــفــادة مــن التغيير الــذي 
وقـــع خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين عندما 
جــــرى الــتــخــلــي عـــن الــنــظــام الــبــرلمــانــي 
واعــتــمــد »نـــظـــام رئـــاســـي بــصــلاحــيــات 
ــتــــور يـــولـــيـــو 2022.  واســــعــــة« فــــي دســ
ويتصدر هؤلاء الوزير الأسبق للتجارة 
والنقل والسياحة ورجل الأعمال المنذر 
الزنايدي ووزير التربية والدبلوماسي 
السابق حاتم بــن سالم ووزيـــر المالية 
الأســـبـــق الــفــاضــل عــبــد الــكــافــي ورجـــل 
الأعـــمـــال الـــشـــاب والــنــاشــط الـــبـــارز في 
المجتمع المدني نزار الشعري والمديرة 
ــة الـــســـابـــقـــة لـــشـــركـــة الـــطـــيـــران  ــامــ ــعــ الــ
الــعــمــومــيــة ألـــفـــة الـــحـــامـــدي. ويــنــافــس 
ــة مـــحـــســـوبـــون  ــاســ هــــــــؤلاء جـــمـــيـــعـــاً ســ
على »القطب الاجتماعي الديمقراطي 
الــتــقــدمــي« مــن رمـــوز الــيــســار المــعــتــدل، 
بــيــنــهــم قــــيــــاديــــون فــــي حـــــزب »الـــتـــيـــار 
الـــديـــمـــقـــراطـــي« الـــــذي يــتــزعــمــه حــالــيــاً 
المـــهـــنـــدس والـــبـــرلمـــانـــي الـــســـابـــق نبيل 
الحاجي والخبير المحاسب والبرلماني 
الــســابــق هــشــام العجبوني والمحامية 
سامية عبو حمودة. وكان بعض قادة 
ــذا الـــحـــزب بــزعــامــة مــؤسّــســه محمد  هـ
عبو وغـــازي الــشــواشــي وســامــيــة عبو 
قــد تــصــدّروا سابقاً مساندي الرئيس 

ــل الــحــكــومــات  والمــطــالــبــين بـــإســـقـــاط كـ
والأحزاب المعارضة له. بيد أنهم عادوا 
فانتقلوا إلى المعارضة بعد أشهر من 
الــتــي اتهموا  ــرارات سبتمبر 2021،  ــ قـ
فيها الرئيس بالاستعاضة عن النظام 
البرلماني بنظام رئاسوي تتمركز فيه 
جل السلطات التنفيذية والتشريعية 

والقضائية بين أيدي رئيس الدولة. 
من جهة أخــرى يشكو هذا القطب 
الديمقراطي الاجتماعي الحداثي من 
ضعف حــضــوره الشعبي وطنياً ومن 
الصراعات الداخلية على الزعامة بين 
قياداته، ولقد تسببت تلك الصراعات 
بانشقاقات داخلية حـــدّت مــن تأثيره 
ــذلــــك كــشــفــت  خــــــارج الــــصــــالــــونــــات. وكــ
المظاهرات والتجمعات التي دعا إليها 
أنصار هذا »القطب« أن نسبة المشاركة 
فيها ضعيفة جداً، بما في ذلك تلك التي 
الــذكــرى السنوية للإطاحة  نظمت فــي 
بحكم الرئيس زيــن العابدين بن علي 
يوم 14 يناير  )كانون الثاني(، أو في 
إلــيــهــا للتعبير  الــتــي دعــــت  المـــســـيـــرات 
عن التضامن مع الشعب الفلسطيني 
والمطالبة بوقف الحرب في قطاع غزة 
المـــحـــتـــل، رغــــم مـــشـــاركـــة حــــزب الــعــمــال 
الشيوعي وزعيمه حمة الهمامي فيها. 
بل ولم ينجح قادة هذا »التيار الثالث« 
فـــي كــســب ثــقــة المــعــارضــة الــقــريــبــة من 
»جبهة الخلاص الوطني« ولا الأحزاب 

الــرئــيــس سعيّد وتدعمه  الــتــي تساند 
بقوة.

ــي الأثــــنــــاء يــتــمــسّــك قـــيـــاديـــون  ــ وفـ
فــي الــحــزب الــدســتــوري الــحــر بــزعــامــة 
المــحــامــيــة عــبــيــر مـــوســـي وفــــي »حــركــة 
النهضة« وفــي »قلب تونس«، وأيضا 
في »ائتلاف الكرامة« بزعامة المحامي 
سيف الدين مخلوف، وكلها منضوية 
تحت »جبهة الخلاص الوطني« بحقهم 
في لعب دور سياسي وانتخابي أكبر 
بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، 
»تنقية المناخ  إلا أنهم يطالبون أولا بـ
الــســيــاســي الــعــام فــي الــبــلاد وتوسيع 
هـــــامـــــش الـــــحـــــريـــــات وبـــــــــالإفـــــــــراج عــن 
السياسيين المعتقلين«. وبالفعل، عاد 
نــشــطــاء مــن الــحــزب الــدســتــوري الحر 
إلى تنظيم تجمعات للمطالبة بالإفراج 
عن عبير موسي، التي اعتبرت بعض 
الــرأي العام الماضي أنها  استطلاعات 
مــن الشخصيات الأوفــــر حــظــا بالفوز 
في الانتخابات الرئاسية المقبلة. غير 
أن عدد المشاركين في التظاهرات التي 
ينظمها حزبها تراجع بشكل ملحوظ 
ــا فــــي أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن  ــقـــافـــهـ ــنـــذ إيـ مـ
الأول( الماضي أثناء تحرّك نظمته مع 
عشرات من أنصارها أمام قصر رئاسة 

الجمهورية في قرطاج. 
لكن من بين التحديات التي تواجه 
ــادات »جــبــهــة الـــخـــلاص الــوطــنــي«  ــيــ قــ
وبعض منافسيها أن الدستور الجديد 
ــذي نــظــم اســتــفــتــاء عــلــيــه فـــي يوليو  الــ
2022 يشترط ألا يتجاوز سن المرشح 
للانتخابات الرئاسية المقبلة السبعين 
سنة. وهذا الشرط يقصي تلقائياً عدداً 
من قيادات الأحزاب المعارضة بمن فيهم 
أحمد نجيب الشابي وحمة الهمامي 

وراشد الغنوشي.

تغيير القانون الانتخابي  

ــــى صــــعــــيــــد مــــــــــــــــوازٍ، تـــتـــطـــلـــع  ــلـ ــ عـ
ــن الــســلــطــة  ــل الأوســـــــــاط الـــقـــريـــبـــة مــ كــ
ــة ومــــــن المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ والمـ
ــانــــون  ــقــ ــــوى الــ ــــحـ ــــات إلـــــــى فـ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ والـ
الانتخابي الجديد الذي يتوقعون أن 
تــصــدره السلطات قريباً للكشف عن 
لــلــرئــاســيــات المقبلة  الــتــرشــح  شــــروط 
ــة فـــيـــهـــا. وحــــســــب مــحــمــد  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ والمـ
الــنــاطــق الرسمي  المــنــصــري،  التليلي 
باسم »الهيئة العليا للانتخابات« فإنه 
يحق لها تنظيم العملية الانتخابية 
الــقــادمــة وفــق الــقــانــون الــحــالــي. وهي 
ستحترم النص القانوني الجديد الذي 

قد يصدره الرئيس سعيد قريبا. 
وكان سعيد أعلن قبل أيام، خلال 
زيارة أداها إلى مقر رئاسة الحكومة 

في قصر القصبة، أنه سيحترم »آجال 
تــقــديــم  المـــواعـــيـــد الانـــتـــخـــابـــيـــة« دون 

تفاصيل إضافية. 
لــكــن ســبــق لــه أن أعــلــن فــي أفــريــل 
المـــاضـــي عــلــى هـــامـــش مــشــاركــتــه في 
ــاة الــرئــيــس الأســبــق  إحـــيـــاء ذكــــرى وفــ
الحبيب بورقيبة في موطنه في مدينة 
المــنــســتــيــر الــســاحــلــيــة، أنـــه »لـــن يسلم 
إلــى الخونة«. في نفس الوقت  البلاد 
الذي أكد فيه احترامه قاعدة »التداول« 

على السلطة. 
قــيــاديــون محسوبون على  وكـــان 
ــار 25 جــويــلــيــة« وعــلــى  أحــــــزاب »مـــسـ
»أنــصــار رئيس الجمهورية« طالبوا 
»تأجيل مــوعــد الانتخابات  مــؤخــرا بـ
ــــرروا  ــام 2027«. وبـ إلــــى عــ الــرئــاســيــة 
موقفهم بكون المصادقة على الدستور 
الجديد وقعت في 2022 وأن »احتساب 
الــرئــاســيــة لقيس سعيد يبدأ  الــــدورة 
بــعــد اعــتــمــاد الــدســتــور الــجــديــد الــذي 

ألغى دستور 2014«. 
ــــان ســعــيــد تـــرشـــح لانــتــخــابــات  وكـ
2019 وفــق ذلــك الدستور لــدورة تمتد 
خــمــســة أعــــــوام فـــقـــط. وخـــــاض سعيد 
وقتها سباقا مع 26 مترشحا في الدور 
الـــدور الثاني مع  الأول ثــم تنافس فــي 
رجل الأعمال والإعلام وزعيم حزب قلب 
الـــقـــروي. وفـــاز عليه في  تــونــس نبيل 
السباق بنسبة تجاوزت الـ72 في المائة .

تحديات جديدة

في الأثناء برزت تحديات جديدة 
يمكن أن تؤثر في المشهد السياسي 
والمسار الانتخابي بينها استفحال 
ــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة  ــالـ الـــصـــعـــوبـــات المـ
والاجــتــمــاعــيــة مـــن جــهــة، ومــــن جهة 
ثــانــيــة مــضــاعــفــات مــلــفــات الإيــقــافــات 
والمـــحـــاكـــمـــات الـــتـــي شــمــلــت عــشــرات 
الــســيــاســيــين المــســتــقــلــين والــحــزبــيــين 
والــنــقــابــيــين وعــــدداً كــبــيــرا مــن رجــال 
الأعــمــال الــبــارزيــن الــذيــن أحــيــلــوا في 

قضايا »شبهات فساد«. 
هـــذه الإيــقــافــات والمــحــاكــمــات قد 
تـــؤدي إلـــى حــرمــان المعنيين بــهــا من 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
المقبلة، خاصة أن بعضهم متهم في 
قــضــايــا »الــتــآمــر عــلــى أمـــن الـــدولـــة«. 
وكان الرئيس سعيّد قد انتقد سابقاً 
إغــــفــــال الـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي الــنــص 
على منع أصحاب السوابق وملفات 
الفساد المالي من الترشح للانتخابات 
وللوظائف الحكومية العليا. ويرجح 
ــــؤدي الـــبـــت بـــهـــذه الإشـــكـــالـــيـــات  أن يــ
وغيرها فــي توضيح ملامح المشهد 

السياسي الجديد.

أحمد نجيب الشابي )أ.ف.ب(

التونسي قيس سعيّد وحكومته »خــارطــة  الــرئــيــس  أنــجــز 
الطريق« التي أعلن عنها في سبتمبر )أيلول( 2021، بعد شهرين 
من قرارات الإطاحة بالبرلمان والحكومة وكامل »منظومة الحكم 
الرئيس قد حمّلها مسؤوليات »الإخفاقات«  السابقة«. وكــان 
العقود الماضية  الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خــال 

لت المحطة 
ّ
وخاصة بعد »ثورة يناير )كانون الثاني( 2011«. وتمث

الأحدث بتنظيم انتخابات عامة لاختيار أعضاء المجالس المحلية 
والجهوية في 277 مدينة و24 محافظة. مع العلم أنه سيصار 
إلى اختيار الأعضاء الـ77 للغرفة الثانية للبرلمان من بينهم دون 
الشعبي« هو  انتخابات عامة جــديــدة. هــذا »الاستفتاء  تنظيم 

السادس في عهد سعيّد عشية انطاق »ماراثون« التحضيرات 
المقبل، بيد  الخريف  المقرر تنظيمها في  الرئاسية  لانتخابات 
ظ عن المسار السياسي 

ّ
أن قوى من المعارضة والنقابات تتحف

الاقتصادي الرسمي الحالي، وبالفعل، دخلت في سباق »ضد 
الزمن« مع أنصار الرئيس.

تونس بعد سادس »استفتاء شعبي« خلال سنتين

تونس: كمال بن يونس

أبرز المحطات الانتخابية في تونس منذ 2011
< نــظــمــت فـــي تـــونـــس بــعــد الإطـــاحـــة بــحــكــم زيــن 
العابدين بن علي سلسلة من الانتخابات والاستفتاءات 

الشعبية أهمها:
- انتخاب البرلمان الانتقالي الأول، المجلس الوطني 
التأسيسي، يوم 23 أكتوبر )تشرين الأول( 2011: وقد 
أسفر عن فوز غالبية من »الترويكا« التي تضم أحزاب 
»حركة النهضة« برئاسة راشــد الغنوشي و»المؤتمر 
ــرزوقـــي  ــن أجــــل الــجــمــهــوريــة« بـــرئـــاســـة المــنــصــف المـ مـ
و»التكتل الديمقراطي« بزعامة الحقوقي الاشتراكي 
المــعــتــدل مصطفى بــن جعفر. وبــعــد تلك الانتخابات 
اختير المرزوقي رئيساً مؤقتاً للجمهورية وبن جعفر 
»المجلس الوطني التأسيسي« وأسندت رئاسة  رئيساً لـ

»حــركــة الــنــهــضــة« حــمّــادي  الــحــكــومــة لــأمــين الــعــام لـــ
الجبالي، ثم لنائبه ووزير الداخلية في الحكومة ذاتها 

علي العريّض.
- الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة فـــي أكــتــوبــر 2014: 
فــاز فيها حــزب »نــداء تونس« بزعامة الباجي قائد 
السبسي وحــلــفــاؤه بالغالبية. وحـــل حـــزب »حــركــة 
النهضة« وحلفاؤه بالمرتبة الثانية. فتشكلت حكومة 
ضمّت شخصيات من »نداء تونس« والأحزاب الحليفة 
»النهضة« وبعض حلفائها حقائب  له. كما أسندت لـ
حكومية محدودة في حكومات الحبيب الصيد )2015 

- 2016( ويوسف الشاهد )2020-2016(.
- الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن 

الثاني(  2014: تقدّم من دورتها الأولى الباجي قائد 
ي المنصف المرزوقي. وفاز 

ّ
السبسي والرئيس المتخل

قــائــد السبسي بنسبة  الــبــاجــي  الثانية  فــي دورتــهــا 
ناهزت الـ55 في المائة.

- الانتخابات العامة لتجديد كل المجالس البلدية 
في مايو )أيار( 2018: فاز بالمرتبة الأولى فيها حزب 
»حركة النهضة« تلاه حزب »نداء تونس«. لكن غالبية 

النواب كانوا مستقلين.
- الانتخابات الرئاسية عام 2019: نظمت الدورة 
الأولى يوم 15 سبتمبر )أيلول( 2019 والدورة الثانية 
في 13 أكتوبر 2019. ولقد تنافس في الدور الثاني 
الأكاديمي قيس سعيّد ورجل الأعمال والإعلام نبيل 

ـــ72 فــي المــائــة  الـــقـــروي، وفـــاز ســعــيّــد بنسبة فــاقــت الــ
بعدما دعمته غالبية الأحزاب والقوى السياسية.

- الاستشارة الإلكترونية: يناير)كانون الثاني( 
– مــارس )آذار( 2022: استفتاء إلكتروني عــام على 
ــرارات الرئيس  الــتــوجّــهــات الــعــامــة فــي الــبــلاد بعد قــ
يوم 25 يوليو )تموز( 2021. وكانت نسبة المشاركة 
ـــ5 فــي المــائــة مــن المــرســمــين فــي الــقــوائــم  فــي حــــدود الــ
الانتخابية بعد توسيعها واعتماد نظام الترسيم 

الآلي.
الــجــديــد: 25 يوليو  الــدســتــور  - الاستفتاء على 
المــائــة،  المــشــاركــة حــوالــي 30 فــي  2022. بلغت نسبة 
وصوّت 94 في المائة منهم لصالح مشروع الدستور 

المعروض على الاستفتاء حسب النتائج الرسمية.
- انتخابات مجلس النواب: نظمت بين ديسمبر 
)كــانــون الأول( 2022 ويــنــايــر 2023، وبــلــغــت نسبة 
المشاركة حوالي 11 في المائة. وجرى تنصيب المجلس 

النيابي الجديد في مارس 2023.
- انتخابات المجالس المحلية والــغــرفــة الثانية 
للبرلمان: بين ديسمبر 2023 وفبراير 2024، وبلغت 
ــة. تــتــوج هــذه  ــائـ نــســبــة المـــشـــاركـــة حـــوالـــي 12 فـــي المـ
الانــتــخــابــات بــعــمــلــيــات قــرعــة وانــتــخــابــات داخــلــيــة 
بين الفائزين في المجالس المحلية لاختيار أعضاء 
مجالس الجهات والأقــالــيــم ثــم 77 عضوا لعضوية 

الغرفة الثانية للبرلمان.

في ظل الاستقطاب 
الثنائي للمشهد 

السياسي يتساءل 
البعض عن موقف 

أنصار »التيار الثالث« 
الذين يرشحون 

أنفسهم للعب دور 
»البديل السياسي«

عبير موسي )إ.ب.أ(

الرئيس قيس سعيّد )أ.ف.ب(

نور الدين الطبوبي )أ.ف.ب(
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حرب الشعارات الكاذبة

2024... زمن الارتداد الديمقراطي

الفقر أصل الداء
اسم »العقدة المغاربة« قد لا يسترعي الانتباه، 
السودانيين،  من  للكثيرين، حتى  يعني شيئاً  ولا 
إلا لو كانوا من الناشطين في أحداث ثورة ديسمبر 
)كانون الأول( 2019 الشعبية التي أطاحت بحكومة 
البشير فــي أبــريــل )نــيــســان( مــن الــعــام ذاتــــه. قرية 
»العقدة المغاربة« رغم اسمها المركب، قرية صغيرة 
الــســودان، يسكنها  تقع في ولايــة الجزيرة بوسط 
مئات من المزارعين البسطاء، لكنها تحولت خلال 

أحداث الثورة إلى أيقونة شعبية يعرفها الملايين.
بـــدأت أحـــداث الــثــورة بــمــظــاهــرات احتجاجية 
في مدن خارج العاصمة، ثم انتقلت الاحتجاجات 
ــو لـــهـــا تــجــمــع المــهــنــيــين  ــان يـــدعـ ــ ــتـــي كـ المـــنـــظـــمـــة، الـ
الــســودانــيــين عــبــر صفحته فــي وســائــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، لــكــل الــــســــودان. وكـــانـــت الاســتــجــابــة 
للدعوات تتم بشكل متصاعد، فتنتظم المواكب في 
العاصمة والمدن الأخرى، وكنوع من التواصل ظل 
الناشطون في العاصمة والمدن الأخرى والقطاعات 
المــهــنــيــة والــنــقــابــيــة يــقــومــون بــتــوثــيــق المــظــاهــرات 
والـــفـــعـــالـــيـــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة ويـــنـــشـــرون ذلـــــك فــي 

الوسائط المتاحة. 
من بين زحام المدن والتجمعات المهنية الكبيرة 
ــذه الــقــريــة الــصــغــيــرة »الــعــقــدة المــغــاربــة«،  بــــرزت هـ
تـــخـــرج مــواكــبــهــا بــانــتــظــام وفــــي المـــوعـــد المـــحـــدد، 
النظام وتحقيق  ترفع الشعارات المطالبة بإسقاط 
شعارات الثورة المتمثلة في »حرية، سلام وعدالة«. 
ما غابت مواكب القرية الصغيرة، ولا تأخرت يوماً 
ــــوال شـــهـــور الـــحـــراك الــجــمــاهــيــري  عـــن مــوعــدهــا طـ
الـــذي اســتــغــرق أربــعــة أشــهــر، حتى صـــارت مصدر 
)شباط(  فبراير  في  الحراك  تفاؤل، حينما ضعف 
2019، ربما بسبب الإنهاك المتواصل، وكان شعار 
المتفائلين باستمرار العمل الشعبي وتصاعده هو 

»المهم... أن العقدة المغاربة كانت حاضرة«.

القرية الصغيرة عن الأنظار والأسماع  غابت 
بــعــد ســقــوط الــنــظــام، لــم يــعــد يــذكــرهــا أحــــد، حتى 
اقتحام  بأخبار  الماضي  الأســبــوع  في  الناس  فجع 
»قــــــــوات الــــدعــــم الــــســــريــــع« لـــلـــقـــريـــة، وقـــتـــل وجــــرح 
عــدد مــن سكانها، ثــم نهب وســلــب المــنــازل. دعاية 
»الـــدعـــم الـــســـريـــع«، الــتــي لـــم يــصــدقــهــا أحــــد، تــقــول 
إنــهــم يــحــاربــون الــفــلــول »أنــصــار الــنــظــام الــســابــق« 
ويسعون لاستعادة الديمقراطية، ثم لم يجدوا إلا 
أذهــان السودانيين إلا  ارتبطت في  التي ما  القرية 
البلاد  بمعاداتها للنظام السابق وسعيها لوضع 
على مسار الانتقال الديمقراطي. فهل تتم معاقبة 
القرية على موقفها في ثورة ديسمبر؟ غالب الظن 
أن هذا هو السبب، ويجب ألا يندهش أحــد، فهذه 
الــحــرب، كما قلنا أكــثــر مــن مـــرة، لا منطق لها ولا 
عــقــل، غير الــرغــبــة فــي الــحــرب، وأي دعــايــة هنا أو 

هناك، هي محاولة لذر الرماد في العيون.
من الجانب الآخر يستمر الهجوم والتحريض 
الأمـــين، وهــو شيخ طريقة صوفية في  ضــد شيخ 
منطقة ود الــبــنــا بـــأم درمــــان الــقــديــمــة، وهـــو رجــل 
مــعــروف وســـط الــســودانــيــين، وكـــان مــثــار الحديث 
والانــتــبــاه لأن أنــصــاره مــن الــشــبــاب صــغــار الــســن، 
ومــن طــلاب وطالبات الجامعات، وكثير منهم من 
الأسر الثرية. يقيم شيخ الأمين في منزله »مسيداً«، 
ولــفــظــة »مــســيــد« هــي فــي الــغــالــب تــصــريــف عامي 
حيث  الصوفية  الطريقة  مقر  وهــو  مسجد،  لكلمة 
وإقــامــة  الــــدروس  وتلقي  للصلاة  المــريــدون  يلتقي 
الذكر والمديح. عموماً لا نناقش هنا الأمور الدينية 
والمعتقدات وصحتها من عدمها، بقدر ما نحاول 
التعريف بالرجل، بعد قيام الحرب ظل شيخ الأمين 
الــذي تحول  »المسيد«  وكثير من مريديه يلازمون 
إلـــى مــقــر آمـــن لــلــنــاس، ثــم تــحــول إلـــى عــيــادة طبية 
الوجبات  الطبابة والأدويــــة مــجــانــاً، وتــقــدم  تــوفــر 

المجانية للآلاف من سكان الحي والأحياء المجاورة 
»المسيد«، وإنما يتم  بشكل يومي، لا يأتون فقط لـ

توزيع الوجبات في المنازل.
ــرضِ الإعـــلامـــيـــين مـــن أنــصــار  ــ ــر لـــم يـ ــ ــذا الأمـ هــ
الــجــيــش، لأن منطقته تــقــع تــحــت ســيــطــرة »قـــوات 
الدعم السريع«، التي زارته مرات وقدمت له بعض 
المواد الغذائية، فشنوا عليه حملة شعواء باعتباره 
مــتــعــاونــاً مـــع »الـــدعـــم الـــســـريـــع«، وحـــرضـــوا عليه 
الــجــيــش، بــل وســجــل بعضهم فــيــديــوهــات تطالب 
الــطــيــران بــقــصــف »المــســيــد« ومـــن فــيــه بــاعــتــبــارهــم 
خونة وعملاء، فعلوا ذلك وهم يسمون هذه الحرب 

»معركة الكرامة«.
لــم يــــروا الــكــرامــة فــي مــن يــقــدم الــطــعــام لآلاف 
ــأوى  ــ ــقــــدم لـــهـــم المـ ــنــــاس فــــي ظــــــروف الــــحــــرب، ويــ الــ
والــــعــــلاج والــــــــدواء، ويـــحـــتـــرم مـــوتـــاهـــم فــيــســتــرهــم 
ــئـــات، ثـــم يــقــوم بدفنهم  ويــصــلــي عــلــيــهــم ومــعــه المـ
بطريقة تحفظ كرامتهم وإنسانيتهم. من الأفضل 
لهم، أقصد الإعلاميين المنادين باستمرار الحرب، 
أن تستمر معاناة الناس الذين يقيمون في مناطق 
واستخدامهم  تصويرهم  ليتم  الــســريــع«،  »الــدعــم 
قرباناً لمعركة الكرامة. هذا هو الوجه الآخر للحرب، 
من  وينهب  يقتل  الديمقراطية  شــعــار  يــرفــع  الـــذي 
ناضلوا من أجلها، ومن يتحدث عن الكرامة يريد 
للناس أن يجوعوا ويتعروا ويموتوا في الشوارع. 
إنــك تستطيع أن تشعل حرباً  قــال  صــدق مــن 
تــحــدد نهايتها،  أن  لــن تستطيع  لكنك  لأي ســبــب، 
ولا أن تــســيــطــر عــلــى مــجــريــاتــهــا، فــالــحــرب تــطــور 
مــيــكــانــزمــاتــهــا الـــخـــاصـــة، ويــتــغــيــر فــيــهــا الأعـــــداء 
والأصدقاء، وتبتذل فيها المصطلحات والشعارات، 
للقوة  بــالــديــمــقــراطــيــة ضــحــايــا  ــنـــادون  المـ فيصبح 
الــتــي تــرفــع شــعــاراتــهــا، ويــــروح الأبـــريـــاء ضحايا 

الموت والنزوح واللجوء تحت شعارات الكرامة.

هل من مكان للحديث عن الديمقراطيات في 
عــالــم تشتعل أركــانــه، وتــكــاد الــحــرب الكونية أن 

تمسك بأهدابه وفي غفلة من سكانه؟
يــبــدو الــحــديــث وكــأنــه وهـــن جــديــد مــضــاف، 
لجسد البشرية المأزوم، لا سيما بعد أن تراجعت 
المعايير الديمقراطية حول العالم خلال عام 2023، 
نتيجة انتشار الحروب والممارسات الاستبدادية، 

وتراجع الثقة في الأحزاب السياسية التقليدية.
 تـــبـــدو الــكــلــمــات الــســابــقــة، خـــلاصـــة دراســــة 
ــا قـــســـم الـــبـــحـــث والــتــحــلــيــل فــــي مــجــمــوعــة  ــدّهــ أعــ
ــارة واضــحــة لحالة  »إيــكــونــومــيــســت«، وفيها إشـ
ــاز الــتــعــبــيــر،  ــ ــراطــــي«، إن جــ ــقــ ــمــ ــديــ »الارتــــــــــــداد الــ
»الـــتـــدهـــور  وهــــي الـــحـــالـــة عــيــنــهــا الـــتـــي تـــعـــرف بــــ
الميل  من  الشعوب  تتحول  وفيها  الديمقراطي«، 
المـــضـــاد، أي الشعبوية،  إلـــى  الــديــمــقــراطــيــة،  إلـــى 

وربما الاستبداد تالياً.
السياسية  الحياة  فــقــدان  مــن  التحول  يبدأ   
- إن وجـــدت - جودتها المــعــتــادة؛ مــا يــدفــع لجهة 
الذي  الأمــر  الديمقراطية،  الــدولــة صفاتها  فقدان 
يقود في نهاية المطاف إلى أوضــاع أوتوقراطية 

أو أنظمة سلطوية.
يــخــطــر لــنــا عــلــى ضــــوء الــتــقــريــر المــتــقــدم أن 
نــتــســاءل: »مــا هــي مــلامــح الــتــدهــور الديمقراطي 

التي يتناولها التقرير الأخير؟«.
فــــالــــظــــاهــــر أن هـــــنـــــاك عــــــــــدداً واضــــــحــــــاً مــن 

المؤشرات، منها على سبيل المثال:
ــرة  ــحــ ــات الــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــور أوضـــــــــــاع الانـ ــ ــدهــ ــ - تــ
والنزيهة، وتراجع الحقوق الليبرالية، مثل حرية 
الــتــعــبــيــر والــصــحــافــة والــجــمــعــيــات الأهـــلـــيـــة؛ ما 

يضعف المعارضة السياسية.
الحال عندما  كما  القانون،  - ضعف سيادة 
يــكــون الــقــضــاء غــيــر مــســتــقــل أو مـــهـــدد، وعــنــدمــا 

تضعف حماية الخدمة المدنية أو تلغى.
ــقـــريـــر أوضــــــــاع الــــعــــالــــم لــجــهــة  ــتـ  يـــصـــنـــف الـ
ــــى أربــــعــــة أنـــــــواع مــــن الأنـــظـــمـــة:  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة إلـ
ــة هـــجـــيـــنـــة،  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــة، ديــ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــة كـ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ديــ

ديمقراطية معيبة، وأنظمة استبدادية.
نــكــاد فـــي ســطــور الــتــقــريــر أن نــشــتــمّ رائــحــة 
ونستون  الأسبق  بريطانيا  وزراء  رئيس  مقولة 
بأنها  الديمقراطية،  الأنظمة  ووصــفــه  تشرشل، 
أنها  السياسية، لا سيما  الأنــظــمــة  أســـوأ  أفــضــل 
ترتكب الأخطاء، لكنها تتعلم أيضاً من العثرات، 
بل تتكيف وفقاً لذلك، وهي السمة التي تميزها 

عن كل الأنظمة السياسية الأخرى.
المــثــيــر الـــذي يــظــهــره الــتــقــريــر هـــذه المــــرة، هو 
أن الأنظمة الاستبدادية أظهرت أنها قــادرة على 

أخطاء  ومــن  بــل  أخــطــائــهــا،  مــن  والتعلم  التكيف 
الأسلاف والأقران.

 يلفت الــتــقــريــر إلـــى الأوضــــاع فــي منطقتين 
الـــزاويـــة فــي عــالــم الديمقراطيات  ـــعـــدّان أحــجــار 

ُ
ت

الــغــربــيــة: الاتــحــاد الأوروبــــي والـــولايـــات المتحدة 
الأميركية.

يــــرى واضـــعـــو الــتــقــريــر أن أوروبــــــا الــغــربــيــة 
ــتـــي حـــسّـــنـــت مــوقــفــهــا  هــــي المــنــطــقــة الـــوحـــيـــدة الـ
الديمقراطي، وتخطت بالتالي أميركا الشمالية، 
تلك التي لم تتصدر التصنيف للمرة الأولى منذ 

إنشاء المؤشر عام 2006.
 فــي حــين يــرى المــراقــب أن الــولايــات المتحدة 
التقرير  الــتــي يصفها  الــبــلــدان  الأمــيــركــيــة، ضمن 
تتسم  التي  وهــي  المنقوصة«،  »الديمقراطيات  بـ
ــهــــة وحـــــريـــــات مــدنــيــة  ــزيــ بـــانـــتـــخـــابـــات حــــــرة ونــ
أساسية، ولكن مع وجود نقاط ضعف كبيرة في 

جوانب الديمقراطية.
ــذا الـــتـــراجـــع عـــن الـــدمـــقـــرطـــة، يــمــثــل أطـــول  هــ
»انــحــســار ديــمــقــراطــي«، يسجل مــنــذ عـــام 1975، 
الأمــر الــذي يدفع نحو ســؤال مــركــزي: »هــل يفقد 
العالم إيمانه بالديمقراطية، وإذا كان كذلك فما 

هو السبب الرئيسي؟«.
ــا أول الأمـــر،  ــ  لــيــكــن الـــجـــواب مــن عــنــد أوروبـ
هــنــاك حــيــث يــرصــد أنـــصـــار الــلــيــبــرالــيــة، ومنهم 
ــيـــســـور الأمــــيــــركــــي جـــــان فـــيـــرنـــر، أســـتـــاذ  ــبـــروفـ الـ
الــســيــاســة فــي جــامــعــة بــرنــســتــون الــعــريــقــة. ففي 
ــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، بعض  كــتــابــه الأخـــيـــر »قــــواعــ
القيادات الأوروبية »المستبدة الطموحة«، والتي 
لــديــهــا خــطــة، ومــنــهــا عــلــى سبيل المــثــال فيكتور 
من  تمكن  أن  فبعد  المــجــر،  وزراء  رئــيــس  أوربــــان 
ــي«، وكسب  ــ ــ مــا يسميه »خــــداع الاتـــحـــاد الأوروبـ
ــدادي، وقــد  ــبـ ــتـ الـــوقـــت، عـــزز تــرســيــخ حــكــمــه الاسـ
كما  يقلدوه بسهولة،  أن  الآخــريــن  أصبح بوسع 

فعل الحزب الحاكم في بولندا.
 غــيــر أن مــحــاجــجــة الــبــروفــيــســور فــيــرنــر قد 
ــان أوربـــــان يــأتــي عبر  رد عــلــيــهــا، لا ســيــمــا إذا كـ
ــــرة، نــزيــهــة، شــرعــيــة، لـــم تـــجـــرِ من  انــتــخــابــات حـ
حولها ضغوط سلطوية، ولم تشوهها تدخلات 
عنف أو تلاعب بحرية الرأي؛ ما يعني أنه منتخب 

ديمقراطياً، وفق أساسيات العمل الديمقراطي.
ــرنـــر ولا  ــيـ ــه فـ ــنـ  الـــــســـــؤال الـــــــذي لــــم يـــجـــب عـ
النموذج  فقد  لمــاذا  هــو:  »الإيكونوميست«  تقرير 

الديمقراطي بريقه في عيون تلك الشعوب؟
 الــجــواب ربــمــا يــأخــذنــا إلــى منطقة الصين، 
والــتــي لا تنفك الـــدوائـــر الــغــربــيــة تــراهــا التحدي 

القوي للديمقراطية عبر أرجاء البسيطة.

 لكن شــعــوب الأرض تــرى هــذا الــنــمــوذج قد 
اقتصادي،  أعلى معدلات نمو  نجح في تسجيل 
الــديــمــقــراطــيــة التقليدية،  الــقــوى  وبــاتــت تــنــافــس 
أو حتى  الديمقراطية  آلــيــات  امتلاكها  عــدم  رغــم 

الادعاء بامتلاكها.
الأميركية،  المتحدة  الولايات  إلى  من الصين 
ــنـــطـــن  ــر: هـــــل تـــســـبـــبـــت واشـ ــمـ ــتـ والـــــتـــــســـــاؤل مـــسـ
ــة قلب  ــابـ ــرة، فـــي إصـ ــيــ فـــي الـــعـــقـــود الـــثـــلاثـــة الأخــ

الديمقراطية؟
 اســـتـــجـــلاء جـــــواب نـــاصـــع شـــفـــاف مـــن عقل 
وذهن أحد المنظرين الأميركيين الكبار، ريتشارد 
إلى  يقودنا  بإيجاز«،  »العالم  هــاس، عبر مؤلفه 
التأكيد بأن هناك علاقة حكماً بين أحوال أميركا 

وبين الإخفاقات التي تلحق بالديمقراطية.
 يبدو الاستياء من أميركا أول الأمر عالمياً، 
الــدولار  استغلالها  بعد  رئيسياً، لا سيما  سبباً 
العقوبات، والقلق من تراكم ديونها، في  لفرض 
حين الأهــم والأخطر أن حلفاء أميركا باتوا غير 
بإمكانهم  كـــان  إذا  مــمــا  مــتــزايــد  مــتــأكــديــن بشكل 
ــات، كــمــا أنهم  ــ الاعــتــمــاد عليها فــي أوقــــات الأزمــ

أصبحوا قلقين من نهجها الأخلاقي.
ــوة الــنــســبــيــة  ــقــ ــع ضـــعـــف الــ ــثــــابــــت أنـــــه مــ والــ
لأميركا، تتراجع صورة الديمقراطية ومفاعيلها، 
الميل  المتزايدة في  ربما من جــراء رغبة واشنطن 
إلى الانعزالية، وعدم القيام بدورها التقليدي في 

العالم.
 يــومــاً تلو الآخـــر تخفق الآلــيــات الــتــي تحت 
الثاني  النصف  الديمقراطية في  ازدهــرت  رايتها 
من القرن الماضي، فمنظمة التجارة الدولية غير 
ــادرة عــلــى الــتــعــامــل بشكل مــنــاســب مــع قضايا  قــ
الحكومية  والإعـــانـــات  الجمركية  الــحــواجــز  مثل 
أما  الفكرية.  الملكية  وســرقــة  بالعملة،  والتلاعب 
الــنــابــض، فقد  مجلس الأمـــن، قلب الأمــم المتحدة 
ــان مــؤخــراً مــا بــين أوكــرانــيــا وغــــزة أنـــه مصاب  بـ
وموثوقيته،  تفقده مصداقيته  قاتلة  بازدواجية 
ــي حـــــمـــــايـــــة شــــــعــــــوب ضـــعـــيـــفـــة  ــ ــ بـــــعـــــد فــــشــــلــــه فــ

ومستضفعة.
 يجزم الفيلسوف السفسطائي بروتاغوراس 
) 487 ق.م - 420 ق.م(، بأن زيوس كبير الآلهة في 
قامت  للبشر فضيلتين  أرســـل  الأولــيــمــب،  جــبــال 
عليهما الديمقراطية في أثينا القديمة: »الاحترام 

والعدالة«.
 الـــيـــوم تــغــيــب الــعــدالــة ويـــتـــوارى الاحـــتـــرام، 
المجتمع  إلى  للعودة  الارتكان  إلى  الخلق  فيميل 
البربري من غير مرور بدروب الحضارة... عن أي 

ديمقراطية يتحدثون؟

لـــــو لـــــم يــــكــــن الــــفــــقــــر حـــــاضـــــراً بـــقـــوة 
فـــي حــيــاة الــشــعــوب لــكــان وجـــه الــتــاريــخ 
وأحداثه مختلفة تماماً عمّا آلت إليه من 
 
َ
لــم يحظ الفقر  أن  قصص وأحــــداث. كما 
إلا بمقاربة مادية بحكم أنه أساساً إنذار 

بعطب في الوضع المالي.
مـــة ابــــن خـــلـــدون الــظــلــم 

ّ
يــصــف الـــعـــلا

ذن بـــخـــراب الـــعـــمـــران، ولــكــن لم 
ْ
بــأنــه مـــــؤ

ـــع مــقــاربــتــنــا لــلــفــقــر وتــداعــيــاتــه في  نـــوسِّ
الغالب إلا ضمن منطق مادي اقتصادي.

غير أن التعمق في أبعاد الفقر يُظهر 
كم هو البعد المادي رغم أهميته يأتي في 
مــوقــع غير ذي أولــويــة على الأقـــل كــي لا 
نقول ثانوياً. فالفقر أكبر من كل التحليل 
المادي الذي أغرقناه فيه: الفقر في غالب 
الأحـــيـــان يــمــس الأخـــــلاق والــقــيــم وحــريــة 
الإنـــســـان. بمعنى آخـــر هــو يــقــضــي على 

الإنسان بالكامل.
ــرار يــمــكــن اعـــتـــمـــاده كــي  هـــنـــاك مــــحــ
والقيم،  والضمير  الأخــلاق  فساد  نقيس 
وهو ما يتغير عندما ترتفع نسب الفقر 
ــــار وتـــتـــراكـــم  ــعـ ــ ــع الأسـ ــفـ ــرتـ ــالـــة وتـ ــبـــطـ والـ
مظاهر الهشاشة. ويمكن القول إنه هناك 
ما يشبه الحتميات، وارتباط وثيق بين 
الفقر كسبب ونتيجة تقريباً واحدة تعبر 
عنه. ذلك أن ما أثبته التاريخ الاجتماعي 
الــفــســاد  لــلــشــعــوب هـــو أن ذروة مــظــاهــر 
وتدهور القيم في ارتباط وثيق مع ارتفاع 
حــوادث  فتكثر  والبطالة.  الفقر  مــعــدلات 
الـــنـــشـــل والـــســـرقـــة والــــرشــــى والــتــدلــيــس 
وتتراجع درجة النبل التي تعرفها المهن 
والــطــبّ  والمــحــامــاة  التعليم  مثل  النبيلة 
ويــغــلــب الــجــانــب الــتــجــاري عليها، الأمــر 
الـــذي يــمــس قــداســة هـــذه المــهــن ورفعتها 
بوصفها تستثمر في رأس المال البشري.
أيــضــاً يــتــســبــب الــفــقــر والــبــطــالــة في 
معانيها  الــصــداقــة  فتفقد  الــقــيــم  تــدهــور 
واســـتـــحـــقـــاقـــاتـــهـــا وتـــصـــبـــح الـــعـــلاقـــات 
والأثــر، وتتراجع  البريق  باهتة  الأسرية 
الــقــيــم الإيــجــابــيــة فـــي المــجــتــمــع وتصبح 
الأنـــانـــيـــة والانـــتـــهـــازيـــة وغــيــرهــمــا الــقــيــم 

الطاغية.
بيت القصيد: الفقر والجوع والجيب 
نتج علاقات اجتماعية سويّة، 

ُ
الفارغ لا ت

القائم  القيمي  الثقافي  للنسق  ولا يمكن 
عــلــى قــيــم الــخــيــر والإيــجــابــيــة أن يصمد 
ويقاوم ويظل المتحكم في مواقف الناس 

وسلوكهم.
ــر تـــنـــاوُل تــداعــيــات الــفــقــر في  ــ

ّ
لــقــد أث

ــــلاق والـــقـــيـــم لأنـــهـــا تــمــثــل الأخـــطـــر.  ــ الأخـ
واستناداً إلى هذا المدخل فإن مكافحتنا 
الفقر ومــظــاهــره يجب أن تكون مــن أجل 
الفقر سوس  والقيم لأن  الأخــلاق  حماية 
يــأكــل كــل مــا هــو جميل وأخــلاقــي وجيد 

ويميز الإنسان.
الفقر  مــكــافــحــة  تصبح  آخـــر  بمعنى 
ذات هــــدف ثــقــافــي وهــــو حــمــايــة الــنــســق 
يمكن  إنــه  بل  للشعوب.  القيمي  الثقافي 
ــاب إلــــى مـــا هـــو أبـــعـــد مـــن ذلـــــك، إذ  الــــذهــ
مــن الــصــعــب الــحــديــث عــن حــريــة الإرادة 
والتعبير وتحقيق المصير والديمقراطية 
في ظل الفقر، إذ إن الفقر ينهك صاحبه 
ــا يــمــكــن أن  ولا يــجــعــلــه مــعــنــيــاً بـــقـــدر مــ
يكون ضحية الأطراف التي تود توظيفه 

وشراء ذمته بقطعة خبز.
يمثل  كـــان  الــفــقــر  أن  يخفى  لا  طبعاً 
حـــكـــمـــة الـــحـــكـــام والمـــــلـــــوك فــــي الـــعـــصـــور 
ــيـــة، إذ بــالــفــقــر كــــان الــحــكــم يـــدوم  المـــاضـ
ــا فــــي الــعــصــر  ــ والــهــيــمــنــة مـــضـــمـــونـــة. أمـ
الــحــديــث فـــإن الــفــقــر هــو تــحــدٍّ لــكــل حاكم 
ــب أو حـــاكـــم يــتــعــاطــى مـــع الــحــكــم 

َ
مــنــتــخ

بــوصــفــه تكليفاً ومــســؤولــيــة. فــي الــوقــت 
الـــراهـــن يُــخــشــى مـــن الــفــقــراء والمــهــمــشــين 
لأن المؤسسات لا تعترف بهم، الأمر الذي 
ي الطاقة الاحتجاجية فيهم. لذلك فإن 

ّ
يغذ

الديمقراطيات  في  السياسية  المشروعية 
الراهنة تقوم على رهــان واضــح ودقيق: 
مكافحة الفقر لأنه عدو المحكوم والحاكم 

والجار والقريب والصديق والجميع.
ــيـــــاق ربـــــمـــــا يــصــح  وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـ
الاعتراف بصحة أن يكون هدف القضاء 
عــلــى الــفــقــر عــلــى رأس أهــــــداف الــتــنــمــيــة 

المستدامة السبعة عشر.
مــن ناحية أخـــرى، فــإن الإحــصــاءات 
ثبت أن غالبية النساء ضحايا 

ُ
والأرقام ت

العنف، لأنهن يعشن هشاشة اقتصادية 

وهـــن تــابــعــات لأزواجـــهـــن مــاديــاً. كــمــا أن 
غالبية الرجال الذين يلجأون إلى العنف 
مــع زوجــاتــهــم وأطــفــالــهــم هــم فــي الغالب 
ــادي  ــتـــصـ ــع الاقـ ــاوة الــــوضــ ــســ يـــعـــانـــون قــ
ويــعــبّــرون عــن عــدم قــدرتــهــم على الإيــفــاء 

بواجباتهم المادية بالعنف.
 
ً
قـــابـــلا فـــقـــط  يـــجـــعـــلـــك  لا  الـــفـــقـــر  إذاً 
للتضحية بالعلاقات الأسرية والصداقة، 
وأن تكون مواطناً حراً لا تشترى ولا تباع 
في مواقفك وذمتك، وإنما هو يهددك في 
رفيقتك  أو  وبرفيقك  تحب  بمن  علاقتك 
وحـــتـــى بــفــلــذة الــكــبــد. إن الــفــقــر طــاعــون 

الأخلاق والقيم والحبّ وهو أصل الداء.
الأغنياء  أن  إليه  ذهبنا  مــا  يعني  لا 
مثاليون وخيّرون، وليس هذا المقصود، 
ولا مــعــنــى هــنــا لــلــتــضــاد، بـــل إن الــفــكــرة 
الأساسية أن الفقر يمثل السبب الطاغي 
لكل أنواع الانحرافات وعدد من الجرائم.

ــدافـــع عــنــهــا فـــي هــذا  الـــفـــكـــرة الـــتـــي نـ
ــال: لا بــــد مــــن مـــكـــافـــحـــة الـــفـــقـــر لأنـــه  ــ ــقـ ــ المـ
يــهــدد الــبــطــون وأيــضــاً الـــوجـــدان والعقل 

والسلوك.

إميل أمين

آمال 
موسى

هدف القضاء 
على الفقر 

على رأس أهداف 
التنمية المستدامة 

السبعة عشر

المنادون بالديمقراطية 
ضحايا للقوة التي 

ترفع شعاراتها ويروح 
الأبرياء ضحايا الموت 
تحت شعارات الكرامة

مع ضعف القوة النسبية 
لأميركا تتراجع صورة 
الديمقراطية ومفاعيلها

فيصل 
محمد صالح



فكرية  نــدوة  الثقافية  البابطين«  »مؤسسة  مت 
ّ
نظ

فــي الــقــاهــرة الأســـبـــوع المـــاضـــي، كـــان عــنــوانــهــا »ثــقــافــة 
ــالـــث فــــي ســلــســلــة  ــثـ ــقـــاء الـ ــلـ ــي الـ ــ الــــســــام الـــــعـــــادل«، وهـ
الـــلـــقـــاءات الــتــي احــتــضــنــتــهــا المــؤســســة عــلــى المــســتــوى 
الــعــربــي والــعــالمــي لإشــاعــة حـــوار الــســام، وكـــان اللقاء 
مناسبة لتذكر المؤسس المرحوم عبد العزيز البابطين، 
الرجل الذي رحل عنا منذ أشهر خلت، بعد عمل ثقافي 
الثقافة.  ثــري، عمل في حياته جــاداً لنشر  واجتماعي 
ومن بعض جهوده الثقافية التي عرفت بها المؤسسة 
ــل الــكــويــتــي وفــــي الــــخــــارج ســلــســلــة مــمــيــزة  فـــي الــــداخــ
كرسيّ  إلــى  المسلمة،  الشرقية  آسيا  دول  أبناء  لتعليم 
للغة العربية بجامعة أكسفورد في بريطانيا، من بين 

مشاريع أخرى.
وأياديه  الخيرة  مناقبه  على  الفقيد  محبو  أجمع 
من  الآلاف  ورعاية  الثقافية  الأعمال  دعــم  في  البيضاء 
الطلبة في مراكز العلم المختلفة. وبقاء المؤسسة تقدم 
خدماتها بعد وفاته يعني أن العمل الجليل مستمر في 
إلى  تنويرية تضيف  باجتهادات  العربية  الثقافة  رفد 

المسيرة الخيرة. 
لذلك، فإن اللقاء احتوى على تقديم أوراق مختلفة 
لــلــمــنــاقــشــة بــــين الـــحـــضـــور المــتــمــيــز الــــــذي أمّ المــلــتــقــى 
والتنمية  السام  الجلسات؛  عناوين  فكانت  القاهري، 
السياسية، السام والتنمية المؤسسية، وأيضاً التنمية 
الأوراق  تلك  كل  والثقافية،  والاقتصادية  الاجتماعية 
الغنية سوف تتاح للجمهور في كتاب يصدر قريباً من 

المؤسسة، وعلى موقعها الإلكتروني. 
حضر اللقاء مجموعة من المهتمين والمتخصصين، 
من دول مختلفة، تشمل تقريباً القارات الخمس، لذلك 
متميزة  العلمية  والحصيلة  متنوعة،  الخبرات  كانت 
ــروج بــتــوصــيــات لــهــا عــاقــة  ــخــ ــراء الـــنـــقـــاش والــ ــ فـــي إثــ

بهموم الأمة ومستقبلها.
مثل هذا اللقاء الذي تنظمه مؤسسة أهلية ذاتية 
العربي، وذلك  القليلة في وطننا  المظاهر  التمويل من 
يعني أنه ليست وراء اللقاء أجندات مخفية أو خاصة. 
الأقل  على  أو  والعلم،  الحقيقة  هو خدمة  الهدف  إنما 
من  العرب  يواجهه  لما  البحث عن حلول  في  الاجتهاد 
قضايا. ومن نافلة القول؛ أن يتبنى أهل اليسر العرب 
مثل هذه المشاريع التي تضيف إضافة حضارية نافعة.
الــقــاهــرة كــانــت هـــي المـــكـــان الــصــحــيــح لإقـــامـــة هــذا 
الملتقى في هذه الفترة الزمنية ذات الحساسية، حيث 
تحتضن لقاءً حوارياً مفتوحاً في قضايا هامة، وهي 
تــواجــه مسيرة حــرب شــعــواء تشن قريباً مــن حدودها 
في غزة، لذلك أخذ الجانب الفلسطيني حيزاً في نقاش 
المجتمعين انصب على عدالة القضية الفلسطينية من 
جهة، وعلى أهمية رأب الصدع في البيت الفلسطيني، 
الذي بسبب تشرذمه فقد كثيراً من قدرته على التأثير 
ــال الــــدولــــي، وأيـــضـــاً فــــكّ ارتـــبـــاطـــه بــمــشــاريــع  فـــي المـــجـ
ــــول بــالــحــقــوق  ــــوصـ ــا الـ ــهـ ــاتـ ــيـ ـــن أولـ إقـــلـــيـــمـــيـــة، لـــيـــس مـ
الفلسطينية إلى بر الأمان. أما الموقف الدولي المريب لما 
يسمى »المجتمع الدولي« حول القضية فا تعنيه كثيراً 
معاناة عشرات الآلاف من الفلسطينيين. والسؤال؛ هل 
ذلـــك نــقــص فــي مــســار الــجــانــب الاتــصــالــي مــن الجانب 
العربي - الفلسطيني في مخاطبة الرأي العام؟ فالغرب 
لأسباب مصلحية مختطف لسردية تاريخية عششت 
فـــي عــقــول المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة، وهـــي »الــاســامــيــة«، 
ونــجــحــت المــاكــيــنــة الــصــهــيــونــيــة فـــي ربــــط الــاســامــيــة 
بإسرائيل، وهو ربط للعاقل المتبصر محض مصطنع، 
إلا أنــه غــارق في وجــدان المــواطــن الغربي، كما أن قرار 
»الجمعية الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة« رقــم 3379 الــصــادر 
الــذي قرر  عــام 1977،  الثاني(  فــي 10 نوفمبر )تشرين 

ف حوله بعد 
ُ
أن »الصهيونية حركة عنصرية«، قد الت

بـــطـــل عـــام 1991، بــعــد بـــدايـــات ضــبــابــيــة لــدولــة 
ُ
ذلـــك وأ

البعض  ذلــك فخاً دبلوماسياً دخله  فلسطينية، وكــان 
من دون تبصر.

أو من  لــإجــابــة عنها بخفة  مــجــال  تلك قضايا لا 
خال موقف عاطفي، إنما تحتاج إلى دراســة معمقة، 
وأخذ خطوات عملية لمحاولة اقتاع خرافة الاسامية 
إعطاء  ذلك  نتج عن  بإسرائيل، حيث  تلقائياً  وربطها 
أمر  للفلسطينيين، وهو  إسرائيل بطاقة ذبح مجانية 

رهيب  مقزز، يحدث أمامنا اليوم.
 تــلــك الـــحـــرب الـــشـــعـــواء تــشــغــل الـــقـــاهـــرة سياسياً 
ــــرب إلــى  واقـــتـــصـــاديـــاً حــتــى فــكــريــاً، فــمــصــر كـــانـــت الأقــ
الـــقـــضـــيـــة، وتـــمـــلـــك حـــــــدوداً مــــع فــلــســطــين الــتــاريــخــيــة، 
والغرب  الــشــرق  بــين  البحري  التواصل  وتملك شــريــان 
البحر  قراصنة  بسبب  تضررت  التي  السويس(  )قناة 
الأحــمــر، ومـــع كــل الــجــهــد المــبــذول مــن الــدولــة المصرية 
ــــت تـــواجـــه جــيــوبــاً مـــن الـــنـــكـــران مـــن جـــهـــة، ومــن  مـــا زالـ
المــزايــدة من جهة أخــرى للتشكيك في دورهــا المحوري 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي والــتــاريــخــي، فــكــانــت فرصة 
فــي هـــذا الــلــقــاء لتصحيح بــعــض مــا يــدعــيــه المــرجــفــون 
عن الــدور المصري، ومع الأســف فإن شريحة من الرأي 
الــعــام الــعــربــي أصــبــحــت مختطفة مــن وســائــل الإعـــام 
التواصلية الحديثة، وعادة يصدق الناس ما يرغبون 
أن يصدقوه، خاصة أنه لاقى هوى في أنفسهم، نتيجة 
نقص في المعلومات أو تحيز مسبق، حتى تزوير في 
السياسي  المحتدم  الــصــراع  فــي ساحة  المعلومات  تلك 
ــتـــصـــادي والــثــقــافــي الــــذي نــشــهــده عــلــى مــســاحــة  والاقـ

الشرق الأوسط الكبير.
أي منها  اليوم،  التي تواجه مجتمعاتنا  المعضلة 
العقاني  الحديث  هــو  هــل  الجمهور؟  فــي  تأثيراً  أكثر 

القليلة  الكلمات  بتلك  أم  المنطقية،  بالحقائق  والمــؤيــد 
والمــبــنــيــة عــلــى الـــعـــواطـــف الــتــي يــســردهــا الــبــعــض في 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي الـــســـريـــعـــة مــــن دون  وســــائــــل الــ
بــيــنــة أو اعــتــمــاد حــقــيــقــة؟ هـــي مــعــضــلــة تـــواجـــه كثيراً 
عقابية  مصفوفة  إلــى  اتــجــه  بعضها  المجتمعات،  مــن 
الوسيلة  هــذه  لكن  التضليل،  مــن  السيل  هــذا  لمواجهة 
تبقى محدودة في نطاق جغرافي محصور، فالبعض 
مــن خــــارج الـــحـــدود يــســتــخــدم تــلــك الــوســائــل لأغـــراض 
الــتــشــويــش، لا يطاله الــقــانــون المــحــلــي. والــبــعــض يرى 
القيام بعملية »وقاية معرفية«، وربما هو الأقرب إلى 
الــعــام،  للجمهور  تثقيفي  بــرنــامــج  تــبــنــي  أي  المــنــطــق، 
التفكير  أمامه  ويفتح  الموضوعية،  بالحقائق  يسلحه 
المــنــطــقــي الــســلــيــم، فــكــم مـــن الــتــزيــيــف يــأتــي فـــي طــيــات 
وفي  للمتلقي،  الأولـــى  للوهلة  مقنعة  تبدو  مصفوفة 

طياتها كثير من الدس. 
لــقــد كــانــت فــرصــة لــلــكــثــيــريــن الـــذيـــن حـــضـــروا إلــى 
لمامسة  لسنوات  عنها  انقطع  قــد  وبعضهم  الــقــاهــرة، 
الجهد التنموي الذي يجري في هذه العاصمة العربية 
بالحيوية  تنبض  منتدياتها  زالــت  ما  التي  الحيوية، 
الــثــقــافــيــة والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، إلـــى جــانــب لــمّ 

الشمل مع صداقات عن بعد تجددت عن قرب.
لــقــد حــقــق »مــنــتــدى الــبــابــطــين للتنمية والــســام« 
كــانــت مشاركة نشطة مــن مؤسسة  أهــدافــه، فمن جهة 
وطــنــيــة خــاصــة احــتــضــنــت فــكــر المـــؤســـس فـــي الــحــوار 
والـــقـــرب، ومـــن جــهــة أخــــرى ألــقــي الــضــوء عــلــى أهـــم ما 
يشغل العقل العربي اليوم من قضايا، كل ذلك تم في 

جوّ من الحوار البناء، مع نخبة متميزة من العقول. 
آخـــر الــــكــــام... لابـــن عــطــاء الــلــه الــســكــنــدري كــتــاب 
»الــتــنــويــر فــي إســقــاط الــتــدبــيــر«، مــا أحــوجــنــا إلــى ذلك 

اليوم.

ــو الــطــيــب المــتــنــبــي، عــبــر الأرض  الـــشـــاعـــر الـــعـــربـــي أبــ
والزمن. له محطات في كل بقاع الدنيا وبكل اللغات. لامس 
بإنسانية فكره وفلسفته وحكمته وعبقرية لغته، مشاعر 
الإنسان. درسه النقاد وأساتذة الأدب، وما يزال حاضراً في 
وجدان البشر. إيطاليا باد الفن والأدب والرسم والنحت، 
ــود فيها.  كـــان لــلــشــاعــر الــعــربــي أبـــي الــطــيــب المــتــنــبــي وجــ
رافــقــت الأســـتـــاذة جــويــا كــيــاووتــســي فــي زيــــارة لأســتــاذهــا 
فرانشيسكو غبريللي، وهي أستاذة علم الاجتماع بمعهد 
الدراسات الشرقية بمدينة نابولي. عاشت سنوات طويلة 
المناطق  مختلف  وزارت  الــعــربــيــة،  الــلــغــة  وأتــقــنــت  بليبيا 
الليبية، وقامت بأبحاث اجتماعية على مكونات المجتمع 
والدها سنوات طويلة  والصحراء. عمل  المــدن  في  الليبي 
طبيباً في ليبيا في خمسينات القرن الماضي. كنت أتحدث 
معها بصحبة الأستاذ الدكتور خليفة التليسي، موسوعة 
لأديب  الكاملة  الأعــمــال  ترجم  والــعــربــي.  الإيطالي  الأدب 
عن  كثيرة  وكتباً  العربية،  اللغة  إلــى  بيرانديلو  الإيطالي 
إلى  الإيطالية  اللغة  من  قاموسين  وألــف  الليبي،  التاريخ 
الــعــربــيــة، ومـــن الــعــربــيــة إلـــى الإيــطــالــيــة، ولـــه قــامــوس في 
الــلــغــة الــعــربــيــة بــعــنــوان الــنــفــيــس. الــدكــتــور الــتــلــيــســي من 
لــه ديـــوان شعر  المتنبي، فهو شــاعــر كبير  الشاعر  عــشــاق 
الكاملة  الشعرية  طــاغــور والأعــمــال  ديـــوان  كبير، وتــرجــم 
لفيديريكو غارسيا لوركا، وله كتاب جيد عنوانه »الشابي 
ــبـــران« ودراســـــة بــعــنــوان أحــمــد رفــيــق المـــهـــدوي شاعر  وجـ
الــوطــن، والــشــاعــر الــســودانــي التيجاني، ومــؤلــفــات كثيرة 
نابولي  بمدينة  الشرقية  الــدراســات  معهد  منحه  أخـــرى. 
ــة الـــدكـــتـــوراه لمـــا قــدمــه فـــي مــجــال الــــدراســــات الأدبــيــة  درجــ

والتاريخية الإيطالية.

ــم مـــبـــكـــراً  ــلــ ــعــ ــة الــ ــ ــــاقـ ــا ربـــطـــتـــهـــا عـ ــ ــويـ ــ ــــورة جـ ــتــ ــ ــدكــ ــ الــ
ورومـــا  طــرابــلــس  فــي  تلتقيه  التليسي،  خليفة  بــالأســتــاذ 
العالمة  هــي  والإيــطــالــيــة.  العربية  باللغة  الحديث  ويــكــون 
ها  بالمجتمعات العربية، وخاصة المجتمع الليبي، وكرسيُّ
الذي تشغله في معهد الدراسات الشرقية بمدينة نابولي، 
العربي.  والتاريخ  والأدب  الفكر  دنيا  في  تعيش  يجعلها 
الشاعر أبو الطيب المتنبي، كان الحاضر في كل لقاء بين 
الــدكــتــورة  التليسي، والأســتــاذة  الــدكــتــور خليفة  الأســتــاذ 
جويا كياووتسي. في لقاء لنا نحن الثاثة بمدينة روما، 
قالت لنا الأستاذة الدكتورة جويا كياووتسي، عندي لكما 
مفاجأة ستسعدني بقدر ما ستسعدكما. ذهبنا معاً إلى 
 عجوز 

ٌ
نا رجل

َ
منزل متواضع بوسط روما القديمة. استقبل

 
ً
 أهــا

ً
: »أهـــا

ً
قــائــا يتوكأ على عــكــازه، وبــادرنــا بالتحية 

، في التاريخ والأدب العربي 
ً
بالأحبة. كان الحديث طويا

والإيطالي. لكن الذي لم يغب، الشاعر أبو الطيب المتنبي 
غبرييللي، قضى سنوات  فرانشيسكو  الأســتــاذ  وشــعــره. 
ــــة شــعــر المــتــنــبــي، وتـــرجـــم مــخــتــارات من  طــويــلــة فـــي دراسـ
 STUDI المتنبي،  عن  دراســات  بعنوان  ونشرها  قصائده، 
كبار  مــن  كــان  الأســتــاذ غبريللي   .SU AL MUTANABBI
ه 

َّ
لكن العربي،  الــذي عاش للشعر  الإيطاليين،  المستشرقين 

كما قال هو: »لقد تلبسني هذا المبدع الشاعر الفيلسوف 
 حياة المتنبي في 

َّ
المتمرد«. قال جملة لا أنساها وهــي، أن

ق على كثير من  تــتــفــوَّ حــد ذاتــهــا ملحمة شعرية طــويــلــة، 
الماحم الشعرية الكبرى التي عرفها الناس عبر التاريخ. 
تــنــقــل الأســـتـــاذ المــســتــشــرق الــعــجــوز عـــاشـــق المــتــنــبــي بين 
العربية وترجمتها  باللغة  المتنبي  قــراءة بيوت من شعر 
إلــى اللغة الإيــطــالــيــة. تنقل بــين أبــيــات مــن الــشــعــر، تمجّد 

الشجاعة، وعزة النفس، وشهامة العرب، ورفض الضيم. 
الأستاذ غبريللي، ترجم مختاراته من شعر المتنبي، بلغة 

إيطالية تفيض بباغة منتقاة إلى حد الصعوبة. 
ــاعـــر خــلــيــفــة الــتــلــيــســي، عــالــم  الأســــتــــاذ الأديـــــــب الـــشـ
متبحر في اللغة الإيطالية مثلما العربية، وفي مختاراته 
أبو  رافــقــه  الــواحــد«،  البيت  »قصيدة  كتابه:  فــي  الشعرية 
أنــا، فقد توكأت  ــا  أمَّ  في مختاراته، 

ً
المتنبي طويا الطيب 

على مساعدة الأســتــاذة جويا كياووتسي لفهم ما يقوله 
 بــين العربية والإيــطــالــيــة. 

ً
المــتــدفــق شــعــراً متنقا الــعــجــوز 

تـــوقـــف الأســـتـــاذ غــبــريــلــلــي عــنــد صــعــوبــة تــرجــمــة الــشــعــر 
العربي إلى اللغات الاتينية، وخاصة بعض الأعمال مثل 
شعر أبي الطيب المتنبي. هناك صعوبة أيضاً في دراسة 
للكلمة حمولة  يــكــون  عــامــة؛ حيث  الــعــربــي بصفة  الشعر 
ــــاق الــتــعــبــيــر، وفــــي حـــالـــة المــتــنــبــي تــتــداخــل  خـــاصـــة فـــي آفـ

المعاني مع حرارة الشعور الذاتي للشاعر.
ــات عــن المــتــنــبــي، كــتــب غــبــريــلــلــي أن  ــ فــي كــتــابــه، دراسـ
المعرفة الواسعة والدقيقة ببيئة الشاعر لها أهمية خاصة، 
وكذلك العامل الروحي والتاريخي، والتجربة الشخصية 

الصاخبة للشاعر.
والندوات  المؤتمرات  كل  في  شــارك  غبريللي  الأستاذ 
ــرى الــشــاعــر أبـــي الــطــيــب المتنبي،  الــتــي أقــيــمــت لإحــيــاء ذكـ
ــــات وأوراقـــــاً حـــول حــيــاتــه وشـــعـــره، فــضــا عن  وقـــدم دراسـ
أعمال  ترجمت  لقد  والإنــســانــي.  العربي  للشعر  إضافاته 
ــــى عــــشــــرات الـــلـــغـــات فــي  ــــي الـــطـــيـــب المــتــنــبــي إلـ الـــشـــاعـــر أبـ
مختلف أنحاء العالم، وقدمت أطروحات عنه لنيل درجات 
الماجستير والدكتوراه في الأدب. في إيطاليا، عدّ الأستاذ 
فرانشيسكو غبريللي، الرسول الكبير للشاعر الكبير في 

باد الأدب والفن، ومنطلق النهضة الأوروبية إيطاليا.
شخصية ليبية أخرى بارزة، جمعت بين الفن والأدب 
والرياضة والسياسية، هو الراحل الأستاذ فؤاد الكعبازي، 
الذي كان أول وزير للنفط في العهد الملكي، ثم عين سفيراً 
لليبيا فــي دولـــة الــفــاتــيــكــان فــي الــعــهــد الــجــمــاهــيــري. كــان 
 
ً
الإيطالية، وترجم المصحف كاما اللغة  فريدة في  عامة 
إلى الإيطالية، بلغة تفوق فيها على كبار سادة اللغة من 
غابريللي  الإيــطــالــي  الشاعر  عــن  كتاباً  ـــف 

َّ
وأل الإيطاليين، 

أبــي ربيعة. الأستاذ  بــن  العربي عمر  دانــوزيــو، والــشــاعــر 
فــــؤاد الــكــعــبــازي درس الــلــغــة الإيــطــالــيــة مــبــكــراً، وواصــــل 
دراســـتـــهـــا، وتــبــحــر فـــي عــلــومــهــا حــتــى صـــار يــتــفــوق على 
الإيطاليين أنفسهم. أصدر صحيفة باللغة الإيطالية وكان 
هــو كاتبها ونــاشــرهــا. ألــقــى الــعــديــد مــن المــحــاضــرات في 
إيطاليا عن الأدب العربي، كان أبو الطيب المتنبي الحاضر 
الأكبر في كل محاضراته. الأستاذ علي الساحلي، كان من 
فقد عمل سفيراً  الــبــارزة،  السياسية  الليبية  الشخصيات 
ورئيساً للديوان الملكي، وترأس لجنة جمع التراث الليبي. 
العربي،  والشعر  الليبي،  الشعبي  بالشعر  مسكوناً  كــان 
وكــذلــك الإيــطــالــي. اعــتــاد أن يــزور جامعة باليرمو ويلقي 
فيها محاضرات عن الشعر والتاريخ العربي، ربطته عاقة 
صداقة طويلة مع الأستاذ فرانشيسكو غبريللي، وكان أبو 

الطيب المتنبي حاضراً، في محاضراته عن الأدب العربي.
قــــال الــــروائــــي الإيـــطـــالـــي ألـــبـــرتـــو مـــورافـــيـــا، لــقــد قــدم 
وأدبـــاً وطعاماً  لغة وذوقـــاً  الــعــرب،  إلــى  إيطاليا  الليبيون 
ولــبــاســاً، وقــدمــوا الــعــرب لإيطاليا أدبـــاً وتــراثــاً وفــنــاً، لكن 
م لهم إيطاليا الفاشية  الديكتاتور بينيتو موسوليني، قدَّ

القاتلة الوحشية.

المتنبي في إيطاليا

ثلاثة أيام في القاهرة
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قال ألبرتو مورافيا: قدم 
الليبيون إيطاليا إلى العرب 
لغة وذوقاً وطعاماً وقدموا 

العربَ لإيطاليا أدباً وفناً لكن 
م لهم  الديكتاتور موسوليني قدَّ

إيطاليا الفاشية الوحشية

»منتدى البابطين للتنمية 
والسلام« حقق أهدافه حيث 

ألقى الضوء على أهم ما يشغل 
العقل العربي من قضايا
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حضر القمة نحو 1000 
شخص، بينهم رواد أعمال 
ومصرفيون استثماريون، 
وناقشوا التقنيات الثورية 

وتعزيز الابتكار

الرميان أكد مساعي الرياض لتكون مركزاً أساسياً لهذه التكنولوجيا في العالم

تحديات الذكاء الاصطناعي بند رئيسي على قمة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي 
الــذكــاء الاصطناعي  رســخ موضوع 
نفسه في مركز النقاش ليومين في قمة 
ميامي،  في  الاستثمار  مستقبل  مبادرة 
أمــام  التحديات  المــشــاركــون  ناقش  حيث 
ــاعــــي وســــــط حــمــاســة  ــنــ ــاء الاصــــطــ ــ ــذكــ ــ الــ

المستثمرين لهذه التكنولوجيا.
التي تعقد فيها  الثانية  المــرة  وهــي 
مــؤســســة مـــبـــادرة مــســتــقــبــل الاســتــثــمــار 
قــمــة »الأولـــويـــة« فــي مــيــامــي الأمــيــركــيــة، 
تحت عنوان »على حافة حدود جديدة«. 
وحضرها نحو 1000 شخص، من بينهم 
استثماريون؛  ومصرفيون  أعــمــال  رواد 
ــة  ــ ــوريــ ــ ــثــ ــ ــ ال الـــــتـــــقـــــنـــــيـــــات  ــوا  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــاقـ ــ ــ نـ إذ 
ــل الاســتــثــمــار  وتـــعـــزيـــز الابـــتـــكـــار مـــن أجــ
وتــحــســين المــجــتــمــعــات المــدنــيــة، وكيفية 
ــاء  ــج الــــتــــطــــورات الـــتـــقـــنـــيـــة فــــي الــــذكــ ــ دمــ
الاصــطــنــاعــي المــتــقــدمــة مـــع الـــروبـــوتـــات 
والاستدامة  والمالية  الصحية  والرعاية 

بشكل متناغم في المجتمع العالمي.
ــداف  ــ ــن الأمـــــــور المـــركـــزيـــة فــــي أهـ ــ ومـ
ــواق  ــ ــالأسـ ــ الـــقـــمـــة ربــــــط الأمـــيـــركـــيـــتـــين بـ
الرئيسية  التحديات  ومعالجة  العالمية 
من أجــل مستقبل مزدهر، في ظل ريــادة 
المؤسسي  الديناميكية والمشهد  الأعمال 

النابض بالحياة في مدينة ميامي.
 

الرميان
وكان محافظ صندوق الاستثمارات 
إدارة مــؤســســة  رئـــيـــس مــجــلــس  الـــعـــامـــة 
ــتــــثــــمــــار، يــاســر  ــادرة مــســتــقــبــل الاســ ــ ــبـ ــ مـ
ــة في  الـــرمـــيـــان، شــــدد فـــي جــلــســة حـــواريـ
الخميس، على  القمة يوم  افتتاح أعمال 
أن تــصــبــح  عـــلـــى  قـــــــادرة  الـــســـعـــوديـــة  أن 
مركزاً عالمياً أساسياً للذكاء الاصطناعي 
والــصــنــاعــات المــرتــبــطــة بــــه، مــشــيــراً إلــى 
امــتــاكــهــا الــعــديــد مــن المــزايــا التنافسية 
ريــادتــهــا  وبينها  الــهــدف،  هـــذا  لتحقيق 
ــود  ــ فــــي مـــــــوارد الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، ووجـ
التمويلية  والــقــدرات  السياسية  الإرادة 

والكفاءات البشرية.
استراتيجية  إلـــى  الــرمــيــان  وتــطــرق 
 إن أكثر من 70 في المائة 

ً
الصندوق، قائا

مــن اســتــثــمــاراتــه محلية ومــوجــهــة نحو 
اقــتــصــاد الــســعــوديــة، فــي حــين تراجعت 
الحصة العامة من الاستثمارات الدولية 
إلى أقل من 25 في المائة، في ظل تركيزه 

على مشاريعه في المملكة.
الصندوق  استثمارات  أن  وأوضـــح 
تــســتــهــدف بــشــكــل رئـــيـــســـي الــقــطــاعــات 
الــــــجــــــديــــــدة؛ لأنــــــــه يـــــرغـــــب فــــــي إحــــــــداث 
ــرك  ــ ــحـ ــ ــه المـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ أثـــــــــر طــــــويــــــل الأمـــــــــــــد، لـ
ــلــــة الــــتــــحــــول ضــمــن  الاقـــــتـــــصـــــادي لــــرحــ
تمتاز  الــتــي   ،»2030 الــســعــوديــة  »رؤيــــة 
الــخــطــط الاستراتيجية  عــن ســواهــا مــن 
الــــدولــــيــــة بــنــجــاحــهــا فــــي تــحــقــيــق عـــدد 
وتابع  مــوعــدهــا.  قبل  مستهدفاتها  مــن 

مـــا بين  »الـــصـــنـــدوق يستثمر  الـــرمـــيـــان: 
ــذا  وهــ ســـنـــويـــاً،  دولار  مـــلـــيـــار  و50   40
سيستمر حتى 2025. وننظر دائماً إلى 
استثماراتنا في المملكة من زاوية أثرها 
الوظائف،  وتوليد  المحلي،  الناتج  على 
ــادة المــحــتــوى المــحــلــي«، مــعــربــاً عن  ــ وزيــ
إلــى »معدل عائد داخلي مرتفع  التطلع 
أثـــر مستدام  اســتــثــمــاراتــنــا لصنع  عــلــى 
إطـــار تحقيق  فــي  الــســعــودي  لاقتصاد 

)رؤية 2030(«.
ــارات الــــدولــــيــــة  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ وحــــــــــول الاســ
لـــلـــصـــنـــدوق، قـــــال إن قــيــمــتــهــا تـــواصـــل 
الارتــفــاع مــن حيث الــحــجــم، رغــم تراجع 
المحلية،  بالاستثمارات  مقارنة  نسبتها 
لافتاً إلى أنها في السوق الأميركية تبلغ 
40 فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي اســتــثــمــاراتــه 
ــة عــــلــــى شــــكــــل اســــتــــثــــمــــارات أو  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ

اســــتــــثــــمــــارات  ــلــــغــــت  بــ إذ  ــات؛  ــ ــريـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ مـ
ــنــــــدوق وشــــركــــاتــــه  ــات الــــــصــــ ــ ــريـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ومـ
أكثر من 100  السوق  تلك  بمحفظته من 
مليار دولار منذ عــام 2017 حتى نهاية 

.2023
وتقاطع انعقاد هذه القمة مع إعان 
»إنفيديا«؛ شركة الرقائق التي هي أكثر 
الفصلية  إيــراداتــهــا  أن  العالم،  فــي  قيمة 
ارتفعت بنسبة 265 في المائة لتبلغ 22.1 
مــلــيــار دولار فــي الــربــع الـــرابـــع، متوقعة 
ــــوى بــفــضــل تــنــامــي الإنـــفـــاق  مــبــيــعــات أقـ

على الذكاء الاصطناعي.
 

»بلاكستون«
وكــان ستيفن شــوارزمــان، المؤسس 
المــــشــــارك والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
الداعمين  أحــد  يعد  والــذي  »باكستون« 

الأوائــــــــل لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي ومـــؤيـــداً 
ــداً مـــن الــعــديــد من  ــ لــلــتــكــنــولــوجــيــا، واحــ
في  تحدثوا  الــذيــن  التنفيذيين  المــديــريــن 

القمة.
وأشــــــــــــار شـــــــــوارزمـــــــــان إلــــــــى الآثــــــــار 
الاصطناعية،  للتكنولوجيا  الأخــاقــيــة 
محذراً من أن الدول والقادة بحاجة إلى 
العمل معاً على الذكاء الاصطناعي لمنع 

إساءة استخدامه.
وقــــال شــــوارزمــــان إنـــه يــتــســاءل عن 
ــقــــوة المـــذهـــلـــة لـــلـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي«  »الــ
ــاذا يــفــعــل لــلــحــالــة الــبــشــريــة. وشـــدد  ــ ومــ
عــلــى أنــــه مـــن المـــرجـــح أن يـــكـــون لــلــذكــاء 
المجتمع  على  عميق  تأثير  الاصطناعي 
الصحية.  الرعاية  وخاصة  والإنسانية، 
على سبيل المثال، يمكن أن يصل إنتاج 

الأدوية إلى ثاثة أضعاف. 

»أكسنتشر«
من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية 
إن  ســويــت،  جــولــي  »أكسنتشر«،  لشركة 
الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على سد 

الفجوة بين الشمال والجنوب.
المــدى  البعيد  الــتــأثــيــر  واستكشفت 
ــاعــــي عــــلــــى مـــواجـــهـــة  ــنــ ــطــ ــذكــــاء الاصــ ــلــ لــ
التحديات العالمية، وقالت: »السؤال هو: 
إلى أي مدى يمكن للذكاء الاصطناعي أن 
يساعد بالفعل الجنوب العالمي والبلدان 
الـــتـــي تــحــتــاج إلــــى المـــســـاعـــدة مـــن خــال 
الزراعة الدقيقة، ومن خال التطبيب عن 

بعد وتحسين الرعاية الصحية«.
وسلطت سويت الضوء على موقف 
الاستباقي  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة 
فــي الاســتــفــادة مــن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
لــتــحــقــيــق الـــتـــقـــدم المــجــتــمــعــي، وشــــددت 

على أهمية التعاون العالمي في تسخير 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لمعالجة  إمــكــانــات 

القضايا المعقدة.
وقــالــت: »أحـــد الأمــــور الــتــي كـــان من 
المــمــلــكــة العربية  الـــرائـــع رؤيــتــهــا هــو أن 
الـــســـعـــوديـــة أخـــــــذت زمـــــــام المـــــبـــــادرة فــي 
العديد من الأماكن للتفكير في كيفية أن 
يكون الذكاء الاصطناعي مساعداً وكيف 
يمكن أن تكون رائدة. لذلك أعتقد أنه من 
المهم حقاً أن نواصل التركيز دائماً على 
الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي 

لحل مشاكل العالم«.
كــمــا ســلــطــت الـــضـــوء عــلــى الــجــهــود 
التي تبذلها منظمات مثل الأمم المتحدة، 
وشددت على الحاجة الملحة لفهم كيفية 
تــســخــيــر الــتــكــنــولــوجــيــا لــتــجــنــب اتــســاع 

الفوارق.
ــالــــت ســــويــــت: »يــــجــــب أن يــكــون  وقــ
التنظيم نتيجة لشراكة قوية للغاية بين 
الـــعـــام والــــخــــاص؛ لأن معظم  الــقــطــاعــين 
الــحــكــومــات فـــي الــعــالــم لا تــمــلــك الــقــدرة 
على الوصول أو الموهبة الداخلية لمعرفة 
ــــك«، مــضــيــفــاً أن هــنــاك بــعــض الأمــثــلــة  ذلـ
الناجحة على ذلك؛ توازن الحكومات بين 

الابتكار والسامة.
ــذا أحـــد أهـــم الأشــيــاء  وأضـــافـــت: »هــ
القيام بها،  التي يتعين على الحكومات 
وخاصة أن التكنولوجيا تتغير بسرعة. 
الجميع  أن  الــســار هــو  الخبر  أن  وأعتقد 
قد اتفقوا على أن هناك حاجة إلى بعض 

التنظيم«.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــخــاطــر المــرتــبــطــة 
بـــالـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي فـــي الانــتــخــابــات 
الأمـــيـــركـــيـــة المــقــبــلــة، حـــــذرت ســـويـــت من 
فقط.  الحكومي  التنظيم  على  الاعتماد 
وبــدلًا من ذلــك، دعت إلى زيــادة التعاون 

بين الكيانات الخاصة.
وقد ناقش اليوم الثاني والأخير من 
القمة مواضيع مرتبطة بالتمويل ورأس 
ــال الاســتــثــمــاري وأســــواق الاكــتــتــابــات  المـ

العامة والابتكار وغيرها.

الرياض: »الشرق الأوسط«

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة »بلاكستون« ستيفن شوارزمان متحدثاً في إحدى جلسات القمة 

أصداء الفائدة الأميركية تقطع 
سلسلة مكاسب النفط

ــفــــط، يـــوم  ــنــ ــار الــ ــ ــعـ ــ ــعــــت أسـ ــراجــ تــ
الجمعة، بعد أن قال مسؤول بمجلس 
المركزي  )البنك  الفيدرالي  الاحتياطي 
ــعـــار  تـــخـــفـــيـــضـــات أسـ الأمــــيــــركــــي( إن 
»شــهــريــن  الــفــائــدة يــتــعــين تــأجــيــلــهــا لـــ

إضافيين على الأقل«.
بتوقيت   13:57 الساعة  وبحلول 
غــريــنــتــش، انــخــفــضــت الــعــقــود الآجــلــة 
يــعــادل  بــمــا  بــرنــت 1.10 دولار،  لــخــام 
دولار   82.57 إلـــــى  ــة،  ــ ــائـ ــ المـ ــي  فــ  1.31
للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة 
لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 
المــائــة،  فــي   1.4 أو  أيــضــاً،  1.10 دولار 

إلى 77.51 دولار.
ــان  ــيـ ــاسـ ــيـ ــقـ ــان الـ ــ ــامـ ــ ــخـ ــ واتـــــجـــــه الـ
ــبـــوعـــي بــعــد  ــفـــاض أسـ لــتــســجــيــل انـــخـ
ــبـــوعـــين، لــكــن مـــؤشـــرات  مــكــاســب لأسـ
والمخاوف  الوقود  على  الجيد  الطلب 
ــد تـــــؤدي إلــى  المــتــعــلــقــة بـــــالإمـــــدادات قـ

انتعاش الأسعار في الأيام المقبلة.
وقــــال كــريــســتــوفــر والـــــر، الــعــضــو 
المركزي الأميركي،  بمجلس محافظي 
مساء الخميس، إنه يتعيّن على صناع 
تأجيل تخفيضات  المركزي  في  القرار 
أســعــار الــفــائــدة لشهرين آخــريــن على 
الأقــــل، وهـــو مــا قــد يـــؤدي إلـــى تباطؤ 
على  الطلب  وكبح  الاقتصادي  النمو 

النفط.
الأميركي« سعر  »المركزي  ويُبقي 
الفائدة عند نطاق 5.25 - 5.5 في المائة 
مــنــذ يــولــيــو )تـــمـــوز( المـــاضـــي، وأظــهــر 
مــحــضــر اجــتــمــاعــه لــلــســيــاســة الــشــهــر 
يبدون  مسؤوليه  معظم  أن  المــاضــي، 
قلقاً من التعجل في تيسير السياسة 

النقدية.
وفـــي غــضــون ذلـــك، أعـــاد الــعــراق، 
الشمال  افتتاح مصفاة  الجمعة،  يــوم 
ــيــــجــــي«، بـــعـــد إغـــاقـــهـــا لأكــثــر  فــــي »بــ
مـــن 10 ســـنـــوات نــتــيــجــة أعـــمـــال عنف 
وفوضى توالت بعد الغزو الذي قادته 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي 2003، وحــالــت 
أهم  مــن  إمكانية تشغيل واحـــدة  دون 

منشآت الطاقة في الباد.
ومــجــمــع »بـــيـــجـــي« مـــن بـــين أبـــرز 
ضــحــايــا حــالــة الــفــوضــى خـــال العقد 
في  منطقة محورية  مثل  إذ  المــاضــي، 
صـــراع امــتــد لــشــهــور بــين قـــوات الأمــن 
وجـــمـــاعـــات مــســلــحــة. وبـــســـط تنظيم 
القاعدة في ذلك الوقت قدراً كافياً من 
مكّنه  بــيــجــي،  عــلــى منطقة  الــســيــطــرة 
من ترهيب العاملين بالمصافي وسلب 
منتجات التكرير ثم بيعها إلى الدول 

ــدام الأربـــــــــاح فــي  ــخــ ــتــ ــاورة، واســ ــ ــجــ ــ المــ
تمويل أنشطته.

وأغــلــقــت المــصــفــاة فــي عـــام 2014 
ــولــــى عـــلـــيـــهـــا مــســلــحــو  ــتــ عـــنـــدمـــا اســ
تــنــظــيــم »داعـــــــش« بــعــد أن ســيــطــروا 
على مناطق تقدر بنحو ثلث مساحة 
ــيـــم »داعـــــــــش«  ــنـــظـ ــــب تـ ــهـ ــ الــــــبــــــاد. ونـ
أيــضــاً الــنــفــط والمــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة 
ــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرتــه  ــنـ ــن المـ مــ
فــي مــحــاولــة لإنــشــاء »إمــبــراطــوريــة« 

مكتفية ذاتياً.
وتــبــلــغ طـــاقـــة المـــصـــفـــاة 150 ألــف 
برميل يومياً بعد إعادة تشغيلها، ما 
بيجي  لمجمع  الإجمالية  الطاقة  يرفع 

إلى 290 ألف برميل يومياً.
ــال رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي  ــ ــ وقـ
محمد شياع السوداني، خال مراسم 
إعـــادة الافــتــتــاح، إن الــعــراق يستهدف 
ــــي مــن  ــــذاتـ ــــول إلـــــى الاكــــتــــفــــاء الـ الـــــوصـ
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة مــنــتــصــف الــعــام 

المقبل.
ــقــــيــــض مــــــن الــــتــــحــــرك  ــنــ وعـــــلـــــى الــ
ــعـــراق، قــالــت وســائــل  الإيــجــابــي فــي الـ
ــن جـــهـــاز  ــ إعــــــــام لـــيـــبـــيـــة إن أفـــــــــــراداً مـ
حــرس المــنــشــآت النفطية أعــلــنــوا غلق 
والغاز  النفط  وخــطــوط  جميع حقول 
الــغــربــي بالباد  الــجــنــوب  فــي مناطق 
ومستحقاتهم  بحقوقهم  »للمطالبة 

المالية«.
ونقلت صحيفة »الوسط« الليبية 
عــن هــــؤلاء الأفـــــراد قــولــهــم، فــي بــيــان، 
الوطنية  الوحدة  أعطوا حكومة  إنهم 
مهلة مدتها 48 ساعة لتلبية مطالبهم 
ولكن »دون جــدوى«، مشيرين إلى أن 
تعليمات رئيس حكومة الوحدة عبد 
الــخــاصــة بمنحهم  الــدبــيــبــة  الــحــمــيــد 

نفذ«.
ُ
مستحقاتهم »لم ت

ــــوم الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، أقــدمــت  ويـ
ــنــــاصــــر مـــــن الـــــحـــــرس فـــــي مـــصـــفـــاة  عــ
ومجمعي  المصفاة  غلق  على  الــزاويــة 
مليتة ومصراتة النفطيين؛ »للمطالبة 
بالحصول على حقوقهم من مرتبات 
وتــســويــات ســابــقــة« وغــيــرهــا، حسب 

الصحيفة.
وأشـــارت الصحيفة إلــى أن أفــراد 
الــحــرس أمــهــلــوا حينها المــســؤولــين 5 
أيــــام لــلــرد عــلــيــهــم، وقـــالـــوا إن الإقــفــال 
ــات  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ســــيــــشــــمــــل الــــــحــــــقــــــول والمـ
فــي  والإدارات  ــازن  ــ ــــخـ والمـ والمـــنـــشـــآت 
قـــطـــاع الـــنـــفـــط عـــلـــى مـــســـتـــوى لــيــبــيــا، 
بــعــد الاتـــفـــاق مــع زمــائــهــم فــي حــرس 
المنشآت النفطية، وإنهم سيستمرون 
تـــحـــديـــد وقـــت  ــي اعـــتـــصـــامـــهـــم دون  فــ

لاستئناف التشغيل.

لندن: »الشرق الأوسط«

دائنون خارجيون يصعّدون أزمتهم مع مطور عقاري مدعوم حكومياً إلى القضاء

الصين تكثف حملة مكافحة الاحتيال في الأسواق

البريطانيون يترقبون تراجع فواتير الطاقة

فــي  ــيــــة  ــالــ المــ الأوراق  تـــنـــظـــيـــم  هـــيـــئـــة  ــالــــت  قــ
حماتها  ف 

ّ
ستكث إنها  )الجمعة(،  يــوم  الــصــين، 

عــلــى عــمــلــيــات الإدراج الاحــتــيــالــيــة، والاحــتــيــال 
ــتــــاس الأمـــــــوال مـــن قــبــل كــبــار  المـــحـــاســـبـــي، واخــ

المساهمين.
 وفي أول مؤتمر صحافي للهيئة منذ تعيين 
رئيس جديد، قالت الهيئة أيضاً إنها ستضرب 
ــــداول الـــداخـــلـــي والـــتـــاعـــب بـــالـــســـوق بــشــكــل  ــتـ ــ الـ
أكثر دقة وفاعلية، مما يــؤدي إلى إزالــة »النقاط 

التنظيمية العمياء«.
ــالــــت 4 مـــصـــادر  ــاق مـــنـــفـــصـــل، قــ ــيــ  وفــــــي ســ
»رويـــتـــرز«، إن عــــدداً مــن الــدائــنــين الــخــارجــيــين  ـــ لـ
لـــشـــركـــة »تـــشـــايـــنـــا ســـــــاوث ســـيـــتـــي« الـــعـــقـــاريـــة 
الصينية من المقرر أن يرفعوا دعوى قضائية ضد 
التطوير  شركة  فــي  للدولة  مملوك  مساهم  أكبر 
في  مستحقات،  على  للحصول  بالديون  المثقلة 
الذي  العقاري  القطاع  أول قضية من نوعها في 

يعاني من الأزمة.
 وقال مصدران من حملة السندات، إن شركة 
»تشاينا ساوث سيتي« تخلفت في وقت سابق 
مـــن هــــذا الــشــهــر عـــن ســــداد أصــــل 11.25 مــلــيــون 
دولار على سندات دولارية مستحقة في 9 فبراير 
 عــن ســداد 

ً
)شــبــاط(، ويــعــدّهــا الــدائــنــون متخلفة
ديون خارجية بقيمة 1.3 مليار دولار.

شكّلت  الــتــي  الــدائــنــين،  مجموعة  وتستعد   
دعــوى  لرفع  المخصصة«،  »المجموعة  سمى 

ُ
ت مــا 

قــضــائــيــة فـــي مــحــكــمــة هـــونـــغ كـــونـــغ ضـــد شــركــة 
آند ديفيلومبمنت كو«  »شينزين كونستراكشن 
المــمــلــوكــة لــلــدولــة، الــتــي تمتلك 29 فــي المــائــة من 
التي  المــصــادر  »تشاينا ســاوث سيتي«، بحسب 
طلبت عدم الكشف عن هويتها لحساسية الأمر.

 وإذا تم رفع الدعوى، فستكون سابقة أولى 
ضد مطور مدعوم من الدولة في قطاع العقارات 
لــلــدائــنــين، منذ  المــدفــوعــات المستحقة  لاســـتـــرداد 

بداية الأزمة في عام 2021.
ـــضـــاف الـــدعـــوى الــقــضــائــيــة إلــــى عــدد 

ُ
 وســـت

قــلــيــل مــن الــقــضــايــا المــرفــوعــة فــي محكمة هونغ 
كونغ ضد المطورين الصينيين من قبل الدائنين 
الـــخـــارجـــيـــين، وجــمــيــعــهــم تــقــريــبــاً يــســعــون إلــى 
بــالــتــزامــات  ــاء  الـــوفـ فـــي  تصفيتهم بــعــد فــشــلــهــم 

السداد.
 ويـــتـــأرجـــح قـــطـــاع الــــعــــقــــارات، وهــــو ركــيــزة 
أســاســيــة لــثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد فـــي الـــعـــالـــم، من 
أزمة إلى أخرى منذ عام 2021 بعد أن أدت حملة 
تنظيمية، على طفرة البناء التي تغذيها الديون، 

إلى حدوث ضغط غير مسبوق في السيولة.
ــاوث ســيــتــي«،  ــ ــانـــت شـــركـــة »تــشــايــنــا سـ  وكـ
للمراكز  مــطــورة  شــركــة  وهــي  ومقرها شينزين، 
واحــــدة من  المــتــكــامــلــة،  والــتــجــاريــة  اللوجيستية 
ــات الـــعـــقـــاريـــة الأولــــــى الـــتـــي تــلــقــت دعــمــاً  ــركـ الـــشـ
عام  في  مالية  واجهت ضغوطاً  عندما  حكومياً 

.2022
 فـــي ذلـــك الـــوقـــت، اشـــتـــرت مــنــطــقــة شينزين 
الاقتصادية الخاصة، التي تسيطر عليها هيئة 

ــول الــتــابــعــة لــلــدولــة، حــصــة قــدرهــا  تنظيم الأصــ
29 في المائة في الشركة المطورة، وقدمت شروط 
الــحــفــاظ عــلــى الـــشـــرائـــح الــخــمــس مـــن ســنــداتــهــا 

الدولارية.
الــــدائــــنــــين  إن  المـــــــصـــــــادر  أحــــــــد  قــــــــال  كــــمــــا   
يدرسون  سيتي«  ســاوث  »تشاينا  لـ الخارجيين 
أيضاً رفع دعوى قضائية في هونغ كونغ سعياً 
ــال لانــــس جــيــانــغ، الــشــريــك في  ــ لــتــصــفــيــتــهــا. وقـ
التي تمثل بعض  المــحــامــاة »أشــورســت«،  شركة 
حاملي سندات المطورين: »الدائنون سيسعدهم 
إجــراء محادثات مع )تشاينا ساوث سيتي( من 
أجل إعادة الهيكلة بالتراضي، لكنهم سيقدّرون 
مساهمة الشركة المملوكة للدولة في هذه العملية 

أيضاً«. 
وفـــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، تــــشــــيــــر الــــبــــيــــانــــات 
الاقتصادية الصادرة أخيراً إلى أن الصين تتجه 
نحو معضلة اقتصادية صعبة، مع تراجع أسعار 
المستهلك خال 5 أشهر من الأشهر الـ7 الأخيرة، 
فــي حــين تــراجــع مــعــدل التضخم الــســنــوي خال 
يناير )كانون الثاني( الماضي إلى سالب 0.8 في 
المائة. ويعني هذا ازدياد خطر أن يؤدي الكساد 
وضــعــف الــنــشــاط الاقــتــصــادي إلـــى أن يــفــاقــم كل 
الهاك«،  »حلقة  سمى 

ُ
ت ما  الآخــر، وخلق  منهما 

حــيــث تــتــراجــع الأســـعـــار بــســبــب ضــعــف الــطــلــب، 
فــي حــين يــظــل الــطــلــب ضــعــيــفــاً؛ لأن المستهلكين 
الصينيين ينتظرون تراجعاً جديداً في الأسعار.

ــره مـــوقـــع  ــ ــشـ ــ ــيـــل اقـــــتـــــصـــــادي نـ ــلـ  وفـــــــي تـــحـ
مــعــهــد تــشــاتــام هــــاوس الــبــريــطــانــي، قـــال المحلل 

الاقــتــصــادي ديــفــيــد لــوبــين، إن كــل ذلـــك يــجــب أن 
ــيـــرات فـــي ســيــاســة ســعــر الــصــرف  تـــكـــون لـــه تـــأثـ
سعر  انخفاض  يــؤدي  أن  يمكن  حيث  الصيني، 
الــيــوان الصيني أمــام الـــدولار إلــى ارتــفــاع أسعار 
المــســتــوردة بــدرجــة كافية لاقــتــاع جــذور  السلع 
سيكولوجيا الكساد لدى المستهلكين في الصين 
قبل تثبيت جذورها في تربة الاقتصاد الصيني.
ــدوره،  ــ ــي، بـ ــدولــ ــنـــدوق الــنــقــد الــ ــاول صـ ــ  وحــ
المحلية. ففي  الصين نحو إضعاف عملتها  دفع 
تقريره الصادر في وقت سابق من الشهر الحالي 
عن الاقتصاد الصيني، قال الصندوق إن »زيادة 
مـــرونـــة ســعــر الـــصـــرف ســتــســاعــد عــلــى مــواجــهــة 

ضغوط الكساد الاقتصادي«.
 ويقول لوبين إن فرص خفض قيمة اليوان 
عالقة  تــبــدو  فالصين  للغاية،  ضعيفة  الصيني 
فيما يمكن تسميته »فخ اليوان«، حيث عملتها 
الصيني،  الاقتصاد  يحتاجه  مما  أقــوى  ستظل 
وســوف يحوم خطر »حلقة الهاك« فوق الصين 

في المستقبل القريب.
الــســؤال الأهـــم بحسب لوبين  لــذلــك يصبح   
الصيني؟  الــيــوان  قيمة  خفض  يمكن  كيف  هــو: 
وقد تراجعت العملة الصينية بالفعل في الماضي 
القريب. فمنذ عامين كان سعر الــدولار 6.3 يوان 
فــقــط، لــكــنــه الآن قــريــب مـــن 7.2 يـــــوان. لــكــن هــذا 
المحلية؛  الأسعار  لزيادة  كافياً  ليس  الانخفاض 
اليوان  ارتــفــاع  الـــدولار عوضه  أمــام  التراجع  لأن 
أمـــام الــعــمــات الأخــــرى. وبــمــوازيــن الــتــجــارة فإن 

اليوان تراجع، لكن ليس بالقدر المطلوب.

مـــن المـــتـــوقـــع أن تــنــخــفــض غــالــبــيــة فــواتــيــر 
الطاقة للمنازل في بريطانيا اعتباراً من أبريل 
تنظيم  هيئة  ضت 

ّ
خف أن  بعد  المقبل،  )نــيــســان( 

ــار فـــي الــســوق  ــعـ الــطــاقــة )أوفـــجـــيـــم( ســقــف الأسـ
المحلية 12.3 فــي المــائــة، إلــى أدنــى مستوى لها 

في أكثر من عامين.
 وسيوفر الخفض الناجم عن هبوط أسعار 
بــيــع الـــطـــاقـــة بــالــجــمــلــة، مــتــنــفــســاً لـــأســـر الــتــي 
وسيساعد  المعيشة،  تكلفة  أزمـــة  وســط  تكافح 

أيضاً على السيطرة على التضخم.
 وينخفض الحد الأقصى الجديد لمتوسط 
أسعار استهاك الكهرباء والغاز سنوياً، البالغ 
دولار(،   2139.37( إســتــرلــيــنــيــاً  جــنــيــهــاً   1690
بمقدار 238 جنيهاً إسترلينياً عن الحد الأقصى 

السابق، البالغ 1928 جنيهاً.
»ســيــؤدي  ذلــك  إن  الناظمة  الهيئة  وقــالــت   
إلـــى وصـــول أســعــار الــطــاقــة إلـــى أدنـــى مستوى 

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا«.

 وقـــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة تنظيم 
المــدى الأطــول،  الطاقة، جوناثان بريرلي: »على 
نحتاج إلى التفكير في إجراءات إضافية لأولئك 
الطاقة حتى  فواتير  دفــع  الــذيــن لا يستطيعون 

مع انخفاض الأسعار«.
رقماً  المدفوعة  غير  الفواتير  قيمة  وبلغت   
إسترليني.  جنيه  مليار   3.1 عند  مسبوق  غير 
ويـــخـــضـــع نـــحـــو 29 مـــلـــيـــون عـــمـــيـــل لــتــعــريــفــة 
هــــا الأقــــصــــى الــــذي  الـــكـــهـــربـــاء الــقــيــاســيــة وحــــدِّ
دخــــل حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي 2019 بـــهـــدف حــمــايــة 
المــســتــهــلــكــين. وتــــقــــوم الــهــيــئــة بــتــحــديــث الــحــد 
التغير في بعض  ليعكس  أشهر   3 الأقصى كل 
الجملة  وأسعار  الشبكة  رســوم  منها  التكاليف 

وتكاليف بيئية واجتماعية.
 وقالت مجموعة »الحملة الوطنية للطاقة« 
إن 6 مـــايـــين أســــــرة ســتــظــل تـــعـــانـــي مــــن »فــقــر 
الوقود« على الرغم من انخفاض سقف الأسعار. 
ويتم تعريف »فقر الوقود« على أنه »عدم القدرة 
إلــى درجــات  المــنــازل  على تحمل تكاليف تدفئة 

الحرارة الازمة للبقاء دافئة وصحية«.

 وفــــي إعــــان آخــــر، قــالــت الــحــكــومــة إنــهــا 
ســتــجــمــع وجـــهـــات الــنــظــر حــــول كــيــفــيــة جعل 
ــة؛  ــر مــــرونــ ــثــ ــات الــــطــــاقــــة الـــقـــيـــاســـيـــة أكــ ــقـ ــفـ صـ
إذا استخدموا  أقـــل  دفـــع  مــن  الــعــمــاء  لتمكين 
أقــل، مضيفة  الأســعــار  تكون  الكهرباء عندما 
أن 10 مايين جنيه إسترليني متاحة لمساعدة 
الـــشـــركـــات عــلــى اخــتــبــار الــتــقــنــيــات الــجــديــدة 

والتعريفات.
 وفي سياق منفصل، تعتزم المملكة المتحدة 
ــالـــة الأوروبـــيـــة  ــفـــاق جـــديـــد مـــع »الـــوكـ تــوقــيــع اتـ
لحرس الحدود والسواحل )فرونتكس(«، وذلك 
الــرامــيــة للحيلولة دون  لــنــدن  فــي إطـــار جــهــود 

عبور القوارب الصغيرة، القنال الإنجليزي.
 وسيشهد الاتفاق مع »فرونتكس«، تعزيز 
التعاون بشكل وثيق بين قــوات حــرس الحدود 
الــبــريــطــانــيــة ونــظــيــراتــهــا مــن أوروبـــــا، لا سيما 
تـــبـــادل المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة والــتــعــاون 
فـــــي الــــتــــدريــــب والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـــعـــمـــلـــيـــات 
الجديدة، حسبما ذكرت وكالة »بي إيه ميديا« 

البريطانية، يوم الجمعة.

البريطاني، جيمس  الداخلية  وكــان وزيــر   
الأوروبية  المفوضة  يتأهب لاستقبال  كليفرلي، 
لندن  يلفا جوهانسون، في  الداخلية،  للشؤون 
الاتفاق  في وقــت لاحــق لحضور مراسم توقيع 
مــن جــانــب مــســؤولــين مــن »فــرونــتــكــس« وقـــوات 

الحدود البريطانية.
خطة  لديها  »الحكومة  إن  كليفرلي  وقـــال   
للتغلب على عصابات التهريب، وإنهاء إساءة 
استخدام نظام اللجوء لدينا، ووقف القوارب«. 
وتــــابــــع بـــالـــقـــول إن »جــــرائــــم الـــهـــجـــرة المــنــظــمــة 
وتــهــريــب الــبــشــر، تــمــثــل تــحــديــاً عــالمــيــاً يتطلب 
ــفـــاق  حــــلــــولًا وطـــمـــوحـــات مـــشـــتـــركـــة. ويـــعـــد الاتـ
الــتــاريــخــي بــين المــمــلــكــة المــتــحــدة و)فــرونــتــكــس( 
ــة أخـــــــــرى لـــلـــتـــصـــدي  ــمــ ــاســ ــوة حــ ــ ــطـ ــ بـــمـــثـــابـــة خـ
للهجرة غير الشرعية، وتأمين حدودنا، ووقف 

القوارب«.
ــاق الأحــــــــدث فــــي خــضــم  ــ ــفـ ــ  ويــــعــــد هـــــذا الاتـ
الأوروبــيــة،   - البريطانية  الاتفاقات  من  سلسلة 
بما في ذلك الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه مسبقاً 

بين بريطانيا وفرنسا العام الماضي.

بكين: »الشرق الأوسط«

لندن: »الشرق الأوسط«
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فكرة للمستقبل 
من عهود التأسيس

في يوم التأسيس، نحاول دائماً الرجوع للزمن الذي بدأت فيه 
الدولة السعودية لنفهم من أين جاءت وكيف تطورت. 

قــد تختلف الحقب الزمنية لحكام آل سعود ويختلف معها 
طريقة إدارة الدولة، ولكن ما يبقى ثابتاً على مر الزمان هو حاجة 

الدولة لموارد اقتصادية. 
ورغــم نــدرة المــصــادر التاريخية عن الــدولــة السعودية الأولــى 
والثانية، وانحسارها في مؤلفات ابن بشر وما كتبه العديد من 
الرحالة الأوروبيين الذين زاروا جزيرة العرب في ذاك الوقت، فإنهم 
أعطوا تصوراً واضحاً عن الشكل العام للنظام الاقتصادي للدولتين 

الأولى والثانية. 
أمــا الــدولــة الــســعــوديــة الــثــالــثــة، فكانت نــمــوذجــاً مختلفاً عما 
سبقها، وما زلنا لليوم نعيش في ظل ما أسسه الملك عبد العزيز بن 
سعود والامتيازات النفطية التي منحها للشركات الدولية والتي 

على أساسها قامت »أرامكو« وأنعشت خزينة الدولة.
إذا أردنا تلخيص النظام الاقتصادي للدولة السعودية الأولى، 
فباختصار كان يقوم على مبدأ الزكاة والجباية، والذي أمّن مصدراً 

معقولًا للدولة مع اتساع رقعتها الجغرافية بشكل كبير. 
ورغم هذه البساطة، فإن حكام الدرعية كانوا منظمين في جباية 
المال، وكان هناك بيت مال مركزي للدولة وفروع تابعة له، يعمل 
فيها العديد من العاملين عليها، في حين كان نشاط أهل الجزيرة 

لا يخرج عن الزراعة والرعي. 
. وبسبب الأمــن الذي 

ً
الدولة السعودية الثانية تطورت قليلا

ساد مع حكام الرياض، انتعشت التجارة بشكل كبير مع انتشار 
محدود للحرف، ولكن الشكل العام لا يزال يعتمد على نظام الزكاة 
دفع للدولة. في عهد الدولة الثانية توسعت تجارة اللؤلؤ 

ُ
التي ت

عالمياً، وأضافت مصدر دخل جديداً لأهل الساحل الشرقي لجزيرة 
العرب الذين كانوا يبيعونه في مومباي ويجد طريقه من هناك 

إلى أوروبا. 
ولعل انتشار الأســواق في الدولة الثانية هو المظهر الملحوظ 

الذي يدل على تطور الحالة الاقتصادية.
وبالعودة للتاريخ، نجد أن الزراعة واستغلال الثروة الحيوانية 
والسمكية هي أساس اقتصاد جزيرة العرب لقرون، وهي إرث مهم 
يجب الحفاظ عليه. نعم اليوم نواجه تحديات كبيرة في التوسع 
الزراعي مع تناقص المياه الجوفية، ولكن هذه التحديات لا يجب 

أن تكون عائقاً، بل محفزاً. 
جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية )كاوست( لديها خطط 
وأبحاث طموحة لإيجاد حلول علمية، بعضها تترجم إلى مشاريع 
واقعية مثل شركة »البحر الأحمر الزراعية« التي انبثقت من الجامعة 
وأصبحت تنتج الطماطم باستخدام مياه البحر. هذه الشركة قصة 
نجاح حقيقي؛ إذ جمعت تمويلات من جولات استثمارية عديدة، 
الــغــذاء العضوي للسياح والــفــنــادق فــي المشاريع  وقريباً ستوفر 

الجديدة على البحر الأحمر. 
وفي الشمال، وفي نيوم، بدأت شركة »توبيان« أولى خطواتها 
لبناء نظام زراعي حديث ومتطور قائم على التقنية للتوسع في 

كل وسائل الزراعة الحديثة العمودية وغير العمودية.
وهناك جهود لتطوير زراعة الطحالب تقودها وزارة الزراعة، 
والتي قد تثمر مساهمات مليارية في الناتج المحلي الإجمالي لو 
تم تصديرها وتحويلها لمنتجات أخرى للتصدير، أو دخولها في 

منتجات صناعية أخرى. 
أما الزراعة التقليدية والرعي واستغلال الثروة الحيوانية، فلا 
تزال ذات مساهمة واضحة، وهناك العديد من الشركات السعودية 
مــثــل »المــــراعــــي«، الــتــي تــصــدر الــلــحــوم والألـــبـــان لكثير مــن الـــدول 

المجاورة وتنافس بقوة في كل سوق تدخلها،
ولكن من الصعوبة تخيل مستقبل المملكة في هذين المجالين 
فقط، ولا يمكن أن تكون الزراعة والثروة الحيوانية سبيل تنويع 

الاقتصاد، ولكن تحول أبناء المملكة عنهما انقطاع لإرث مهم. 
إن الزراعة المستدامة والعضوية أو تلك التقنيات التي تعتمد 

على الزراعة المنزلية، قد تكون حلولًا عملية ومهمة. 
تــأثــرت ببعض التجارب التي رأيتها فــي دول مثل  شخصياً 
سنغافورة، حيث كانت هناك حلول بسيطة توفر بعض المنتجات 
من الخضراوات في المنازل، وحاولت زراعة الكثير من المنتجات في 
المنزل في محمية صغيرة، وكانت النتيجة ليست بالسيئة لو أنني 

تمكنت من الاستمرار بها.
لــن نتمكن مــن الاكتفاء  ومــع نمو السكان الكبير فــي المملكة، 
الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي فقط بالاعتماد على مشاريع الدولة، 
بل يجب أن نفكر معها خارج الصندوق؛ إذ إن التقنيات الزراعية 
في تطور مستمر، خاصة مع دخول إنترنت الأشياء في الزراعة. 
والاستثمار في المشاريع الزراعية الصغيرة التي تبحث عن حلول 

مستدامة فرصة استثمارية جيدة.

وائل مهدي

»المركزي« الأوروبي يتوقع عودة »شبح التضخم« العام المقبل
أظهر مسح جديد للبنك المركزي 
الأوروبــــــي، الــجــمــعــة، ارتـــفـــاع تــوقــعــات 
زيــادة التضخم بين مستهلكي منطقة 
الــيــورو للعام المقبل واستقرارها لمدة 
ــنــــوات؛ مــمــا يـــزيـــد مـــن الأدلــــة  ثــــلاث ســ
على أن المرحلة الأخــيــرة من كبح نمو 

الأسعار قد تكون صعبة.
 وانـــخـــفـــض الــتــضــخــم عــلــى نحو 
سريع في العام الماضي ويسجل الآن 
أقــــل بــقــلــيــل مـــن ثـــلاثـــة فـــي المـــائـــة، لكن 
»المركزي الأوروبي« قال إنه قد يستغرق 
أكثر من عام آخر لينخفض إلى هدفه 
عــنــد اثــنــين فــي المـــائـــة؛ عــلــى الــرغــم من 
سلسلة قياسية من رفع أسعار الفائدة 

والنمو الاقتصادي الضعيف.
 وقال »المركزي الأوروبي«، استناداً 
إلى مسح شمل 19 ألفاً من البالغين في 
ــيــــورو، إن  11 دولــــة عــضــو بــمــنــطــقــة الــ
متوسط التوقعات للتضخم في الاثني 
عشر شــهــراً المقبلة ارتــفــع إلــى 3.3 في 
المائة في يناير )كانون الثاني( الماضي، 
مقارنة مــع 3.2 فــي المــائــة فــي ديسمبر 
فـــي حـــين ظلت  ــانـــون الأول( 2023،  )كـ
التوقعات للأعوام الثلاثة المقبلة دون 

تغيير عند 2.5 في المائة.

 تأتي توقعات »المركزي الأوروبي« 
ــانــــات مــكــتــب  ــيــ المـــتـــشـــائـــمـــة رغــــــم أن بــ
ــتــــات(،  ــاء الأوروبــــــــي )يــــوروســ الإحــــصــ
كــشــفــت، الــخــمــيــس، عـــن تـــراجـــع مــعــدل 
الــتــضــخــم فــــي مــنــطــقــة الــــيــــورو خـــلال 
يــنــايــر المـــاضـــي مــثــلــمــا كــــان مــتــوقــعــاً، 
ــرة إلــــى  ــيــ ــبــ ــــورة كــ ــــصــ ــع ذلـــــــك بــ ــ ــرجــ ــ ويــ
ــة.  وارتـــفـــع  ــاقــ ــطــ ــار الــ ــعــ ــفـــاض أســ انـــخـ
مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.8 
في المائة على أساس سنوي في يناير، 
بــعــدمــا ارتـــفـــع بــنــســبــة 2.9 فـــي المــائــة 
خلال ديسمبر الماضي. وتراجع معدل 
التضخم الأســاســي باستثناء أسعار 
الطاقة والطعام والكحوليات والتبغ 
إلـــى 3.3 فــي المــائــة فــي يــنــايــر المــاضــي، 
بعدما سجل 3.4 في المائة في ديسمبر 
الماضي. كما أبقى المكتب على توقعاته 
الــعــام المقبل  بالنسبة لمعدل التضخم 
عند 2.2 في المائة.  كما لم تشفع بيانات 
تحسن النشاط التجاري في توقعات 
ــر مـــســـح،  ــهــ ــة؛ إذ أظــ ــلـ ــبـ ــقـ الـــتـــضـــخـــم المـ
الــخــمــيــس، أن مــعــدل تـــراجـــع الــنــشــاط 
الـــيـــورو انحسر  فــي منطقة  الــتــجــاري 
في فبراير )شباط( الحالي، حيث كسر 
الــخــدمــات المــهــيــمــن سلسلة من  قــطــاع 
الانــكــمــاش اســتــمــرت ســتــة أشــهــر؛ مما 

عوض تدهوراً في قطاع التصنيع.

 وارتــــفــــع مـــؤشـــر بـــنـــك هـــامـــبـــورغ 
ــديــــري  ــع لمــ ــمــ الـــــتـــــجـــــاري الأولـــــــــــي المــــجــ
المشتريات، والــذي تجمعه »ستاندرد 
آند بورز غلوبال«، إلى 48.9 نقطة هذا 
الشهر، من 47.9 نقطة في يناير الماضي، 
متجاوزاً التوقعات في استطلاع أجرته 
»رويترز« عند 48.5 نقطة، لكنه يمثل 
شهره التاسع دون مستوى 50 نقطة 

الفاصل بين النمو والانكماش.
 وقال نورمان ليبكه، الاقتصادي 
فـــي بــنــك هــامــبــورغ الـــتـــجـــاري: »هــنــاك 
بصيص من الأمل في أن تتجه منطقة 
الــيــورو نحو الــتــعــافــي. وهـــذا ملحوظ 

بشكل خاص في قطاع الخدمات«.
المــــعــــنــــويــــات وزادت   وتـــحـــســـنـــت 
الشركات عدد الموظفين بأسرع وتيرة 
منذ يوليو )تموز( الماضي في إشارة 
إلى توقعات باستمرار الزخم. وارتفع 
إلـــى 51.2 نقطة من  الــتــوظــيــف  مــؤشــر 
50.1 نــقــطــة. كــمــا قــفــز مــؤشــر مــديــري 
المشتريات للخدمات إلى 50 نقطة من 
48.4 نقطة في يناير، وهو ما يتجاوز 
بكثير توقعات الاستطلاع عند 48.8 

نقطة.
 لــكــن كـــانـــت هـــنـــاك عـــلامـــات على 
وجـــود ضــغــوط تضخمية مــع ارتــفــاع 
مــؤشــرات أسعار مدخلات ومخرجات 

الخدمات، كما حدث في يناير. وارتفع 
مؤشر أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى 
له في تسعة أشهر عند 56.9 نقطة من 
56.3 نقطة.  وقد يثير هذا قلق صناع 
القرار في البنك المركزي الأوروبي الذين 
أبـــقـــوا أســـعـــار الـــفـــائـــدة عــنــد مــســتــوى 
مــرتــفــع قــيــاســي بــلــغ أربـــعـــة فـــي المــائــة 
الشهر الماضي، وأكدوا مجدداً التزامهم 
بمكافحة التضخم حــتــى مــع مراهنة 
انــخــفــاض تكاليف  المــســتــثــمــريــن عــلــى 

الاقتراض هذا العام.
 وزاد التراجع في قطاع الصناعات 
الــشــهــر مــع انخفاض  التحويلية هـــذا 
مــؤشــر مـــديـــري المــشــتــريــات إلــــى 46.1 
نقطة من 46.6 نقطة، وهو ما يخالف 
التوقعات في استطلاع أجرته رويترز 
بارتفاعه إلى 47 نقطه. ويسجل مؤشر 
مديري المشتريات للقطاع مستوى أقل 
من 50 نقطة منذ يوليو 2022. وانخفض 
مؤشر يقيس الإنــتــاج، ويغذي مؤشر 
مــديــري المــشــتــريــات المــجــمــع، إلــى 46.2 

نقطة من 46.6 نقطة.
 وأوضح ليبكه أن »قطاع التصنيع 
يمثل عائقاً أمــام الاقتصاد الأوروبــي. 
ويتجلى ذلك بوضوح في الانخفاض 
الــحــاد فــي الإنــتــاج وتــراجــع الطلبيات 

الجديدة«.

فرانكفورت: »الشرق الأوسط«

مقرّ البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية )د.ب.أ(

تكلفة »رأس الرجاء الصالح« لا تحسّن الوضع

هجمات البحر الأحمر تشعل أسعار تأمين الشحن البحري
تسببت هجمات المتمرّدين الحوثيين 
عــلــى ســفــن تــجــاريــة بــالــبــحــر الأحـــمـــر في 
ارتفاع حادّ في أسعار عقود تأمين الشحن 
البحري، مع فرض رسوم لتغطية المخاطر 
ــضــاف إلـــى الــزيــادة 

ُ
المــرتــبــطــة بــنــزاعــات، ت

الكبيرة فــي تكلفة الشحن نتيجة سلوك 
مسار بديل أطول.

ومــنــذ 19 نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 
المــدعــومــون من  ذ الحوثيون 

ّ
المــاضــي، ينف

إيــــــران، هــجــمــات عــلــى ســفــن تــجــاريــة في 
البحر الأحــمــر يشتبهون بأنها مرتبطة 
ـــجـــهـــة إلــــــى مـــوانـــئـــهـــا، 

ّ
بـــإســـرائـــيـــل أو مـــت

ويــقــولــون إن ذلــك يأتي دعماً لقطاع غزة 
الذي يشهد حرباً منذ السابع من أكتوبر 

)تشرين الأول( 2023.
 
ّ
ووفــــق صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، فـــإن
الـــنـــقـــل الـــبـــحـــري لـــلـــحـــاويـــات عـــبـــر الــبــحــر 
الأحمر انخفض بنسبة 30 بالمائة تقريباً 
خلال عام واحد. وقبل النزاع، كانت تعبر 
في المنطقة بين 12 و15 بالمائة من التجارة 

العالمية، وفق أرقام الاتحاد الأوروبي.
الـــســـفـــن  لــــــــدى  يـــــكـــــون  ــبــــغــــي أن  ــنــ ويــ
التجارية 3 أنــواع من التأمين، هي تأمين 
على هيكل السفينة أي ضدّ الأضرار التي 
قــد تــلــحــق بــهــا، وتــأمــين عــلــى شحناتها، 
وأخيراً تأمين »الحماية والتعويض« الذي 
يتضمّن تغطية غــيــر مــحــدودة لــلأضــرار 

التي قد تلحق بأطراف أخرى.
ــفــــن  الــــســ ــــين  ــ ــأمـ ــ ــ تـ تــــكــــلــــفــــة   

ّ
غـــــيـــــر أن

والحمولات ضد مخاطر مرتبطة بنزاعات 
القائمة   الظروف 

ّ
»ارتفعت كثيراً« في ظل

في منطقة البحر الأحمر، وفق فريديريك 
دونيفل، مدير عــام مجموعة »غاريكس« 
المــتــخــصــصــة فــــي الـــتـــأمـــين ضــــد المــخــاطــر 
المرتبطة بنزاعات، الذي أكد أن ذلك حدث 
بطريقة »متناسبة مع التهديدات«، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وشرح مسؤول قسم التأمين البحري 
ــة »لــــــويــــــدز مــــاركــــت  ــ ــركـ ــ والــــــجــــــوي فـــــي شـ
أسوسييسن« البريطانية نيل روبرتس 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن »الــبــحــر 
فة، ما يعني أن على 

ّ
الأحمر منطقة مصن

إبــلاغ شركات  السفن التي تنوي دخــولــه 
التأمين«.

وفي هذه الحالة، لدى شركات التأمين 
إمكانية تغيير أحكام عقود التأمين. وهذا 
يشمل رســومــاً إضافية لتغطية المخاطر 
ــبــــاع بــشــكــل يــكــمّــل  ــ

ُ
المـــرتـــبـــطـــة بـــنـــزاعـــات ت

بوالص التأمين الأساسية.
ــأمــــين شــحــن  تــ ــن  ــ المـــــســـــؤول عـ إلا أن 
ــــارش«  الــبــضــائــع الــعــالمــي لــــدى شـــركـــة »مـ
العالمية للتأمين أوضــح أن هــذه التغطية 
 صالحة فقط 7 أيام، 

ً
الجديدة تكون »عادة

مع الأخذ في الحسبان أن الأعمال العدائية 
قد تتصاعد«.

ــة لــشــركــة  ــامــ ــعــ ــرة الــ ــ ــديــ ــ وأشـــــــــــارت المــ
إنــتــرنــاشــيــونــال« للتأمين كلير  »أســكــومــا 
أمونيك، إلى أن معدّلات التأمين »ارتفعت 
بــمــا بــين 5 و10 أضـــعـــاف، ســــواء لضمان 
الــســفــن أو الــبــضــائــع الـــتـــي تــعــبــر الــبــحــر 

الأحمر«.
 ووفــق مــصــادر عــدة تواصلت معها 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، فـــإن المــعــدّل 
الــحــالــي لــرســم الــتــأمــين المــرتــبــط بمخاطر 
النزاعات يراوح بين 0.6 و1 بالمائة من قيمة 
عَد هذه المبالغ طائلة، إذ إن 

ُ
السفينة... وت

السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر، 
المــمــر المــائــي الاســتــراتــيــجــي، هــي حاملات 
ــقــدّر 

ُ
حـــاويـــات ضــخــمــة أو نـــاقـــلات نــفــط ت

قيمتها غالباً بأكثر من 100 مليون يورو.
وتؤخذ في الحسبان أيضاً جنسيّات 
ـــلـــة لــلــســفــن، 

ّ
الــــشــــركــــات المـــالـــكـــة أو المـــشـــغ

فبالإضافة إلى السفن المرتبطة بإسرائيل 
ــجــهــة إلـــى مــوانــئــهــا، بـــدأ الــحــوثــيــون 

ّ
والمــت

يستهدفون السفن الأميركية والبريطانية 
معتبرين أنها أصبحت »أهدافاً مشروعة« 
ــت واشــنــطــن ولـــنـــدن ضــربــات 

ّ
مــنــذ أن شــن

مــشــتــركــة عــلــى مـــواقـــع لــلــحــوثــيــين داخـــل 
الــيــمــن مـــرات عـــدة مــنــذ 12 يــنــايــر )كــانــون 
ذ الجيش الأميركي 

ّ
الثاني( الماضي. وينف

وحــده بين حين وآخــر ضربات يقول إنها 
تستهدف مــواقــع أو صــواريــخ ومسيّرات 
معدة للإطلاق كان آخرها الأربعاء الماضي.
وقــال خبير الأمــن البحري في شركة 
»فــيــســل بــروتــكــت« لــتــأمــين الــســفــن مــونــرو 
أنــدرســون إن »الحوثيين أشـــاروا تحديداً 
إلـــى أنــهــم يــســتــهــدفــون الــســفــن الأمــيــركــيــة 
والبريطانية« أو تلك المرتبطة بإسرائيل. 

وأضــاف أن بعض السفن »مرتبطة بدول 
لـــيـــس لـــديـــهـــا مـــســـتـــوى المــــخــــاطــــر« نــفــســه 
ــرار الــســفــن الــصــيــنــيــة الـــتـــي يعبر  ــ عــلــى غـ
 

ّ
عـــدد كبير منها هـــذه المــنــطــقــة، وهـــي أقــل

 للهجمات. وبالنسبة لهذه السفن، 
ً
عرضة

 قيمة التأمين ضــد المخاطر المرتبطة 
ّ
فــإن

بنزاعات، أدنى من السفن الأخرى.
 هناك بالطبع 

ّ
وإذ لفتت أمونيك إلى أن

»زيادة كبرى« في أسعار العقود من جانب 
شركات التأمين وإعــادة التأمين، أكدت أن 
»لـــيـــس هـــنـــاك رفــــض لــتــأمــين« ســفــيــنــة ما 

مؤكدة أنه »أمر جيّد« للزبائن.
ــا بــالــنــســبــة لــلــســفــن الـــتـــي تــخــتــار  ــ أمـ
ب المرور في البحر الأحمر عبر سلوك 

ّ
تجن

 حول رأس الرجاء الصالح 
ّ

مسار بديل يلف
فــي أقصى جنوب أفريقيا، فإنها تواجه 

تكاليف أخرى مرتبطة بإطالة الرحلة.
وتستغرق الرحلة بين 10 و15 يوماً 
ــذا الـــطـــريـــق، وحـــتـــى 20  ــ ــاً عـــبـــر هـ ــيـ ــافـ إضـ
يوماً في بعض الأحيان بناءً على سرعة 
ــر السفن 

ّ
السفينة. وفــي هــذه الحالة، تــوف

تكلفة تــأمــين المــــرور عــبــر الــبــحــر الأحــمــر، 
لكن »هناك تكلفة إضافية للوقود« واليد 

العاملة مع دفع أجور أكبر للطاقم.
ووفــــق تــقــريــر لــشــركــة »لـــنـــدن ســتــوك 
فـــإن تكلفة  المــالــيــة،  ــروب«  إكستشاينج غــ
رحــلــة مــن آســيــا إلــى شــمــال غــربــي أوروبـــا 
زادت بنسبة 35 بالمائة لسفينة حاويات 
كــبــيــرة، وبــنــســبــة تــصــل إلـــى 110 بــالمــائــة 
لناقلة نفط من فئة »أفراماكس« )أي تلك 
الــتــي تبلغ طاقتها الاستيعابية بــين 80 

.)
ّ
و120 ألف طن

ــــا، حيث 
ً

ــة مــخــاطــر أخـــــرى أيــــض ــمّـ وثـ
رت أمونيك من أن تحويل مسار العديد 

ّ
حذ

مــن السفن إلــى رأس الــرجــاء الصالح »قد 
ــادة عمليات  ــ ــح إلـــى زيـ ــ يــــؤدي عــلــى الأرجـ
 إلى 

ً
القرصنة في المحيط الهندي« منبّهة

أن »الخطر يمتدّ إلى أسفل البحر الأحمر 
باتجاه السواحل الصومالية«.

 وفـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قـــــال مــحــلــلــون 
لــخــدمــات المستثمرين، يوم  مــن »مــوديــز« 
الخميس، إن الهجمات على سفن تجارية 
في البحر الأحمر تؤدي إلى تأخر البضائع 
ورفع تكاليف الشحن، إلا أن ضعف الطلب 
ووفـــرة السفن يخففان مــن تأثيرها على 

التضخم.

لندن: »الشرق الأوسط«

سفينة شحن عملاقة قرب البحر الأحمر )أ.ف.ب(

انخفض النقل البحري 
للحاويات عبر البحر 
الأحمر نحو %30 

خلال عام واحد

تتضمن حقوق تطوير أحد مشاريع المدن الجديدة بالقرب من القاهرة

»القابضة« الإماراتية تقود تحالفاً للاستثمار في مصر بـ 35 مليار دولار
قـــالـــت شـــركـــة »الـــقـــابـــضـــة« الإمـــاراتـــيـــة 
إنــهــا تعتزم استثمار 35 مليار دولار في 
مصر، حيث ستستحوذ على حقوق تطوير 
مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، 
وذلك بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة 
مــن أكــبــر مــشــاريــع تــطــويــر المــــدن الــجــديــدة 
من خــلال ائتلاف خــاص.  وقالت الشركة، 
الــتــي تــتــخــذ مـــن الــعــاصــمــة أبــوظــبــي مــقــراً 
لها، إنها في إطار هذا الاستثمار، ستقوم 
بتحويل 11 مليار دولار من الودائع التي 
سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع 
رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها 

الاقتصادي وازدهارها، حسب وصفها.
 وحسب المعلومات الصادرة، فإن رأس 
الحكمة هي منطقة ساحلية على بعد 350 
كيلومتراً تقريباً في شمال غربي العاصمة 
المصرية القاهرة، حيث يمثل هذا الاستثمار 
المهم خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة 
ــــدة من  رأس الــحــكــمــة بــوصــفــهــا وجــهــة رائـ
نـــوعـــهـــا لـــقـــضـــاء الـــعـــطـــلات عـــلـــى شـــواطـــئ 
ــزاً مالياً  الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط، ومـــركـ

ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية 
المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي 
والسياحي في مصر. وستحتفظ الحكومة 
المــصــريــة بــحــصــة قــدرهــا 35 فــي المــائــة في 

مشروع تطوير رأس الحكمة.
 وتــتــألــف منطقة رأس الحكمة، التي 
تمتد على مساحة تزيد على 170 مليون متر 

مربع، بشكل رئيسي، من المرافق السياحية 
ومــنــطــقــة حـــرة ومــنــطــقــة اســتــثــمــاريــة، إلــى 
جانب توفر المساحات السكنية والتجارية 
والترفيهية، بالإضافة إلى سهولة الاتصال 

المحلي والدولي من المنطقة.
ــالـــت »الـــقـــابـــضـــة« إنـــهـــا مـــن خــلال   وقـ
الاستفادة من محفظة شركاتها المتنوعة 

وشـــركـــائـــهـــا إلــــى جـــانـــب تــعــزيــز المــمــيــزات 
ــرأس الــحــكــمــة بــوصــفــهــا وجــهــة  الــجــاذبــة لــ
مــالــيــة وســيــاحــيــة دولــيــة مــتــمــيــزة، تتبنى 
ــة  ــيـ ــمـ ــرقـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــذكـ ــ أحــــــــــدث حـــــلـــــول المــــــــــدن الـ
والــتــكــنــولــوجــيــة. وستستفيد »الــقــابــضــة« 
أيضاً من الشركاء المصريين والدوليين لدعم 

خططها التنموية والاستثمارية.

ــــت أنـــــه المـــتـــوقـــع أن تــســهــم  ــحـ ــ  وأوضـ
خبرتها في توفير حلول متكاملة في قطاع 
البنية التحتية، بما في ذلك الطاقة والمياه 
والنقل والعقارات، التي من شأنها تحقيق 
الــوفــيــرة للاقتصاد  الــفــوائــد والامـــتـــيـــازات 
المصري، إلى جانب جذب استثمارات بقيمة 

أكثر من 150 مليار دولار.
ــــدي، الــعــضــو  ــويـ ــ ــــسـ ــال مـــحـــمـــد الـ ــ ــ  وقــ
»القابضة«:  لـ المنتدب والرئيس التنفيذي 
)الــقــابــضــة( شريكاً استثمارياً على  »تــعــد 
المدى الطويل لمصر، ولقد أثبتت تجربتنا 
قــدرتــنــا عــلــى انــتــقــاء اســـتـــثـــمـــارات نــوعــيــة 
تتماشى مــع إطــارنــا الاســتــثــمــاري وتعود 
بــالــنــفــع عــلــى الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، ويــأتــي 
الاستثمار في منطقة رأس الحكمة ضمن 
إلــى واحـــدة من  التزامنا بتحويل المنطقة 
أهــم الوجهات الساحلية الفاخرة والأكثر 
جــاذبــيــة فـــي مــصــر، عــبــر تــمــكــين مــشــاريــع 
التطوير والبنية التحتية الحيوية، وذلك 
ــــلال الـــعـــمـــل مــــع شــــركــــاء مـــثـــل )مــــدن  مــــن خـ
الــعــقــاريــة( و)مــجــمــوعــة طلعت مصطفى(، 
لــخــلــق فــــرص عــبــر قـــطـــاعـــات مـــتـــعـــددة في 

الاقتصاد المصري المتنوع«.

دبي-القاهرة: »الشرق الأوسط«

جانب من توقيع اتفاقيات مشروع رأس الحكمة بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري )الشرق الأوسط(



ــة خـــــــــادم الـــحـــرمـــن  ــ ــايــ ــ تــــحــــت رعــ
ــمــــان بـــــن عــبــد  ــلــ ــــك ســ ــلـ ــ ــفــــن المـ ــريــ الــــشــ
ــــس )الـــجـــمـــعـــة(  ــز، انـــطـــلـــقـــت أمــ ــزيــ ــعــ الــ
النسخة الخامسة مــن بطولة »كــأس 
لــســبــاقــات الخيل،  الــســعــوديــة« 2024 
ــعــدّ أغــلــى حـــدث فــروســيــة في 

ُ
والــتــي ت

العالم بجوائزها المالية التي تبلغ في 
مجموعها 37.6 مليون دولار.

وفي أمسية الجمعة التي امتزجت 
بــعــراقــة ريـــاضـــة الــفــروســيــة وأصـــالـــة 
الأزيــاء السعودية، في خضم لحظات 
تاريخية احتفى معها الجميع بذكرى 
»يــوم التأسيس«، طــار الجواد »بــدر« 
ــر« بــجــائــزة  ــيـ ــفـ لمـــالـــكـــه إســـطـــبـــل »الـــسـ
الشوط السابع »كأس طويق« بمسافة 
1800م، والبالغة نصف مليون دولار، 
ــــال الــخــالــديــة«  كــمــا تــــوج الـــجـــواد »تـ
لمالكه إسطبات »الخالدية« بالشوط 
ــفـــة«، والـــبـــالـــغـــة  ــيـ ــنـ ــن »كــــــأس المـ ــامـ ــثـ الـ

جائزتها أيضاً نصف مليون دولار.
كــمــا فــــاز بــالــشــوط الأول »شـــوط 
لــــأفــــراس« بــمــســافــة 1600 متر  المــيــل 
»أبــنــاء المــلــك عــبــد الله  »اســتــطــاعــة« لـــ
بن عبد العزيز« بزمن 1:38:49. وحاز 

جائزة مالية قدرها 125 ألف دولار.
وعــبــر الأمــيــر متعب بــن عبد الله 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز عـــن ســـعـــادتـــه بــفــوز 
الــجــواد »اســتــطــاعــة« الــعــائــدة ملكيته 
»أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز«  لـ
بــكــأس »شـــوط المــيــل لــأفــراس«، وقــال 
»الشرق الأوسط«:  في تصريح خاص لـ
الــفــوز بالمركز الأول  الله على  »نحمد 
الـــســـعـــوديـــة  كــــــأس  ــــي أول أشـــــــــواط  فـ
ــذه المــنــاســبــة الــعــزيــزة  لــلــفــروســيــة، هــ
بالنسبة لنا، وإن شاء الله  الفوز هذا 
يــكــون بـــدايـــة وفــاتــحــة خــيــر لــنــا، وأن 
نستمر فــي تحقيق الانــتــصــارات في 

المنافسات المقبلة«.
الـــــجـــــواد  بـــــالـــــذكـــــر أن  الـــــجـــــديـــــر 
»استطاعة« يمتطي صهوته الفارس 
البالغ  أوسبينا  كاميلو  الكولومبي 
من العمر 42 عاماً، والذي يعد الفارس 
الأكثر فوزاً في تاريخ سباقات المملكة، 

الــــفــــارس الأول لإســطــبــل  ــو أيـــضـــاً  وهــ
»أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز«. 
ــانــــي »تـــحـــدي  ــثــ ــــوط الــ ــشـ ــ وفــــــي الـ
الخيالة العالمي« لمسافة 1600م، توج 
الــجــواد »الــتــوحــيــدي« لمــالــكــه سلطان 
المــشــرافــي بــزمــن 1:38:01. كما  حــمــد 
ــواد »مــــعــــا« لـــقـــب الـــشـــوط  ــجــ حـــقـــق الــ
الـــثـــالـــث »تــــحــــدي الـــخـــيـــالـــة الـــعـــالمـــي - 
الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة« لمـــالـــكـــه خــــالــــد بــن 
مشرف. وطار الجواد »عزم الرياض« 
لمالكه أحمد عبد الرحمن العبدالمنعم 
ــروات«.  ــســ ــــأس الــ بـــالـــشـــوط الــــرابــــع »كـ
والجواد »بيجن« لمالكه عبد الرحمن 
الـــراشـــد بــالــشــوط الــخــامــس »تــحــدي 
الــخــيــالــة الـــدولـــي - الــجــولــة الــثــالــثــة«. 
ــــوج الـــجـــواد »كــلــفــز أوف فـــيـــوري«  وتـ
لمالكه رفاعي صنت الغريبان بالشوط 
الـــســـادس »تــحــدي الــخــيــالــة الـــدولـــي - 

الجولة الرابعة«.
وتتواصل المنافسة بــن الخيالة 
الــعــالمــيــن، وستشهد الأمــســيــة »كــأس 
ــلـــة  ــيـ عــــبــــيــــة« لـــلـــخـــيـــل الــــعــــربــــيــــة الأصـ
بــرعــايــة هيئة تطوير بــوابــة الدرعية 
الــــــــ1351« للسرعة  )فــئــة 1(، و»كـــــأس 
برعاية البنك الأهلي السعودي )فئة 
2(، و»كـــأس نــيــوم« برعاية »هـــاودن« 
)فئة 2(، بجوائز قيمتها مليونا دولار 
لكل شوط، بالإضافة إلى شوط »كأس 
البحر الأحمر« برعاية »لونجن« )فئة 

3(، وجائزته 2.5 مليون دولار.
ــتـــن  ــيـ وتــــخــــتــــتــــم أشـــــــــــواط الأمـــسـ
المــرتــقــب »كـــأس السعودية«  بــالــشــوط 
)فـــئـــة 1(، لــخــيــل الــــــ4 ســـنـــوات فــأكــثــر 
على المضمار الرملي لمسافة 1800م؛ 
إذ يــتــنــافــس عــلــى جـــوائـــزه 14 جـــواداً 
 من 

ً
تمثل بــالإضــافــة إلـــى المــمــلــكــة كـــا

الولايات المتحدة الأميركية، واليابان، 
والإمارات.

وبــيــنــمــا تــدفــع الـــولايـــات المتحدة 
بخمسة جياد في هذا الشوط، تشارك 
 

ٍّ
المــمــلــكــة والــيــابــان بــأربــعــة جــيــاد لكل

مــنــهــمــا؛ إذ تـــحـــاول طــوكــيــو الــحــفــاظ 
وّجت به العام 

ُ
على اللقب الأغلى الذي ت

المــاضــي، ويمثل دولــة الإمـــارات جواد 
واحد فقط.

ــــي نـــســـخـــة الـــبـــطـــولـــة  ويـــــشـــــارك فـ

هــذا العام 244 جــواداً تمثل 13 دولــة، 
وتـــشـــتـــد المـــنـــافـــســـة عـــلـــى لـــقـــب شـــوط 
»كــــأس الــســعــوديــة« بــوصــول الــجــواد 
الأميركي »وايت أباريو« إلى الرياض 
بصفته بطل »بــريــدرز كب كاسيك«؛ 

إذ يــتــنــافــس مــجــدداً مــع أربــعــة جياد 
ــتــــا  ــلــــب عـــلـــيـــهـــم فــــــي »ســــانــ مــــمــــن تــــغــ
أنيتا«، بما في ذلك الوصيف »ديرما 
الــذي سبق له تحقيق  سوتوجاكي«، 
المركز الثالث في النسخة الأخيرة من 

الديربي السعودي برعاية مجموعة 
»بوتيك«.

ــاك أيـــضـــاً الــــجــــواد الــيــابــانــي  ــنــ وهــ
»كــــأس  ـــ ــذي تــــأهــــل لــ ــ ــ ــوب« الـ ــ ــ »لـــيـــمـــون بـ
الــــســــعــــوديــــة« بــــفــــوز ســــاحــــق فــــي كـــأس 

الأبطال )شامبيونس كب( في مضمار 
»شوكيو« متغلباً على »ميشو هاريو« 
)الــخــامــس( و»كـــــراون بــرايــد« )الــحــادي 
عشر(، وهو الذي حل بالمركز الخامس 
خلف »بانثاسا« هنا في الرياض قبل 

12 شهراً.
ــاً بـــالـــجـــواد  وتــــدفــــع طـــوكـــيـــو أيــــضــ
»أوشـــبـــا تــيــســورو« الــفــائــز بــكــأس دبــي 
الــعــالمــيــة وصــاحــب المــركــز الــخــامــس في 
»بريدرز كب كاسيك« العام الماضي، في 
حن يمثل الإمارات الجواد »ايسوليت« 
الــــذي ســبــق لــه الــفــوز بــلــقــب »جــودلــفــن 

مايل« بإشراف المدرب دوق واتسون.
ــذي  ــ ــــودي كـــــــــــراون« الـ ــعــ ــ ويــــعــــد »ســ
يركض بشعار المالك السعودي فيصل 
أبــرز المرشحن للفوز  القحطاني، أحــد 
ــلـــى؛ إذ دخـــل فـــي مــواجــهــة  بــالــلــقــب الأغـ
شــرســة على الــصــدارة فــي »بــريــدرز كب 
كــاســيــك« قــبــل أن يــتــراجــع إلــــى المــركــز 
الــعــاشــر، لكن الــجــواد الــذي يــدرّبــه بــراد 
ز تحضيراته منذ ذلك الحن 

ّ
كوكس عز

»كـــأس الــســعــوديــة« وحقق  اســتــعــداداً لــــ
سباق »لويزيانا ستيكس« في مضمار 

»فير غراونس«.
ــمــــة المـــرشـــحـــن  ــائــ ــنــــضــــم إلـــــــى قــ ويــ
ــــوت لانــــــد يــــــارد«  ــكـ ــ ــاً الـــــجـــــواد »سـ أيــــضــ

ــر ســـعـــود بـــن ســلــمــان بن  ــيـ لــلــمــالــك الأمـ
عبد العزيز، والجواد »بــاور إن نمبرز« 
المملوك لإسطبات »أبناء الملك عبد الله 
بن عبد العزيز«، والذي فاز بكأس خادم 

الحرمن الشريفن.

يشارك في نسخة البطولة 
هذا العام 244 جواداً 

تمثل 13 دولة
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الحزم لمواصلة الهروب من شبح الهبوط على حساب الخليج

الدوري السعودي: الأهلي الباحث عن التعويض ضيفاً على صائد الكبار
يــســعــى فـــريـــق الأهـــلـــي لاســـتـــعـــادة نغمة 
الانــتــصــارات، وذلـــك حينما يحل ضيفاً على 
الطائي في الجولة الـ21 من الدوري السعودي 
للمحترفن والــتــي أطــلــق عليها »جــولــة يــوم 
التأسيس« بمناسبة ذكــرى تأسيس المملكة 
التي تصادف يوم 22 فبراير )شباط( من كل 

عام. 
ويدخل الأهلي المباراة بعد خسارته غير 
المتوقعة أمــام الأخـــدود بنتيجة 3 - 2، والتي 
جمدت رصيد الفريق عند 40 نقطة ووسعت 
الــــــفــــــارق الـــنـــقـــطـــي مــع 
الــــــوصــــــيــــــف إلــــــــــى 9 
نقاط، لكن الأهلي 
مــــا زال حـــاضـــراً 
في المركز الثالث 
نـــقـــاط  وبـــــفـــــارق 5 

عن أقرب منافسيه التعاون قبل بدء منافسات 
الجولة. 

وتعرض الأهلي لضربة مفاجئة بإصابة 
الإسباني فيغا لاعب خط الوسط الذي سيكون 
غيابه مؤثراً لما يمثله من ثقل فني كبير في 

خط وسط الفريق.
ويعمل الألمــانــي مــاتــيــاس يايسله مــدرب 
الأهلي على إعادة فريقه لنغمة الانتصارات قبل 
احتدام المباريات واشتداد المنافسة، خصوصاً 
أن الفريق تنتظره سلسلة من المباريات القوية 

بدءاً من الفتح ثم التعاون والنصر. 
ــــدوري  ــد تـــبـــدو المــنــافــســة عــلــى لــقــب الـ وقــ
الــســعــودي صــعــبــة بــالــنــســبــة لــأهــلــي فـــي ظل 
ابتعاد الفريق بنسبة كبيرة عن المتصدر، إذ 
يملك الهال 56 نقطة؛ ما يعني ابتعاد الأهلي 
بـــ16 نقطة، لكن الفريق الأخضر  عن الصدارة 
ســيــعــمــل عــلــى الــحــلــول بــمــركــز مــتــقــدم يؤهله 

للمشاركة الآسيوية في الموسم المقبل. 

الــبــرازيــلــي روبـــرتـــو فيرمينو  واســتــعــاد 
لاعـــب فــريــق الأهــلــي حــاســتــه الــتــهــديــفــيــة بعد 
غياب طويل، إذ سجل هدف فريقه الثاني في 
المباراة عن طريق ركلة جزاء قد تساعد الاعب 
على العودة ليصبح عنصراً مؤثراً في الفريق. 
ــواري كــيــســيــه  ــ ــفــ ــ ــة الإيــ ــاركـ وســتــمــثــل مـــشـ
مـــصـــدر قــــوة لــلــفــريــق كـــونـــه يــمــلــك مـــزيـــداً من 
الـــحـــلـــول الـــفـــرديـــة، والــــقــــدرة عــلــى الــتــســجــيــل 
والمشاركة الفاعلة في المباريات، وتغيب كيسيه 
عن المباراة الأخيرة بسبب مشاركته في بطولة 
كأس أفريقيا والتي توج منتخب باده بلقبها.
وعلى صعيد فريق الطائي، فهو ما زال 
يعاني في الجانب الفني نظير تراجعه الكبير 
على مستوى الأداء والنتائج، إذ يحضر في 
المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة وهو أحد 
المراكز الثاثة المهددة بخطر الهبوط المباشر. 
ونجح الطائي في اقتناص نقطة ثمينة 
خــــارج أرضــــه خـــال الــجــولــة المــاضــيــة بعدما 

تــعــادل فــي الــوقــت بــدل الضائع أمــام الــوحــدة، 
وأبقى على جزء من حظوظه في المنافسة على 
الهروب من شبح الهبوط الــذي سيبدأ النظر 
إليه بجدية مع بداية العد التنازلي لمنافسات 

الدوري السعودي للمحترفن. 
يُــذكــر أن مــواجــهــة الـــذهـــاب الــتــي جمعت 
بــيــنــهــمــا فـــي مــلــعــب مــديــنــة الأمـــيـــر عــبــد الــلــه 
الفيصل أغسطس )آب( المــاضــي انتهت بفوز 
الأهلي بثنائية نظيفة في مباراة شهدت طرد 
الــطــائــي بالبطاقة  ألــفــا سيميدو لاعـــب فــريــق 

الحمراء. 
ــــرس، يستضيف صــاحــب  الـ وفـــي مــديــنــة 
الأرض الـــحـــزم نــظــيــره الــخــلــيــج فـــي مــواجــهــة 
ســتــكــون بــمــثــابــة مــواصــلــة الـــهـــروب مــن شبح 
الــحــزم يعد أقل  لـــأول، خصوصاً أن  الهبوط 
الفرق حظوظاً كونه يحضر في المركز الأخير 

برصيد 13 نقطة. 
ويــدخــل الــحــزم الــلــقــاء بــعــد سلسلة من 

الإخفاقات، إذ لم ينجح مدربه الأورغوياني 
دانــيــل كــاريــنــيــو فــي الاســتــمــرار بـــذات الأداء 
الذي ظهر عليه في بداية قدومه ومهمته مع 

الفريق. 
ويحاول الحزم الخروج بنتيجة إيجابية 
أمام الخليج، خصوصاً أن المواجهة تقام على 
أرضـــه، لأن الفريق تنتظره مواجهة صعبة 
أمام النصر في الجولة التي تليها بالعاصمة 
الرياض، قبل أن يتجه إلى مدينة حائل لماقاة 
الــطــائــي فــي مــواجــهــة ستكون تنافسية بن 

الفريقن للهروب من شبح الهبوط. 
الـــذي توقفت رحلته  أمــا فــريــق الخليج 
المثالية في آخــر مباراتن بعدما خسر أمام 
ــم الاتــــفــــاق في  ــلـــي قــبــل فـــتـــرة الـــتـــوقـــف ثـ الأهـ
المــاضــيــة، فيسعى لاســتــعــادة نغمة  الــجــولــة 
انتصاراته وإنعاش رصيده النقطي للتقدم 
في لائحة الترتيب، لأن الفريق يحتل المركز 

الثاني عشر برصيد 22 نقطة.

البرازيلي 
فيرمينو خلال 

تدريبات الأهلي 
)النادي الأهلي(

الرياض: فهد العيسى

الهلال والنصر تجنبا الخسارة في مرحلتين من البطولة القارية

سيطرة »سعودية« على ربع نهائي »الآسيوية«
سيطر الثاثي السعودي »النصر 
والاتحاد والهال« على أضاع المربع 
الذهبي لنصف نهائي منطقة الغرب 
في دوري أبطال آسيا، بعد بلوغ هذا 
الدور معاً؛ إذ تأهل النصر أولًا إلى دور 
الـــ8، بعد تفوقه على مواطنه الفيحاء 
بـــالـــفـــوز عــلــيــه بــنــتــيــجــة 1 - 0 ذهـــابـــاً 
إيــابــاً، ليصل رفـــاق البرتغالي  و2 - 0 
كريستيانو رونالدو إلى الدور المقبل، 
ويضربون موعداً مع العن الإماراتي 
في مباراتن حاسمتن، من أجل التأهل 

إلى نهائي منطقة الغرب.
 صعباً 

ً
أمـــا الاتــحــاد فحقق تــأهــا

ــبـــاخـــور الأوزبــــكــــي،  عـــلـــى حـــســـاب نـــافـ
بعد الــفــوز عليه فــي جــدة بنتيجة 2 - 
1 في الدقائق الأخيرة، وقبلها تعادل 
الفريقان في الذهاب من دون أهــداف، 
لــيــواجــه الاتـــحـــاد مــواطــنــه الـــهـــال في 
نصف نهائي منطقة الغرب، الذي تأهل 
ــدوره بــعــد الــفــوز ذهــابــاً وإيـــابـــاً على  بــ
سباهان أصفهان الإيــرانــي بالنتيجة 

نفسها 3 - 1.

وســيــطــرت الــفــرق الــســعــوديــة على 
أبرز الأرقام في منافسات منطقة الغرب 
في دوري أبطال آسيا، فالهال والنصر 
لم يتعرضا لأي خسارة حتى الآن في 
مرحلة المجموعات والأدوار الإقصائية، 
بينما تعرض الاتحاد لخسارة واحدة 
ــمــــوعــــات مــن  ــي مـــرحـــلـــة المــــجــ ــ كــــانــــت فـ
البطولة، لذلك فإن فرصة وجود نهائي 
ســـعـــودي خــالــص فـــي الـــغـــرب ستكون 
كبيرة، خصوصاً في حال نجاح النصر 
في عبور عقبة العن الإماراتي بالدور 

المقبل.
ــي »الـــنـــصـــر  ــاثــ ــثــ ـــم يـــهـــيـــمـــن الــ ــ ــ ول
والاتــــــــحــــــــاد والــــــــهــــــــال« عــــلــــى أجــــــــواء 
تصفيات الغرب في دوري أبطال آسيا 
فحسب، بل إنه كان موجوداً أيضاً في 
المــلــك بالسعودية  نصف نهائي كــأس 
هذا الموسم، فالنصر فاز على الشباب 
بنتيجة 5 - 2 فــي ربــع نهائي الكأس 
ليتأهل إلى دور الـ4، وقبله فاز الهال 
على التعاون بثاثية نظيفة في الدور 
نفسه، بينما تأهل الاتحاد إلى نصف 
النهائي بالفوز على الفيصلي بنتيجة 
4 – 0، ليوجد الثاثي في المربع الذهبي 

رفقة فريق الخليج.
الــرســمــي لبطولة  ــد الــحــســاب  وأكــ
ــادم الــحــرمــن الــشــريــفــن، عبر  كـــأس خـ
مــوقــع »إكــــس«، أن قــرعــة الــــدور نصف 
الــنــهــائــي ســتــقــام يـــوم 6 مــــارس )آذار( 
2024، لذلك فإن نصف نهائي كأس الملك 
قد يشهد »ديربي« جديداً بن النصر 
والهال، أو »كاسيكو« يجمع النصر 
بـــالاتـــحـــاد، أو الاتـــحـــاد بــالــهــال، مما 
يؤكد إقامة قمم جديدة خال المباريات 
المــقــبــلــة، بــخــاف نــصــف نــهــائــي دوري 

أبطال آسيا لمنطقة الغرب.
وأصــبــحــت بــطــولــة كـــأس الــســوبــر 
السعودي تقام بنظام مشاركة 4 فرق 
منذ نسخة موسم 2022 – 2023، التي 
شــارك فيها بطل ووصيف كــأس الملك 
وبطل ووصيف دوري المحترفن، على 
مــلــعــب المـــلـــك فــهــد الـــدولـــي بــالــريــاض، 
ــاد بــعــد تغلبه  وفــــاز بــهــا نــــادي الاتـــحـ
على الفيحاء بهدفن مقابل لا شيء 
الــرزاق  الــاعــب المغربي عبد  سجلهما 
حــمــد الــلــه ويــعــد أول نـــادٍ حــصــل على 

البطولة بنظامها الجديد.
ــة مــن  ــلــ ــبــ ــقــ ــة المــ ــخــ ــنــــســ أمــــــــا فــــــي الــ

الــبــطــولــة الــتــي تــقــام خـــال عـــام 2024، 
فإنها ستشهد مــشــاركــة 4 فــرق وهــي: 
الاتحاد بطل دوري المحترفن بالموسم 
المــاضــي، والنصر وصيف بطل دوري 
المــحــتــرفــن، والــهــال بــطــل كـــأس المــلــك، 
والــــوحــــدة وصـــيـــف بــطــل كــــأس المــلــك، 
لــذلــك فـــإن الــثــاثــي »الاتـــحـــاد والنصر 
والـــهـــال« يسيطر بشكل واضـــح على 
الأدوار النهائية في 3 بطولات؛ وهي: 
منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا، 
وكأس الملك، وكأس السوبر السعودي، 
مـــا يــعــنــي تــضــاعــف وتـــيـــرة المــنــافــســة 
ــدد المــــواجــــهــــات الــكــبــيــرة  ــ ــاع عــ ــ ــفــ ــ وارتــ
الــفــتــرة المتبقية من  والــحــاســمــة خـــال 
مــنــافــســات مــوســم 2023 - 2024، على 

مستوى المسابقات المحلية والقارية.
لـــــقـــــب دوري  وحــــــقــــــق الاتــــــــحــــــــاد 
ــــي نــســخــتــه  المـــحـــتـــرفـــن الــــســــعــــودي فـ
الماضية بموسم 2022 - 2023، بينما 
توج فريق الهال بلقب كأس الملك خال 
عـــام 2023، أمـــا فــريــق الــنــصــر فحصل 
على بطولة كأس الملك سلمان لأندية 
العربية الأبطال، التي أقيمت في صيف 

حمد الله سجل هدف التعادل في نافباخور الأوزبكي )تصوير: علي خمج(2023.

الرياض: فارس الفزي

ليلة امتزجت فيها عراقة الفروسية وأصالة تراث الأجداد... والعالم يترقب البطل الكبير اليوم

»كأس السعودية«: النجومية لـ»بدر وتلال«... وأزياء »التأسيس« تخطف الأنظار
ــولـــوة الــعــنــقــري  ــزاحـــم ولـ الـــريـــاض: هــيــثــم الـ

وسلطان الصبحي

أزياء يوم التأسيس خطفت الأنظار في أمسية »كأس السعودية« )تصوير: بشير صالح(

جانب من تتويج »تلال الخالدية« بـ»كأس المنيفة« )تصوير: بشير صالح(الجواد »بدر« طار بـ»كأس طويق« )الشرق الأوسط(
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يونايتد يستهل حقبة راتكليف باستضافة فولهام في الدوري الإنجليزي

اختبار صعب لسيتي في بورنموث... وآرسنال يصطدم بنيوكاسل
يسعى كل من مانشستر سيتي وآرسنال 
إلــى البقاء على مقربة من ليفربول المتصدر 
بــورنــمــوث   الأوّل ضــيــفــا عــلــى 

ّ
يـــحـــل عــنــدمــا 

فـــي حـــن يستضيف  الـــجـــنـــوبـــي،  بــالــســاحــل 
الثاني نيوكاسل السبت، وذلك في المرحلة 26 
من بطولة إنجلترا لكرة القدم. وكان ليفربول 
ــــذي يـــخـــوض نــهــائــي كــــأس رابـــطـــة الأنـــديـــة  الـ
الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة ضــد تشيلسي الأحـــد، 
افتتح هذه المرحلة الأربعاء، وحقق الفوز على 
لوتون تاون 4 - 1 بعد أن تخلف 0 - 1 في نهاية 
الشوط الأول، وذلــك على الرغم من الغيابات 
الكثيرة التي طالت صفوفه، وأبرزها لنجمه 
المصري محمد صلاح والمهاجم الأوروغوياني 

داروين نونيز والبرتغالي ديوغو جوتا.
 مانشستر سيتي 

ّ
في المباراة الأولى، يحل

الثاني بفارق 4 نقاط عن ليفربول )60 مقابل 
الــرابــع على  ــراز لقبه  إلـــى إحــ 56(، والــســاعــي 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في  الــتــوالــي فــي الـ
إنــجــاز غير مسبوق، ضيفا على بورنموث. 
انــتــصــارات سيتي عند 11  وتــوقــفــت سلسلة 
مباراة متتالية في جميع المسابقات بتعادله 
المــاضــي، مما بدل  مــع تشيلسي يــوم السبت 
الاحتمالات بشكل طفيف بشأن السباق على 

اللقب.
ويـــعـــوّل ســيــتــي عــلــى هـــدافـــه الــنــرويــجــي 
إيــرلــيــنــغ هـــالانـــد الــعــائــد مـــن إصـــابـــة أبــعــدتــه 
بضعة أســابــيــع والــــذي عـــاود زيــــارة الشباك 
بثنائية الفوز على إيفرتون في المرحلة 24، 
وتــســجــيــلــه هــــدف فــريــقــه الــوحــيــد فـــي مــرمــى 
برنتفورد فــي مــبــاراة مؤجلة مــن المرحلة 18 
الثلاثاء الماضي. ومن المتوقع أن يتغلب فريق 
المــــدرب غـــوارديـــولا عــلــى بــورنــمــوث الـــذي فــاز 
عليه 4 - 1 في مثل هذا الوقت العام الماضي، 

أثناء مطاردته آرسنال وإسقاطه من القمة.

هالاند السلاح الفتّاك
ورفــــع هــالانــد رصــيــده إلـــى 22 هــدفــا في 
ــذا المــــوســــم، مــنــهــا 17  مــخــتــلــف المــســابــقــات هــ
»البريميرليغ«، ليتربع على  في 20 مباراة بـ
ــدارة تــرتــيــب الــهــدافــن بـــفـــارق هــدفــن عن  ــ صـ
صلاح. ومن أجل تحقيق إنجاز اللقب الرابع 
)الــدوري  وربما تكرار ثلاثية الموسم الماضي 
والــكــأس المحليان ودوري الأبــطــال(، يحتاج 
ــــدرب الإســبــانــي جــوســيــب غــــوارديــــولا إلــى  المـ
هالاند في أفضل حالاته. ورأى جناح سيتي 
الشاب النرويجي أوسكار بوب أنه لا قلق على 

مواطنه؛ »لا توجد مخاوف حقيقية. عندما 
تتمتع بالجودة التي يتمتع بها، فــإن الأمــر 
يتعلق فقط بالوصول إلى المواقع الصحيحة«.

وفي المباراة الثانية على استاد الإمارات 
ــال  ــنــ ــــدن، دعــــــا لاعــــــب وســــــط آرســ ــنـ ــ ــمـــال لـ ــشـ بـ
ديكلان رايــس، زمــلاءه، إلى تناسي الإحباط 
الــــذي أصــابــهــم جــــراء الــخــســارة أمــــام بــورتــو 
البرتغالي 0 - 1 في ذهاب دور الـ16 من دوري 
أبطال أوروبا الأربعاء، وتركيز جهودهم على 
مــواصــلــة الــكــفــاح عــلــى جبهة الـــــدوري، حيث 
يــحــتــلــون المــركــز الــثــالــث مــع 55 نــقــطــة، وذلــك 
لدى مواجهة نيوكاسل. ومُني »المدفعجية« 
بالخسارة أمــام بورتو بهدف في الوقت بدل 
الضائع، بواسطة البرازيلي غالينو، ويتعنّ 
عليه تدارك الأمر في مباراة الإياب على أرضه 

الشهر المقبل.
وتـــــدرك كــتــيــبــة المـــــدرب الإســـبـــانـــي ميكل 
إلــى  الـــفـــارق  أنــهــا تستطيع تقليص  أرتــيــتــا، 
ــفـــوز على  ـــال الـ ــن لــيــفــربــول فـــي حـ نــقــطــتــن عـ
نيوكاسل، لكن الهزيمة ستكون بمثابة ضربة 
قوية لمحاولتهم الحصول على اللقب الأول 
أنــهــوا المــوســم بأكمله  منذ عــام 2004، عندما 
ــال رايــــس الــــذي فــاز  مــن دون أي خـــســـارة. وقــ
فريقه بمبارياته الخمس الماضية في الدوري: 
»خسرنا بعض المباريات هذا العام وتعادلنا 
في أخرى، وقد رأيت الإحباط في غرفة تغيير 
المــلابــس بــعــد ذلــــك، وكــــان الأمــــر ســيــئــا حــقــا«. 
ــام بـــورتـــو(، ولكن  وتــابــع: »خــســرنــا للتو )أمــ
هــنــاك إيــجــابــيــة حقيقية حـــول المــجــمــوعــة في 
الوقت الحالي. لقد كانت بدايتنا جيدة هذا 

العام، وأعتقد أننا نأخذ الإيجابيات من 
ــاراة، ولــكــنــنــا نــــرى أيــضــا أيــن  ــبــ هــــذه المــ

يمكننا التحسن«.
وفـــي آخـــر مـــرة الــتــقــى الــفــريــقــان، كــان 

الــحــكــام بعد الهزيمة 1 -  أرتــيــتــا غاضبا مــن 
صفر في نوفمبر )تشرين الثاني(. وكانت هذه 
أول هزيمة لآرسنال في الــدوري هذا الموسم، 
لكن بصرف النظر عن التراجع في فترة عيد 
الميلاد، يبدو الفريق أفضل جاهزية لخوض 
المـــشـــوار بــالــكــامــل هـــذه المــــرة بــعــد تــعــثــره في 

مواجهة صحوة مانشستر سيتي قبل عام.

بداية حقبة راتكليف
بعد أن أكمل جيم راتكليف أخيراً شراء 
حصة 25 في المائة بمانشستر يونايتد هذا 

الأســبــوع، أعلن الملياردير البريطاني بجرأة 
عــن رغــبــتــه فــي وضـــع حــد لسيطرة ليفربول 
ومانشستر سيتي، بعد أن أمضى فريقه العقد 
المــاضــي فــي ظــل منافسيهما الــلــدوديــن. لكن 
راتكليف )71 عاما( أقر بأن الأمر سيستغرق 
بــعــض الـــوقـــت لـــوضـــع يــونــايــتــد فـــي مــوقــعــه 
لتحقيق اللقب الأول منذ 2013. وقال راتكليف: 
»لدينا الكثير لنتعلمه مــن جــارنــا الصاخب 
)مانشستر سيتي( وجارنا الآخر )ليفربول(. 
إنهم أعداء في نهاية المطاف ولا يوجد شيء 
أود فعله أفضل من ضربهما - أو أحدهما«. 
في الوقت الحالي، لدى فريق المدرب الهولندي 
إريك تن هاغ هدف أكثر تواضعا؛ وهو محاولة 
ــلال الــتــأهــل  ــاذ المـــوســـم المـــضـــطـــرب مـــن خــ ــقـ إنـ
لــدوري أبطال أوروبــا الموسم المقبل، عبر 

إنهاء الموسم بن الأربعة الأوائل.
ويتخلف يونايتد السادس 
حاليا بفارق 5 نقاط عن أستون 
فــيــلا صــاحــب المـــركـــز الــرابــع 
)49 مقابل 44(، ولا يملك 
هــامــشــا كــبــيــراً للخطأ 
عــنــدمــا يــــزور فــولــهــام 
»أولـــــــــــــد تــــــــرافــــــــورد« 
السبت، بالتزامن مع 
بــدء عصر راتكليف 
ــا. ويـــســـعـــى  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ رسـ
»الــشــيــاطــن الــحــمــر« 
ــوزهــــــم  ــ لــــتــــحــــقــــيــــق فــ
الخامس على التوالي 
ــي الـــــــــــــــــدوري، بـــعـــد  ــ ــ فـ
إسقاط ولفرهامبتون 
4 - 3، ووستهام 3 - 0، 
وأستون فيلا ولوتون 
تاون بالنتيجة ذاتها 
2 - 1، والسادس على 
فـــي مختلف  الــتــوالــي 

المسابقات.
ولــن يلعب توتنهام، 
ــز الـــخـــامـــس  ــ ــركـ ــ صــــاحــــب المـ
ــة، فـــي  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ نـ ــد 47  ــ ــيـ ــ ــــرصـ بـ
هـــذه الــجــولــة نــظــراً لتأجيل 
ــه أمـــــــام تــشــيــلــســي.  ــاراتــ ــبــ مــ
ويتمنى النمساوي أوليفر 
غـــلاســـنـــر المـــــــدرب الــجــديــد 
بــالاس، أن يبدأ  لكريستال 
ــه مــع  ــ ــقـــاء عـــلـــى أرضــ لـ أول 
الــفــريــق بــالــفــوز فــي مــبــاراة 
مهمة أمام بيرنلي صاحب 

المركز قبل الأخير.

لندن: »الشرق الأوسط«

مانشستر سيتي يعوّل على هدافه إيرلينغ هالاند في حصد اللقب الرابع على التوالي )أ.ب(

الدوري الإيطالي: إنتر ميلان 
لمواصلة تحليقه منفرداً في القمة

يسعى إنــتــر مــيــلان إلــى تحقيق فــوز جــديــد في 
الـــدوري الإيطالي لكرة القدم  سعيه للتتويج بلقب 
الــــ20 فــي تــاريــخــه، وذلـــك حينما يحل ضيفا  للمرة 
ــد(، ضمن منافسات الجولة 26  على ليتشي، )الأحـ
إنــتــر مــيــلان بأسبوع مميز بــدأه  مــن المسابقة. ومــر 
بفوز كبير على ضيفه ساليرنيتانا برباعية نظيفة 
في بطولة الدوري، قبل أن يفوز على أتلتيكو مدريد 
الإسباني 1 - صفر فــي ذهــاب دور الــــ16 مــن بطولة 

دوري أبطال أوروبا.
ويسعى إنتر ميلان ومدربه سيموني إينزاغي 
لاستثمار تلك الروح العالية من أجل تحقيق فوز آخر 
يعزز تصدر الفريق للمسابقة، حيث يحتل المركز 
الأول برصيد 63 نقطة، بفارق تسع نقاط عن ملاحقه 
يوفنتوس صاحب المركز الثاني. وفي سعيه لتحقيق 
اللقب رقــم 20، لا يــرغــب إنــتــر مــيــلان فــي حـــدوث أي 
مفاجآت أمام مضيفه الذي يحتل المركز الثالث عشر 
برصيد 24 نقطة، والذي يسعى لضمان أحد المراكز 
في منطقة وسط الترتيب دون الدخول في حسابات 

الاقتراب من مراكز الهبوط.
فــقــدان الأمــل في  مــن جانبه، يخشى يوفنتوس 
المنافسة على اللقب، وذلــك حينما يلعب مع ضيفه 
فروسينوني ضمن مباريات )الأحد( أيضا. ويحتل 
يوفنتوس المركز الثاني برصيد 54 نقطة، ويسعى 
لتدارك تعادله في الجولة الماضية مع هيلاس فيرونا 
2 - 2، وخـــســـارتـــه فـــي الــجــولــة الــتــي ســبــقــتــهــا أمـــام 
أوديــنــيــزي صفر - 1، حيث تسبب ذلــك فــي تضاؤل 
حـــظـــوظ الــفــريــق فـــي المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب فـــي ظل 

مواصلة إنتر ميلان تحقيق الانتصارات.
على الجانب الآخر، يحتل فروسينوني المركز 
المــبــاراة  الــخــامــس عشر برصيد 23 نقطة، وتمثل 
بالنسبة له، رغم صعوبتها، فرصة من أجل تحقيق 
نتيجة إيجابية واستغلال تذبذب أداء يوفنتوس 
فــي الـــجـــولات المــاضــيــة، وذلــــك مــن شــأنــه أن يمنح 
الفريق فرصة الابتعاد عن مراكز الهبوط للدرجة 

الثانية.
وفـــي مــواجــهــة بــن فــريــقــن مــن الأربــعــة الأوائـــل 
في الترتيب، يستضيف ميلان فريق أتالانتا، ضمن 
منافسات الجولة ذاتها، حيث تقام المباراة )الأحد(... 
ويحتل ميلان المركز الثالث برصيد 52 نقطة، بينما 
يحتل أتالانتا المركز الرابع برصيد 45 نقطة. ورغم أن 
الفوز لن يمنح أتالانتا المركز الثالث، فإن الحفاظ على 
الــرابــع وتجنب الخسارة على الأقــل، سيكون  المركز 
الــذي يسعى للتأهل لمنافسات دوري  هــدف الفريق 

أبطال أوروبا الموسم المقبل.
لــتــعــويــض خسارته  مــن جــانــبــه، يسعى مــيــلان 
في الجولة الماضية أمــام مضيفه مونزا 2 - 4، التي 
تسببت في انتقادات عديدة للفريق الذي تغلب على 
ــاب مــرحــلــة خـــروج  ريـــن الــفــرنــســي 3 - صــفــر فـــي ذهــ
ــدوري الأوروبـــــي. وســتــكــون تلك  المــهــزوم ببطولة الــ
المواجهة محط اهتمام فريق بولونيا، صاحب المركز 
الخامس. وفي باقي مباريات الجولة، يلعب ساسولو 
مع ضيفه إمبولي )السبت(، ويحل مونزا ضيفا على 
ساليرنيتانا، ويستضيف جنوا فريق أودينيزي في 
اليوم نفسه، بينما يلعب نابولي مع مضيفه كالياري 
)الأحـــد(، ويستضيف رومــا فريق تورينو، ويواجه 

فيورنتينا ضيفه لاتسيو، في اليوم التالي.

روما: »الشرق الأوسط«

إنتر ميلان يواجه ليتشي منتشياً بعبور أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا )أ.ف.ب(

بطولة إسبانيا: ريال مدريد لاستعادة التوازن... 
وبرشلونة للضغط على جيرونا

يــســعــى ريـــــال مـــدريـــد المــثــقــل 
ــابــــات والإصــــــــابــــــــات إلــــى  ــيــ ــغــ ــالــ بــ
استعادة توازنه عندما يستضيف 
إشــبــيــلــيــة )الأحـــــــــد( فــــي المـــرحـــلـــة 
الــســادســة والــعــشــريــن مــن بطولة 
الــقــدم، فيما يأمل  لــكــرة  إسبانيا 
غريمه التقليدي برشلونة حامل 
ــاره  ــي الـــضـــغـــط عـــلـــى جــ الـــلـــقـــب فــ
جــيــرونــا، مــفــاجــأة المــوســم، خــلال 

استضافته خيتافي )السبت(. 
وتــعــثــر ريـــــال مـــدريـــد لــلــمــرة 
ــثـــلاث  ــة فــــي مـــبـــاريـــاتـــه الـ ــيـ ــانـ ــثـ الـ
ــــي فــخ  ــا ســـقـــط فـ ــدمـ ــنـ الأخـــــيـــــرة عـ
التعادل أمــام جــاره رايــو فايكانو 
1-1 الأحد، لكنه خرج مستفيدا من 
المرحلة وكسب نقطة في صراعه 
مــــع مـــــطـــــارده المــــبــــاشــــر جـــيـــرونـــا 
بخسارة الأخير أمام أتلتيك بلباو 
2-3 الاثنن. ويتربع النادي الملكي 
عــلــى الـــصـــدارة بــرصــيــد 62 نقطة 
ــام جــيــرونــا  بـــفـــارق ســـت نــقــاط أمــ
ــــو فــايــكــانــو  ــــذي يــســتــضــيــف رايـ الـ
الاثنن في ختام المرحلة، وثماني 
نقاط أمام برشلونة الذي لا يزال 
يتمسك بحظوظه في الدفاع عن 
اللقب بعدما قلص الفارق من 10 

إلى 8 عن غريمه.

عودة راموس إلى الـ»برنابيو«
ــادي المــلــكــي من  ــنـ ويــعــانــي الـ
غــيــابــات كــثــيــرة بــســبــب الإصــابــة 
ــا في  ــرة أبــــرزهــ ــيــ فـــي الآونــــــة الأخــ
خـــط الــــدفــــاع وتـــحـــديـــدا الــقــطــبــن 
النمساوي دافــيــد ألابـــا والألمــانــي 
أنــتــونــيــو روديــــغــــر، إضـــافـــة إلــى 
ــه الـــدولـــي  لاعــــب وســـطـــه ومـــدافـــعـ
الإنـــجـــلـــيـــزي جـــــود بــيــلــيــنــغــهــام. 
ــه الإيـــطـــالـــي  ــدربــ وزادت مـــحـــن مــ
كــــارلــــو أنــشــيــلــوتــي فــــي مـــبـــاراتـــه 
ــه دانـــــي  ــعــ ــدافــ ــرة بــــطــــرد مــ ــ ــيــ ــ الأخــ
ــال ونـــيـــل لاعـــــب وســطــه  ــاخــ ــارفــ كــ
الـــفـــرنـــســـي إدواردو كــامــافــيــنــغــا 
الـــبـــطـــاقـــة الــــصــــفــــراء الـــخـــامـــســـة، 
وبـــالـــتـــالـــي ســيــغــيــبــان عـــن الــقــمــة 
ــام الـــنـــادي الأنــدلــســي. ويمني  أمــ
أنشيلوتي النفس بتعافي روديغر 
على الخصوص كونه يعاني من 
نقص في مركز قلب الدفاع، وعاد 

الـــدولـــي الألمـــانـــي إلـــى الــتــدريــبــات 
الجماعية في اليومن الأخيرين، 
وبالتالي تتوقف مشاركته على 

جاهزيته البدنية.
ــم مـــن الــغــيــابــات  وعـــلـــى الـــرغـ
الكثيرة في خط الدفاع التي كان 
إيــــدر ميليتاو  الــبــرازيــلــي  أولـــهـــا 
بــالــربــاط الصليبي منذ  المــصــاب 
سبتمبر )أيلول( الماضي وحارس 
المــرمــى العملاق البلجيكي ثيبو 
كــورتــوا، فــإن النادي الملكي يملك 
أقوى خط دفاع في الليغا، حيث 
دخــل مرماه 16 هدفا فقط بينها 
ــــي آخــــــر 6  ــة أهـــــــــداف فـــقـــط فـ ــلاثــ ثــ
مــبــاريــات بالمسابقات كــافــة. كما 
الــتــدريــبــات  إلـــى  ــاد بيلينغهام  عـ
بعد تعافيه من إصابة في الكاحل 
الأيسر لكن أنشيلوتي لا يرغب في 
المجازفة بإشراكه وتكمن خطته 
ــفـــة »مـــــــاركـــــــا« فــي  ــيـ حــــســــب صـــحـ
الــلــعــب ضــد فالنسيا فــي الثاني 
مـــن مــــارس )آذار( المــقــبــل، قــبــل 4 
أيام من مواجهة لايبزيغ الألماني 
في إياب دور الستة عشر بدوري 

أبطال أوروبا.
ويــــعــــول ريــــــال مــــدريــــد الــــذي 
ــدة في  لــم يخسر ســـوى مـــرة واحــ

الدوري حتى الآن هذا الموسم، على 
قوته الهجومية الضاربة )ثاني 
أفـــضـــل خـــط هـــجـــوم فـــي الـــــدوري 
بــرصــيــد 53 هـــدفـــا بـــفـــارق هــدف 
عن جيرونا( بقيادة البرازيلين 
فينيسيوس جونيور ورودريغو 
وإبــــراهــــيــــم ديـــــــاس وخـــوســـيـــلـــو، 
بــقــائــده السابق  لكنه سيصطدم 
الـــذي سيعود  سيرخيو رامــــوس 
إلـــى مــلــعــب ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو 
للمرة الأولى منذ مغادرته النادي 
إلـــى  لـــلانـــضـــمـــام  ــام 2021  ــ فــــي عــ

باريس سان جيرمان الفرنسي.
وفـــــــــــاز المــــــــدافــــــــع المــــخــــضــــرم 
ــا«  ــغـ ــيـ ــلـ بـــخـــمـــســـة ألـــــقـــــاب فـــــي »الـ
وأربــعــة فــي دوري أبــطــال أوروبــا 
ــال  ــع ريــ خـــــلال فـــتـــرة 16 عـــامـــا مــ
ــد، وســـجـــل 101 هــــدف في  ــدريــ مــ
671 مباراة. وجدد رامــوس الذي 
عاد إلى نادي طفولته إشبيلية، 
ــه عــقــب  تــصــريــحــه الــــــذي أدلــــــى بــ
مــواجــهــة الفريقن ذهــابــا فــي 21 
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي 
بــأنــه لــن يحتفل إذا ســجــل. وقــال 
لمــوقــع »الــلــيــغــا« عــلــى الإنــتــرنــت: 
»لن أحتفل، لكن إذا سجلت هدفا 
ــــك كـــافـــيـــا بــالــنــســبــة لــنــا  ــان ذلـ ــ وكــ

لــلــفــوز، فــســأكــون ســعــيــداً، فــهــذه 
النقاط الثلاث ستكون جيدة جداً 

بالنسبة لنا«.
واســتــعــاد إشــبــيــلــيــة بــقــيــادة 
الــجــديــد كيكي سانشيس  مــدربــه 
فــــلــــوريــــس، تـــــوازنـــــه نـــســـبـــيـــا فــي 
ــع الأخـــيـــرة، حيث  مــبــاريــاتــه الأربــ
)فـــــــــوزان  يـــتـــلـــق أي خـــــســـــارة  لـــــم 
ــادلان(، وبــالــتــالــي لـــن يــكــون  ــعــ وتــ
خصما سهلا أمام أصحاب الأرض 
كما كان الأمر ذهابا عندما أرغمه 
على التعادل 1-1 وكان سباقا إلى 

التسجيل.
ــال مـــدريـــد أيــضــا  ويــطــمــح ريــ
ــى اســــتــــغــــلال عــــامــــلــــي الأرض  ــ إلـــ
والجمهور لكسب النقاط الثلاث 
والابتعاد تسع نقاط في الصدارة 
ــل الــضــغــط عــلــى جــيــرونــا  مـــن أجــ
الــــــــذي كـــســـب نـــقـــطـــة واحـــــــــدة فــي 
مبارياته الثلاث الأخــيــرة. ويجد 
جيرونا نفسه تحت ضغط كبير 
من ريــال مدريد وبرشلونة الذي 
يلعب قبله الأحد وبالتالي يملك 
انــتــزاع المركز الثاني منه.  فرصة 
ويــبــدو جيرونا فــي حاجة ماسة 
ــو  ــثــــلاث أمــــــام رايــ ــاط الــ ــقـ ــنـ إلـــــى الـ
فايكانو من أجل العودة إلى سكة 

الانـــتـــصـــارات، وهـــو مــرشــح بقوة 
لــذلــك كــونــه يــواجــه فــريــقــا حصل 
عــلــى نقطتن فــقــط فــي مبارياته 

الست الأخيرة.

 ليفاندوفسكي لمواصلة 
شهيته التهديفية 

فــي المــقــابــل، يــعــول برشلونة 
على الشهية التهديفية المفتوحة 
لمهاجمه الدولي البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي في الآونة الأخيرة 
لــتــخــطــي عــقــبــة ضــيــفــه خــيــتــافــي. 
وعــانــى ليفاندوفسكي قبل فترة 
ــتــــويــــة بــتــســجــيــلــه  الــــتــــوقــــف الــــشــ
ثلاثة أهــداف فقط في 14 مباراة، 
لكنه سجل تسعة أهـــداف فــي 13 
مباراة في جميع المسابقات بعد 
ذلــك، بينها خمسة فــي آخــر أربــع 
مباريات، مساهما في بقاء النادي 
الكاتالوني على مسافة قريبة من 

القمة.
وقـــــــــــــال مـــــــــــــدرب بــــرشــــلــــونــــة 
تــشــافــي هــرنــانــديــز بــعــد ثــنــائــيــة 
لــيــفــانــدوفــســكــي فـــي مــرمــى سلتا 
فــيــغــو نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي: 
»أنـــــــــا ســـعـــيـــد بــــــأهــــــداف روبـــــــرت 
وأيضا بعمله الجاد«. كما سجل 
البالغ من العمر 35 عاما  اللاعب 
هدف برشلونة في مرمى مضيفه 
نابولي الإيطالي )1-1( الأربــعــاء 
الــــســــتــــة عــشــر  فــــــي ذهــــــــــاب دور 

المسابقة القارية العريقة.
ويــــخــــوض أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
بقيادة مدربه دييغو سيميوني 
معركة شرسة على المركز الرابع 
الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال 
المــقــبــل، مــع أتلتيك بلباو  المــوســم 
ــــون الــــفــــارق بــيــنــهــمــا  الـــخـــامـــس كـ
نــقــطــتــن. ويــحــل أتــلــتــيــكــو ضيفا 
)الـــســـبـــت( عـــلـــى ألمـــيـــريـــا صــاحــب 
المــركــز الأخــيــر والــوحــيــد الــــذي لا 
فـــوزه الأول هذا  يـــزال يلهث وراء 
الموسم، فيما يلعب أتلتيك بلباو 
)الأحـــد( على أرض مضيفه ريــال 
بيتيس. ويلتقي )السبت( أيضا 
غــرنــاطــة مــع فــالــنــســيــا، وألافــيــس 
مع ريال مايوركا، و)الأحد( قادش 
مع سلتا فيغو، ولاس بالماس مع 

أوساسونا.

برشلونة يستعد لمواجهة صعبة مع خيتافي ومواصلة مطاردة جيرونا )إ.ب.أ(

مدريد: »الشرق الأوسط«

أرتيتا المحبط 
والهزيمة أمام بورتو 

)أ.ب(



كان أندرياس بريمه يعشق 
إنتر ميلان ويتابعه من كثب 

حتى آخر يوم من حياته

المأساة التي يعيشها بايرن 
حالياً تجعل الجمهور 

يشعر كأن الفريق 
سيواصل التراجع
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اللاعب تألق مع الفريق عندما كان مدججاً بالنجوم اللامعة وقاد ألمانيا للفوز بكأس العالم

إيطاليا تودع بريمه عملاق إنتر ميلان في عصره الذهبي

هل توقيت إعلان بايرن عن رحيل توخيل في نهاية الموسم صائب؟

كــــان غــوزيــبــي بــيــرغــومــي مــتــأثــراً 
ــــن صــديــقــه  لـــلـــغـــايـــة وهــــــو يـــتـــحـــدث عـ
ــفــــوف إنــتــر  وزمـــيـــلـــه الـــســـابـــق فــــي صــ
ميلان الإيــطــالــي، أنــدريــاس بريمه. لم 
يكن بيرغومي يتحدث بثقته الكبيرة 
وهدوئه المعتاد، وأخفى وجهه خلف 
يديه وبكى بحرقة، ثم قال: »لا أستطيع 
ــه كـــان صــديــقــاً حقيقياً  إنـ أقــــول  إلا أن 
 فــي الــفــريــق، كما كــان شخصاً 

ً
وزمــيــلا

رائـــعـــاً داخــــل المــلــعــب وخـــارجـــه. كــانــت 
تــجــمــعــنــا صـــداقـــة اســتــثــنــائــيــة، وكــنــت 

قريباً جداً منه. سنفتقده كثيراً«.
وكانت وفاة بريمه عن عمر يناهز 
63 عاماً بمثابة صدمة كبيرة، وانهالت 
عبارات المديح والثناء عليه فور الإعلان 
عن وفاته. كان بريمه هو اللاعب الذي 
سجل الهدف الذي منح ألمانيا الغربية 
الفوز على الأرجنتين في نهائي كأس 
العالم عــام 1990 بإيطاليا. وقــد عرفه 
ــاء من  ــــذي جــ الــجــمــيــع بـــهـــذا الـــهـــدف الـ
ركلة جــزاء، كما كــان معروفاً بطبيعة 
الحال بأنه واحــد من »الألمــان الثلاثة« 
فــي صــفــوف إنــتــر مــيــلان فــي حقبة مر 
عليها وقت طويل، لكن الجميع لا يزال 
يــتــذكــرهــا جــيــداً حــتــى الآن. لــقــد حقق 
بريمه نجاحاً كبيراً مع كايزرسلاوترن 
الــدوري  وبــايــرن ميونيخ، وفــاز بلقب 
الألمــانــي الممتاز مــع كــلا الــنــاديــين، لكن 
جمهور إنتر ميلان بالتحديد سيجد 
صعوبة بالغة في تحمل رحيله، نظراً 
لأنه كان يجسد العصر الذهبي لإنتر 
ميلان في إيطاليا عندما كان الفريق 

مدججاً بالنجوم اللامعة.
ــة لــــــي، كـــان  ــبـ ــنـــسـ ــالـ وبـ

أندرياس بريمه ولوثار 
ـــن  ــورغـ ــيــــوس ويــ ــاتــ مــ

كلينسمان هم من 
بــــــــدأوا كــــل شــــيء، 
فــهــؤلاء الــلاعــبــون 

الألمــان الثلاثة، إلى 
جانب اللاعبين الإيطاليين 

العظماء في فريق إنتر ميلان بقيادة 
جيوفاني تراباتوني- والتر زينغا، 

ــيـــرغـــومـــي، ونـــيـــكـــولا بــيــرتــي،  وبـ
ــاردو فـــيـــري، وغــيــرهــم  ــ ــكـ ــ وريـ

كثيرون - قد غيّروا حياتي 
إلـــى الأبــــد. لــقــد أحــضــر لي 

ــدي قــمــيــص إنــتــر مــيــلان فـــي عــالــم  ــ والـ
ــا أعــشــق  ــك الــحــين وأنــ 1988، ومــنــذ ذلـ

هذا الفريق.
في الحقيقة، كانت رؤية هذا الفريق 
وهـــو يــلــعــب تجعلني أشــعــر وكــأنــنــي 
أشــاهــد كــرة قــدم مــن عــالــم آخـــر. كانت 
هـــذه هــي بــدايــة عــشــقــي لإنــتــر مــيــلان، 
الذي لا يزال مستمراً حتى يومنا هذا. 
وقد ظل هذا الحلم حياً بفضل البرنامج 
الرائع على القناة الرابعة بعنوان »كرة 
 عــن كثير 

ً
الــقــدم فــي إيــطــالــيــا«، فــضــلا

إلــى ميلانو. هــذا الفريق  من الرحلات 
ــذي يــجــعــلــنــي أتـــحـــدث  ــ هــــو الـــســـبـــب الــ
لــم يــكــن بشكل  الــلــغــة الإيــطــالــيــة )وإن 

لــلــغــايــة(. والآن، أستضيف  جــيــد 
»بــودكــاســت إنــتــر« وأعــمــل مع 

التلفزيونية، لكن  قناة إنتر 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــمـــا يـــحـــدث 
ــة،  ــيــ ــخــ ــاريــ ــتــ الــ الــــثــــلاثــــيــــة   –

ــــدوري،  وألــــقــــاب الــ
والــــــلــــــحــــــظــــــات 
ــة مـــع  ــ ــلــ ــ ــذهــ ــ المــ
الألـــتـــراس أو 

ــــلات  ــابــ ــ ــقــ ــ المــ
الـــشـــخـــصـــيـــة 
مـــــــع الــــلاعــــبــــين 
ــد  ــ ــــوجـ يـ فـــــــــلا   –
يـــمـــكـــن  أي شـــــــــيء 
مــــــــقــــــــارنــــــــتــــــــه بــــتــــلــــك 

السنوات الأولى.
ــريــــت مــقــابــلــة  لـــقـــد أجــ
مـــع بــيــرغــومــي فـــي عـــام 2015 
وسألته عن فريق إنتر ميلان في 
تــلــك الــحــقــبــة. كــنــا نــقــف فـــي ملعب 

»سان سيرو« وهو خالٍ من الجماهير، 
وتــــــحــــــدث بــــيــــرغــــومــــي بــــحــــمــــاس عــن 
الاحــتــرافــيــة الــشــديــدة والــقــوة الكبيرة 
للاعبين الألمان. وابتسم عندما تطرقنا 
للحديث عن أندرياس بريمه. وأخبرته 
أنــه خــلال زيــارتــي الأولــى لملعب »سان 
ســيــرو«، نسيت كــل شــيء هناك لأنني 
كنت أريد فقط رؤية المكان الذي سجل 
منه بريمه هدفه في مرمى هولندا في 

مونديال إيطاليا 1990.
ابــتــســم بــيــرغــومــي وأوضـــــح مــدى 
المـــبـــاراة بالنسبة للاعبي  تــلــك  أهــمــيــة 
إنتر ميلان، وكيف كانت تشبه مباريات 
الديربي في ميلانو، حيث كان بريمه 
ومــاتــيــوس وكلينسمان يلعبون أمــام 
ماركو فان باستن وفرانك ريكارد ورود 

خــولــيــت. لــقــد شــكــلــت هــــذه الــذكــريــات 
حياتي وحياة مشجعي كرة القدم في 

جميع أنحاء العالم.
تــيــحــت لـــي الــفــرصــة لإجــــراء 

ُ
لــقــد أ

مــقــابــلــة شــخــصــيــة مـــع بــريــمــه فـــي عــام 
إلــى الأمـــور الآن،  2018، وعندما أنظر 
فإنني أتمنى لو أنني قمت بعمل أفضل 
مما فعلته آنذاك، لأنه كان لدي الكثير 
من الأسئلة التي كنت أود طرحها عليه، 
لكن الوقت كان قصيراً جداً لدرجة أنه 
كان من المستحيل القيام بذلك. لكن كان 
هناك شــيء واحــد واضــح تماماً، وهو 
أنه كان يحب تراباتوني وإيطاليا جداً.
ــرة الـــقـــدم  ــ وبــالــنــســبــة لمــشــجــعــي كـ
الــصــغــار فــي الــســن الــذيــن لا يــتــذكــرون 
ما كان يقدمه بريمه، فهناك الكثير من 

الأشياء التي يمكن إخبارهم بها. لقد 
كان بريمه ظهيراً عصرياً يتقدم للعب 
فـــي مـــركـــز الــجــنــاح ويـــقـــوم بــواجــبــاتــه 
الـــدفـــاعـــيـــة والـــهـــجـــومـــيـــة عـــلـــى الــنــحــو 
الأمثل، في عصر لم يكن يحدث فيه ذلك 
من قبل لاعبين آخرين. كما كان يجيد 
اللعب بكلتا قدميه، ولم يكن يعرف حقاً 
أي قدم لديه أفضل من الأخرى، لدرجة 
أنه سجل ركــلات ترجيح بكلتا قدميه 
في نهائيات كأس العالم. وكان بارعاً 
في النواحي الهجومية، كما كان شرساً 

وذكياً للغاية في الدفاع.
ربما لا يحظى بريمه بالتقدير الذي 
يستحقه خارج ألمانيا وإيطاليا. عندما 
انتقل هــو ومــاتــيــوس إلــى إنــتــر ميلان 
الــفــريــق للهيمنة  قــــادا  فــي عـــام 1988، 

على كرة القدم الإيطالية في وقت كان 
فيه نابولي يضم مــارادونــا وكاريكا، 
وكان سامبدوريا لديه جيانلوكا فيالي 
وروبرتو مانشيني، وكــان فيورنتينا 
يتباهى بروبرتو باجيو، وكان ميلان 
لــديــه الــهــولــنــديــون الــثــلاثــة مــاركــو فان 
باستن وفرانك ريكارد ورود خوليت، 
وكــان تورينو لديه مــولــر، وكــان رومــا 

لديه غوزيبي جيانيني ورودي فولر.
ــلـــى لــقــب  ــتــــر مــــيــــلان عـ وحــــصــــل إنــ
الـــــدوري الإيــطــالــي المــمــتــاز فـــي مــوســم 
1988 - 1989 بعدد قياسي من النقاط، 
ــه الــــفــــوز بــــالمــــبــــاراة  ــيـ ــان فـ ــ ــت كــ ــ فــــي وقــ
يُحتسب بنقطتين فقط، وليس 3 نقاط 

كما هو متبع حالياً. 
كان إنتر ميلان فريقاً قوياً ويقدم 
ــة، ويــلــعــب  ــعـ ــتـ ــمـ ــرة ومـ ــيـ ــثـ كــــــرة قــــــدم مـ
باحترافية شديدة. في الحقيقة، يتطلب 
 لسرد ما حدث في ذلك 

ً
الأمر كتاباً كاملا

الموسم. وعلى الرغم من كل المهاجمين 
الرائعين الذين كانوا يلعبون في ذلك 
الوقت، فاز بريمه بجائزة أفضل لاعب 
فــي الــــدوري الإيــطــالــي المــمــتــاز فــي عام 

.1989
لقد كــان يصنع الأهــداف بشكل لا 
يُصدق، ويقدم تمريرات مذهلة بكلتا 
قــدمــيــه لـــزمـــلائـــه فـــي الـــفـــريـــق، وأحــــرز 
أهــدافــاً جميلة، مــثــل هــدفــه الــرائــع من 
تسديدة قوية بقدمه اليمنى من مسافة 
20 يـــاردة فــي مــرمــى بــيــزا، وهــدفــه من 
تــســديــدة بــالــقــدم الــيــســرى فـــي مــرمــى 
روما، وهدفه المذهل في مرمى ليتشي، 
 عــن بــراعــتــه فــي تــســديــد الــكــرات 

ً
فــضــلا

الثابتة.
وقـــد أدلــــى لاعــبــو إنــتــر مــيــلان من 
تــلــك الحقبة بتصريحات مــؤثــرة هــذا 
ــبـــوع بــعــد رحــيــل بــريــمــه، وكــانــت  الأسـ
رسالة الجميع في هذا الشأن واضحة 
لــم يكن مجرد  تــمــامــاً، وهــي أن بريمه 
ــل كـــــان صــديــقــاً  ــي الــــفــــريــــق، بــ زمـــيـــل فــ
حقيقياً. لقد كــان يعشق إنتر ميلان، 
وكان يتابعه من كثب حتى آخر يوم من 
حياته. إنه يحتل مكاناً في قلوب جميع 
عشاق »النيراتزوري«، لذا ربما يكون 
من الأفضل أن نختم هذه المقالة بالكلمة 
التي كتبها إنتر ميلان عن بريمه بعد 
رحيله، التي تقول: »رحيله يعني رحيل 

جزء منا، وداعاً آندي«!
*خدمة »الغارديان«

ــثـــلاث على  ــارات الـ لـــم تـــمـــرّ الـــخـــسـ
التوالي مــرور الكرام عند إدارة بايرن 
ميونيخ الذي بات فقدانه لقب الدوري 
الألماني أقرب من أي وقت مضى، فأعلن 
ــه رحـــيـــل المـــــــدرب تـــومـــاس  فــــي بـــيـــان لــ
توخيل في نهاية الموسم. وقال المدير 
ــان - كــريــســتــيــان  الــتــنــفــيــذي لــبــايــرن يــ
ــقـــاش جـــيـــد ومـــفـــتـــوح،  ــــي نـ دريــــــــزن: »فـ
ــبـــادل بــإنــهــاء  ــتـ تــوصــلــنــا إلـــــى قــــــرار مـ
تــعــاونــنــا فـــي الـــصـــيـــف«. ومــــن جــهــتــه، 
أشــــار تــوخــيــل فــي الــبــيــان: »حــتــى ذاك 
الــحــين، ســأواصــل أنــا وجــهــازي الفني 
بالتأكيد بــذل كل ما بوسعنا لضمان 
أقصى قدر من النجاح«. وكشف دريزن 
 بايرن سيبحث عن »مسار رياضي 

ّ
أن

جديد« تحت قيادة مدرب جديد.
لـــم يــكــن مـــن المــمــكــن أن يــكــون هــذا 
الأسبوع أسوأ من ذلك بالنسبة لبايرن 
مــيــونــيــخ، بــعــد تلقيه خــســارة جــديــدة 
أمام بوخوم بـ3 أهــداف مقابل هدفين. 
ووصف نجم خط وسط بايرن ميونيخ، 
ليون غوريتسكا، ما حدث بعد المباراة 
بأنه »فيلم رعب لا ينتهي«. إن المأساة 
التي يعيشها بايرن ميونيخ في الوقت 
الــحــالــي تــجــعــل الــجــمــهــور يــشــعــر كــأن 
هــذا الــفــريــق ســيــواصــل الــتــراجــع، وأنــه 
لــم يــصــل إلـــى الــقــاع بــعــد! إن اســتــهــزاء 
جــمــهــور بــوخــوم بــبــايــرن ميونيخ من 
خلال تشغيل الموسيقى الشهيرة التي 
يحتفل بها جمهور العملاق البافاري 
ــــداف عــنــد كــل هــدف  عــنــد تسجيل الأهـ
ــذا الأمـــــر 3  يــســجــلــه بـــوخـــوم )حـــــدث هــ
مرات في نهاية المطاف(، جاء ليعكس 
مــا حـــدث خـــلال أســبــوع مــخــزٍ وكــارثــي 

لتوخيل ولاعبيه. 
لــقــد كــانــت هـــذه هــي المــــرة الثانية 
التي يخسر فيها بايرن ميونيخ أمام 
بوخوم، الذي يمتلك إمكانات بسيطة 
بــالمــقــارنــة بــالإمــكــانــات الهائلة  للغاية 
التي يمتلكها العملاق البافاري، خلال 
3 مواسم. لقد فاز بايرن ميونيخ على 
بـــوخـــوم مـــرتـــين خــــلال الــفــتــرة نفسها 
بــنــتــيــجــة 7 أهــــــــداف مـــقـــابـــل لا شــــيء، 
أولًا خلال الموسم الماضي ثم في وقت 
ــم عـــلـــى مــلــعــب  ــن هـــــذا المــــوســ ســـابـــق مــ
أليانز أرينا، وهو الأمر الذي قد يجعل 
جمهور بــايــرن ميونيخ يشعر بمزيد 
ــذا الـــفـــريـــق يــبــدو  ــ مــــن الـــضـــيـــق، لأن هـ
ــل مــــن الــنــاحــيــة  ــ مـــتـــواضـــعـــاً، عـــلـــى الأقــ
النظرية. غالباً ما يبذل توخيل قصارى 

جهده لتجنب هــذا الــواقــع المــؤلــم الآن، 
وقد تعرض للسخرية على نطاق واسع 
بسبب مقابلته مع قناة »دازن« الألمانية 
المــبــاراة التي قــال فيها إن هزيمة  بعد 
فريقه أمـــام بــوخــوم بـــ3 أهـــداف مقابل 
هدفين »لم تكن مستحقة«، مشيراً إلى 
أن إحصائية الأهداف المتوقعة لبايرن 

ميونيخ في المباراة بلغت 3.4 هدف! 
ومع ذلك، فإن المدير الفني الألماني 
الذي صرح بأن »قانون مورفي )قانون 
الــحــظ( ينطبق اليوم  إلــى ســوء  يشير 
تماماً، لأن كل الأخطاء الممكنة حدثت 
بالفعل«، قد اضطر إلى الاعتراف بأن 
الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني الممتاز 
»ليس واقعياً في الوقت الحالي«، بعد 
تأخر الفريق بفارق 8 نقاط كاملة عن 

المتصدر باير ليفركوزن. 
ــرة الأولـــــــى مـــنـــذ مــا  ــ ــذه هــــي المــ ــ وهــ
يــقــرب مـــن تــســع ســـنـــوات الــتــي يخسر 
فيها بايرن ميونيخ 3 مرات متتالية، 
وفــــي المــــرة الأخـــيـــرة الــتــي حــــدث فيها 
ذلك، وبالتحديد في مايو )أيار( 2015، 
كان الفريق قد تعرض لخسارتين في 
الــــــدوري الألمـــانـــي المــمــتــاز بــعــدمــا كــان 
قـــد ضــمــن الــحــصــول عــلــى الــلــقــب منذ 

فــتــرة طــويــلــة. وفـــي الــفــتــرة بــين هاتين 
الــــدوري، خسر بايرن  الخسارتين فــي 
ميونيخ أمام برشلونة في دوري أبطال 
أوروبا في المباراة الشهيرة التي تلاعب 
فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
بــجــيــروم بواتينغ على ملعب »كامب 
نو«. في الحقيقة، لم يكن من المنطقي أن 
رَ من بواتينغ، بعدما سقط أرضاً 

َ
يُسْخ

أمــام أفضل لاعــب كــرة قــدم فــي العالم، 
على العكس تماماً من لاعبي بايرين 
مـــيـــونـــيـــخ الـــحـــالـــيـــين الــــذيــــن يــقــدمــون 

مستويات هزيلة. 
ــد الـــهـــزيـــمـــة الـــبـــائـــســـة الـــتـــي  ــعــ وبــ
تــعــرض لــهــا الــفــريــق فــي دوري أبــطــال 
أوروبــــــا أمــــام لاتــســيــو، شــــارك لــيــروي 
، بينما كان بايرن ميونيخ 

ً
ساني بديلا

مــتــأخــراً بــهــدفــين مــقــابــل هــــدف وحــيــد 
أمام بوخوم، إلى جانب الوافد الجديد 
ــرايــــان زاراغــــــــــوزا، بـــــدلًا مـــن جــوشــوا  بــ
ــك مــكــســيــم تــشــوبــو  ــ ــريـ ــ كــيــمــيــتــش وإيـ
مــوتــيــنــغ، فــي مــحــاولــة لإضــفــاء بعض 
الحيوية على أداء الفريق. لكن، على 
حد تعبير ماريو كريشيل في صحيفة 
»كيكر« الألمانية، فإن مشاركتهما جاءت 
ضد مصلحة الفريق، نظراً لأنهما »لم 

ــا فــــــي الــــجــــانــــب  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ يـ
الــدفــاعــي مــن المــبــاراة«. 
وعلاوة على ذلك، كان 
فريق بايرن ميونيخ 
بالكامل يدافع بشكل 

سيئ للغاية. 
ولـــــــلـــــــمـــــــبـــــــاراة 
ــى  ــلــ الــــــــثــــــــانــــــــيــــــــة عــ
ــوالــــي، تــســبــب  ــتــ الــ
دايــو أوباميكانو 
في احتساب ركلة 
جزاء ضد فريقه، 
وحــــــصــــــل عـــلـــى 
بـــطـــاقـــة حـــمـــراء 
في نفس اللعبة 
كـــلـــتـــا  - وفـــــــــي 
الــــــحــــــالــــــتــــــين، 
ـــرز الــفــريــق  أحـ
المنافس هدف 
الفوز من ركلة 

الجزاء: أولًا عن 
طـــريـــق تــشــيــرو 
إيــمــوبــيــلــي، ثم 
عن طريق كيفن 
شــــتــــوغــــر لاعــــب 

بوخوم. وازدادت الأمــور سوءاً عندما 
دخل كيميتش - الذي جلس على مقاعد 
البدلاء وعلامات الغضب الشديد على 
وجهه بعد استبداله )رغم تقديمه أداءً 
سيئاً للغاية، وتسببه في الهدف الأول 
لبوخوم، الذي أحــرزه تاكوما أسانو( 
- فــي مــشــادة مــع زولـــت لـــوف، مساعد 

توخيل بعد نهاية المباراة. 
وفي ظل الظروف الحالية، سيكون 
الــحــالــي ممتناً  بــايــرن ميونيخ  فــريــق 
إلــى دوري الثمانية  لــو وصــل  للغاية 
لبطولة دوري أبطال أوروبا التي سبق 
أن فاز بلقبها 6 مرات. دعونا نتفق على 
أن الــفــريــق الــحــالــي لــيــس بــنــفــس قــوة 
بايرن ميونيخ في عــام 2015، كما أن 
توخيل ليس جوسيب غوارديولا، كما 
أن الفريق الحالي لا يعكس 
ــى الاســـــــــم الـــكـــبـــيـــر  ــتــ حــ
لـــلـــعـــمـــلاق الـــبـــافـــاري 
في عالم كرة القدم. 
ــايــــرن  ولـــــــو كـــــــان بــ
ميونيخ قوياً حقاً، 
وحقق هذه النتائج 
ــلــــة لأقـــــال  ــزيــ ــهــ الــ
ــيــــل مــن  تــــوخــ

مـــنـــصـــبـــه مـــنـــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة ولـــيـــس 
الانتظار حتى نهاية الموسم الحالي! إن 
بايرن غير قادر أو غير راغب في التحرك 
والبحث عن مدير فني جديد، حتى مع 
انهيار الفريق خــلال المــوســم الحالي، 
وهو الأمر الذي يعكس الضعف الحالي 
للنادي والحالة التي وصل إليها، في 
تناقض واضح للاستقرار الكبير الذي 
كــان الــنــادي يتمتع به خــلال السنوات 

السابقة. 
وحتى هاري كين يعكس المشكلات 
الــتــي يــعــانــي منها الــنــادي فــي الــوقــت 
الحالي. صحيح أن كين حقق نجاحاً 
كبيراً من خــلال تسجيله 25 هدفاً في 
الــــدوري الألمــانــي المــمــتــاز هـــذا المــوســم، 
لكن يوجد شعور سائد بأنه لا يحظى 
بــالــدعــم الـــلازم مــن لاعــبــي الــفــريــق. من 
المـــؤكـــد أن كـــين لاعــــب مــثــيــر لــإعــجــاب 
بشكل كبير داخل وخارج الملعب، لكن 
وجوده يعكس حالة عدم التوازن التي 
الــفــريــق، فقائد المنتخب  يعاني منها 
الإنــجــلــيــزي يستحق أن يحصل على 
ــحـــدث ذلـــك  ــجـــب أن يـ ــم أفــــضــــل، ويـ ــ دعـ

بطريقة أو بأخرى في الموسم المقبل. 
سيبقى توخيل في منصبه حتى 
نــهــايــة المــوســم الــحــالــي؛ لأنـــه لا يوجد 
بديل حقيقي له، ولأن النادي لن يتخذ 
خطوة حاسمة في الفترة المقبلة. هناك 
احتمال ضئيل لإنقاذ مسيرة الفريق 
هـــذا المــوســم بطريقة أو بــأخــرى، لــذا 
ــكـــون مــــن الأفــــضــــل أن نــأمــل  ــمـــا يـ ربـ
فــي حـــدوث تحسن ولـــو طفيفاً في 
المــســتــوى الــحــالــي )وهـــو أمــر ممكن 
ــة فــوريــة  ــالـ ــن إقـ ــدلًا مـ ــ بــالــتــأكــيــد( بـ
لتوخيل من منصبه، بينما لا يزال 
الفريق ينافس – ولو نظرياً – على 
لقبي الدوري الألماني الممتاز ودوري 
أبطال أوروبــا. لقد جرى الاعتماد 
عـــلـــى تـــوخـــيـــل بــشــكــل كــبــيــر فــيــمــا 
يتعلق بالاستراتيجية الخاصة 
بانتقالات اللاعبين خلال الصيف 
الماضي، في ظل وجود فراغ إداري 
في الأعلى، لذلك يجب إيجاد حل 
لهذه المشكلة أولًا حتى يتمكن 
بايرن ميونيخ من المضي قدماً. 
وبعد الإعلان عن رحيل توخيل 
في نهاية الموسم الحالي، يبقى 
سؤال لا بد من طرحه: هل توقيت 
ــــلان عـــن مستقبل تــوخــيــل مع  الإعـ
بايرن ميونيخ سيكون في صالح 

بايرن ميونيخ؟
*خدمة »الغارديان«

من اليمين لليسار: يورغن كلينسمان وأندرياس بريمه وجيوفاني تراباتوني ولوثار ماتيوس )غيتي(

موكب بايرن ميونيخ الحزين بعد الهزيمة أمام بوخوم المتواضع

لندن: ريتشارد هول*

لندن - آندي براسيل*

بريمه وفرحة تسجيله هدف 
الفوز على الأرجنتين والفوز 

بالمونديال )د.ب.أ( 

توخيل دفع ثمن نتائج
 بايرن الهزيلة )رويترز(



الوتر السادس

 مسرحية »زقاق المدق« 
أتاحت لي تقديم 

الاستعراض 
والغناء 

والتمثيل
 الذي أحبه

THE SIXTH CHORD

21
Issue 16524 العدد - Saturday - 2024/2/24 السبت

قال إن ألبوم »رايق« يعبر عن تجارب شخصية

حمزة نمرة لـ                                       : 
خطوة التمثيل مؤجلة

قال الفنان حمزة نمرة 
»رايــق«  ألبومه  أغنيات  إن 
تعبر عن تجارب شخصية 
مـــر بــهــا هـــو أو أصـــدقـــاؤه، 
لتسجيل  يستعد  وبــيــنــمــا 
أول تتر غنائي في مسيرته 
ــل »ســــــــــر إلــــــهــــــي«،  ــلــــســ ــســ لمــ
معبراً عن إعجابه بالعمل، 
ــبـــعـــد خــــــوض تــجــربــة  ــتـ اسـ
التمثيل في الفترة الحالية.
وأوضـــــــــــــــح نــــــمــــــرة فـــي 
الأوســط«  »الشرق  لـ حديثه 
تتر  أداء  عــلــى  »وافــــــق  أنــــه 
الــذي  مسلسل )ســـر إلــهــي( 
ــوم بـــبـــطـــولـــتـــه الـــفـــنـــانـــة  ــقــ تــ
ــريــــة روجــــيــــنــــا، ومـــن  المــــصــ
عـــبـــر  ــــرض  ــعــ ــ يــ أن  المـــــــقـــــــرر 
ــــوات الــــشــــركــــة المـــتـــحـــدة  ــنـ ــ قـ
خلال  الإعــلامــيــة  للخدمات 

شهر رمضان المقبل«.
وكشف الفنان المصري 
في  مشاركته  تفاصيل  عــن 
: »فــكــرة 

ً
ــائــــلا هــــذا الــعــمــل قــ

ــائـــي  ــنـ الـــــــوجـــــــود بــــعــــمــــل غـ
ــي  ــ ــ ــدرامــ ــ ــ ــ ــي الــــــســــــبــــــاق ال ــ ــ فــ
ــي تـــــــراودنـــــــي  ــ ــانــ ــ ــــضــ ــرمــ ــ الــ
مــنــذ ســنــوات عـــديـــدة، وقــد 

ــمـــال  عُــــرضــــت عـــلـــي مــــن قـــبـــل عــــشــــرات الأعـ
أوافــق عليها، وحين عُرض  الغنائية، ولم 
ــذا الــعــمــل أحــبــبــت فــكــرتــه، وأدعــــو  عــلــي هــ

الجمهور لمشاهدته«.
التمثيل،  عــالــم  دخــولــه  إمكانية  وعــن 
ــادر حـــالـــيـــا عــلــى  ــ ــنـــي قــ ــال: »لا أعـــتـــقـــد أنـ ــ قــ
التمثيل، لأنني أرى أن التمثيل قائم على 
وأنــا لست من  والــدراســة،  والعلم  الموهبة 
التي  التي تنجذب للعروض  الشخصيات 
ــن الــتــأنــي  ــد مـ تـــقـــدم لــهــا عــلــى الــــفــــور، لا بـ
ودراسة الأمر، لذلك فإن هذا القرار مؤجل 

في الوقت الراهن«.
وأبدى نمرة سعادته البالغة للنجاح 
ــــق« الــذي  الــكــبــيــر الـــذي حققه ألــبــومــه »رايـ
ــيـــع عـــبـــر المــنــصــات  ــابـ طـــــرح مـــنـــذ عـــــدة أسـ
السمعية وقناته بموقع »يوتيوب« وقال: 
»الألـــبـــوم كـــان تــحــديــا كــبــيــراً بالنسبة لــي، 
لأنها المرة الأولــى التي أطرح فيها ألبوما 

خاصا بي في فصل الصيف«.
ــاك مــــن يــصــفــونــه  ــنـ ــــى أن هـ وأشـــــــار إلـ
»أغنياتي  موضحا:  الشتوي«،  »المطرب  بـ
مرتبطة  أقدمها  الــتــي  الموسيقى  ونوعية 
لـــدى الــكــثــيــريــن بــفــصــل الــشــتــاء، لــكــن هــذه 
المرة قررت أن أطرح أغنياتي في الصيف، 
والحمد لله حققت نجاحا منقطع النظير، 
وغـــــيـــــرت مـــفـــاهـــيـــم عـــــديـــــدة لـــــــدى صـــنـــاع 

الموسيقى«.
ــنـــان المــــصــــري عــــن قــصــة  ــفـ وتــــحــــدث الـ
أغنية »ريـــاح الــحــيــاة« الــتــي تــصــدرت قمة 
والعربية وقت طرحها  المصرية  الأغنيات 
: »جــمــيــع أغنيات 

ً
عــلــى »يــوتــيــوب«، قــائــلا

الألبوم عبارة عن أفكار وتجارب مررت بها 
في حياتي، أو مرّ بها أصدقائي المقربون، 

وبالتحديد أغنية )رياح الحياة(«.

ولــفــت إلـــى أن »هــــذه الأغــنــيــة تــحــديــداً 
كُتبت بناءً على قصة مر بها صديق لي، 
أغــنــيــة، فصديقي  إلــى  وأحــبــبــت تحويلها 
عاش سنوات في علاقة فاشلة، لم يستطع 
إلى أن  الخروج منها، وظل يتعذب فيها، 

انهارت تلك العلاقة«.
»وعندما أصبح هذا الصديق وحيداً 
فــي الــحــيــاة، قـــرر أن يــتــجــاوز تــلــك المرحلة 
ــد، ربـــمـــا الــــبــــدايــــة كــانــت  ــديــ ــدأ مــــن جــ ــبــ ويــ
متأخرة بعض الشيء، لكن المهم أنه اتخذ 

القرار«.
ــق«  ــ ــى أن أغــنــيــة »رايـ ــار نـــمـــرة إلــ ــ وأشــ
: »أثناء 

ً
تعبر عن حالته الشخصية، قائلا

بدء العمل على ألبومي، كنت في حالة قلق 
شديدة، وأنا بطبعي شخص قلق للغاية، 
ــان المـــوســـيـــقـــيـــون الــــذيــــن يــرافــقــونــنــي  ــ ــ وكـ
يطلبون مني دائما أخــذ الأمــور ببساطة، 
إلـــى أن جـــاء فــي خــاطــري فــكــرة، وبالفعل 
بــدأت صنع أغنية لنفسي تكون عن راحة 

البال«.
وعـــن خــطــتــه الــفــنــيــة لــعــام 2024، ذكــر 
أن »البداية ستكون مع تتر مسلسل )سر 
إلهي(. وعقب شهر رمضان، ستكون هناك 
أكــثــر مــن أغــنــيــة مــنــفــردة، إلـــى أن أبــــدأ في 
الجديدة،  الغنائية  لمجموعتي  التحضير 
ولكن لا أستطيع في الوقت الراهن تحديد 

موعد طرحها«.
وكــشــف حــمــزة نــمــرة عــن دور زوجــتــه 
 :

ً
قـــائـــلا الــغــنــائــيــة،  مــســيــرتــه  فـــي  وأولاده 

فــي  كـــبـــيـــر  دور  لـــهـــم  وأولادي  ــــي  ــتـ ــ »زوجـ
في  وبالتحديد  الغنائية،  أعمالي  اختيار 
آخـــر ألــبــومــين، كــانــت لــهــم الــكــلــمــة العليا، 
بـــالإضـــافـــة لـــعـــدد مـــن أصـــدقـــائـــي المــقــربــين 

الذين أحرص على معرفة آرائهم«.

القاهرة: محمود الرفاعي

أكدت لـ                                     أنها كادت تعتزل الفن بعد وفاة والدتها

دنيا عبد العزيز: أتطلع للعودة إلى الإخراج
ــز إن  ــزيــ ــعــ ــا عـــبـــد الــ ــيــ ــت الـــفـــنـــانـــة دنــ ــالــ قــ
شخصية »مــنــال« الــتــي تــؤديــهــا فــي »المـــداح 
4« تــشــهــد تــحــولات عــديــدة بــالمــســلــســل الــذي 
تــصــوره حــالــيــا وســيــعــرض رمــضــان المــقــبــل، 
الأعمال  بــأجــواء  يذكرها  المسلسل  أن  مؤكدة 
اتــســمــت كواليسه  المــاضــي، حــيــث  فــي  الفنية 
ــالـــت فـــي حــــوارهــــا مـــع »الـــشـــرق  بــالمــحــبــة، وقـ
الأوســـــط« إن فــيــلــم »الــــجــــراج« الــــذي شــاركــت 
في بطولته أمــام الفنانة نجلاء فتحي حسم 
والــدراســة بمعهد  التمثيل  باحتراف  قــرارهــا 

السينما لصقل موهبتها.
وكــشــفــت الــفــنــانــة المــصــريــة عـــن تطلعها 
للعودة إلى الإخــراج، لا سيما بعد إخراجها 
ـــل عــــاطــــف طــيــب،  ــراحــ ــ فــيــلــمــا عــــن المــــخــــرج الـ

بوصفه مشروع تخرجها بالمعهد.
الرابع من  الجزء  وتواصل دنيا تصوير 
مسلسل »المـــداح«، مؤكدة أن تطورات عديدة 
تــلــحــق بــالــشــخــصــيــة كــمــا أن هـــنـــاك أحـــداثـــا 
جـــديـــدة تــمــر بـــهـــا، مــعــبــرة عـــن اســتــمــتــاعــهــا 
تصويره  كواليس  لأن  بالعمل  المسلسل  فــي 
ــلــــوة«، والــفــضــل تــرجــعــه لــلــمــخــرج أحــمــد  »حــ
ــادة هـــــلال بــطــل  ــمــ ســمــيــر فــــــرج، ولـــلـــفـــنـــان حــ
المــســلــســل، الــــذي تــصــفــه بــأنــه إنـــســـان وفــنــان 
رائع، ما جعل فريق العمل يتعامل بحب كما 
لو كان عائلة واحدة تلتقي كل عام في شهر 

رمضان.
ناجحة  تلفزيونية  أعــمــالًا  دنيا  وقــدمــت 
مــنــذ بــدايــتــهــا مـــع كــبــار الــفــنــانــين عــلــى غـــرار 
»ويــأخــذنــا تــيــار الــحــيــاة« مــع مديحة يسري 
ومنى زكي، و»المــال والبنون« الجزء الثاني، 
و»فــــــــارس بــــلا جـــــــواد« مــــع مــحــمــد صــبــحــي، 
و»بنات أفكاري« مع محمود مرسي، وتروي 
عـــن هـــذا الــعــمــل قــائــلــة: كـــان عــمــري 17 سنة 
وكــنــت خــائــفــة وقــلــقــة مــن الــتــمــثــيــل أمــــام هــذا 
ــــذي كــنــت أراه »عــتــريــس«  الــفــنــان الــكــبــيــر، الـ
في فيلم »شــيء من الــخــوف«، لكنني وجدته 
خــجــولًا جــداً فــي الــواقــع، وأذكـــر أنني دعوته 
ــا صــــورنــــاه عـــلـــى »المـــونـــيـــتـــور«،  لــنــشــاهــد مــ
 إنـــه لا يــحــب مــشــاهــدة نفسه، 

ً
فــرفــض قـــائـــلا

فــقــلــت لـــه: »مــعــقــول حــضــرتــك بــكــل عبقريتك 
تخشى مشاهدة نفسك؟!«.

كما قدمت عبد العزيز أعمالًا أخــرى في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، مــن بينها »ونــــوس« مع 
يحيى الفخراني، و»حــواري بوخارست« مع 
أمــيــر كــــرارة، و»الأســـطـــورة« و»الــبــرنــس« مع 
محمد رمضان، و»ظل الرئيس« و»رحيم« مع 

ياسر جلال.
ووقفت دنيا أمام كاميرات السينما منذ 
عبد  دلال  الفنانة  اختارتها  حيث  طفولتها، 
فيلم »صــراع  فــي  ابنتها  لــتــؤدي دور  العزيز 
الفنانة دلال  الزوجات«، مثلما تقول: »كانت 
عــبــد الــعــزيــز صــديــقــة لــوالــدتــي، وكــنــت طفلة 
أهـــوى الــرقــص والــغــنــاء وأقــلــد شيريهان في 

الفوازير، وبعدها شاركت في عدة أعمال«.
لــم تــقــرر دنــيــا أن يــكــون الــفــن مــجــالًا لها 
سوى بعد فيلم »الجراج« أمام الفنانة نجلاء 
ــاروق الــفــيــشــاوي، مــوضــحــة: »كــان  فتحي وفــ
عمري 13 عاما حين وقفت أمام الفنانة نجلاء 
فتحي لأؤدي دور ابنتها، وقد أشعرتني منذ 
كانت تمشط  فقد  أمــي،  أنها  الأولـــى  اللحظة 
لي شعري وتراجع مشاهدنا معا حتى تزيل 
أي حرج عني، وتجلس معنا كأولادها طوال 
الوقت، وأطلقت علي لقب )جولييت السينما(. 
كــانــت ودودة ومــتــواضــعــة وبــســيــطــة، وكـــان 

الفيلم نقطة تحول كبيرة وبــدايــة قوية  هــذا 
تحولت فيها من أدوار الطفولة للمراهقة«.

وفــي فيلم »الـــجـــراج« اعتقد كــثــيــرون أن 
دنــيــا هـــي ابــنــة الــفــنــانــة نــجــلاء فــتــحــي، 
وحينما حصلت على جائزة عن دوري 
التمثيل،  كبيراً لاحتراف  كانت حافزاً 
السينما  أدرس  أن  وقـــررت 
بــأكــاديــمــيــة الــفــنــون، 
في  بعدها  وعملت 

ــم »المـــــــــــرأة  ــلــ ــيــ فــ

والساطور« مع الفنانة نبيلة عبيد، ومسلسل 
»يوميات ونيس« مع محمد صبحي: »أعتقد 
أنني كنت محظوظة بتمثيلي منذ طفولتي 
الكثير،  وقـــد تعلمت منهم  كــبــار،  نــجــوم  مــع 
وأدركت أن النجومية الحقيقية هي ألا تشعر 
بكونك نجما، وأن الصدق والتواضع أكثر ما 
وأبحث  مثلهم  أتعامل  صــرت  لهذا  يميزهم، 
فــي كــل عمل فني أشـــارك بــه عــن أجـــواء زمــان 

التي اتسمت )بدفء وحميمية(«.
وعــــــن فـــيـــلـــم »الــــطــــيــــب« الـــــــذي أخـــرجـــتـــه 
ــن »مـــعـــهـــد  ــ ــروع تـــخـــرجـــهـــا مــ ــ ــشــ ــ ــه مــ ــفــ بــــوصــ
الــســيــنــمــا«، قــســم إخـــــراج، وحــصــلــت بــه على 
فيلما قصيراً عن  »كــان  تــقــول:  امتياز  تقدير 
ــراحــــل عـــاطـــف الـــطـــيـــب، فـــقـــد كــنــت  المــــخــــرج الــ
ومــا زلــت مغرمة بأفلامه، وقــد توفي قبل أن 
ألتقيه، لكنني رحت أبحث عنه في الفيلم من 
الشريف  نــور  خــلال والدته وزوجته والفنان 
وأبـــطـــال أفـــلامـــه، وكــنــت أشــعــر أنـــه واحـــد من 
الشعب وأبطاله حقيقيين من لحم ودم، وقد 
أتطلع  لكنني  الإخــــراج  مــن  التمثيل  أخــذنــي 

.»
ً
لخوض الإخراج مستقبلا

ــز فـــــي عـــــروض  ــزيــ ــعــ وشــــــاركــــــت عــــبــــد الــ
ــنـــذ صـــغـــرهـــا، ولــــعــــل أحـــدثـــهـــا  مـــســـرحـــيـــة مـ
مسرحية »زقـــاق المـــدق« الــتــي جــســدت فيها 
شــخــصــيــة »حــــمــــيــــدة« الـــتـــي ســـبـــق وأدتـــهـــا 
ــة فــــي الــفــيــلــم الــســيــنــمــائــي،  ــاديــ الـــفـــنـــانـــة شــ
وتــقــول عــن ذلـــك: »قــدمــنــا الــعــرض بالقاهرة 
والإســكــنــدريــة ولــم أخــش المقارنة مــع العمل 
شكل  فــي  قدمت  المسرحية  لأن  السينمائي، 
محمد  كتبها  مختلفة  رؤيـــة  عبر  موسيقي 
الصواف وإخراج د. عادل عبده، وقد أتاحت 
لــي تــقــديــم الاســتــعــراض والــغــنــاء والتمثيل 

الذي أحبه«.
ــة صــعــبــة قبل  وعـــاشـــت عــبــد الــعــزيــز أزمــ
ثـــلاث ســنــوات بــوفــاة والــدتــهــا، وهـــي أردنــيــة 
مثل  صيدلانية  طبيبة  تعمل  كــانــت  ســوريــة 
ــادت الــصــدمــة تدفعها  ــ والـــدهـــا المـــصـــري، وكـ
لـــلاعـــتـــزال، لــكــن مــكــالمــة الــفــنــان محمد 
ــنـــت قــد  ــا لمــــصــــر، كـ ــهــ ــادتــ صـــبـــحـــي أعــ
ســافــرت لأســــرة والـــدتـــي واتــصــل بي 
الـــفـــنـــان مــحــمــد صــبــحــي يــدعــونــنــي 
الذهبي  اليوبيل  بمناسبة  لتكريمي 

لرحلته الفنية فعدت من جديد.
وتـــــــزوجـــــــت دنـــــيـــــا مــــنــــذ عــــام 
صداقة  بعد  العام  ونصف 
جـــــمـــــعـــــتـــــهـــــا بــــــزوجــــــهــــــا 
ــفـــى  المـــــــهـــــــنـــــــدس مـــصـــطـ
ــول  ــ ــقـ ــ كــــــــامــــــــل الـــــــــــــــذي تـ
ــز  ــن أعــ ــ ــه: »كـــــــــان مــ ــ ــنـ ــ عـ
أصــدقــائــي ولــم يخطر 
بــبــالــنــا أنــــه يــمــكــن أن 
نحب أو نتزوج، كما 
كــــــان أقــــــــرب شــخــص 
ــب أمـــــــــــــي ولـــــــم  ــ ــلــ ــ ــقــ ــ ــ ل
يــتــركــهــا طـــوال فترة 
مــــــرضــــــهــــــا الأخــــــيــــــر 
حــتــى ظـــن الــعــامــلــون 
ابنها،  أنــه  بالمستشفى 
وقد تزوجنا بعد عامين 
مـــن وفــــاة والــــدتــــي، وقــد 
فاجأني بطلب يــدي من 
ــرة أمــــي خــــلال زيـــارتـــي  ــ أسـ
لــهــم، حيث قـــال: )خشيت أن 
أخبرك بحبي حتى لا تهربي 
لأحزانك(. وهوّن علي كثيراً 

من أحزاني على أمي«.

القاهرة: انتصار دردير

تلعب دور المرأة المتسلطة في بطولة مسلسل »مجمّع 75«

غادة الملّ لـ                                        : أواجه المنافسة غير الشريفة برقي واحترام
 لدخول 

ّ
تستعد الممثلة غــادة المــلا

الدرامي الرمضاني من خلال  السباق 
مسلسل »بيت العنكبوت«. وهو دراما 
خليجية يتألف من 30 حلقة، ويتناول 
 

ّ
الملا اجتماعية مثيرة. فغادة  قصصا 

وإثر أخذ قرارها بالتوقف عن ممارسة 
العمل الإعلامي دخلت مجال التمثيل 
مــن بــابــه الــعــريــض. وبــعــد مشاركتها 
فــي عــدة أعــمــال درامــيــة تعترف بأنها 
بالتمثيل.  الــكــبــيــر  شــغــفــهــا  اكــتــشــفــت 
ويـــعـــدّ مــســلــســل »مـــجـــمّـــع 75« أحـــدث 
أعـــــــمـــــــالـــــــهـــــــا 
الــدرامــيــة، 
وتــجــســد 
فــــــــــيــــــــــه 
ر  و د
المــرأة 

مكانة  لنفسها  التي تصنع  المتسلطة 
اجــتــمــاعــيــة تــخــولــهــا الــتــدخــل فـــي كل 
تقيم  ســكــنــي  لمــجــمــع  وواردة  شـــــاردة 
تفاصيل  وتتابع  المكائد  فتحيك  فيه، 
يوميات جيرانها كي تبقى قادرة على 

التحكم في حياتهم.
بـــالـــنـــســـبـــة لــــهــــا فــــــــإن شــخــصــيــة 
ــقـــدة نــفــســيــة  »فـــاطـــمـــة« تـــعـــانـــي مــــن عـ
ــا وهـــي  تــتــمــثــل بـــخـــســـارتـــهـــا لــــوالــــدهــ
إذ كانت تحبه كثيراً. فالأب  صغيرة، 
ــــذه الأخـــيـــرة  ــــزوج عــلــى والـــدتـــهـــا وهـ تـ
لــهــول الــصــدمــة تــوفــيــت إثـــر معرفتها 
ــاة والـــدهـــا أثــنــاء  بــالــخــبــر. كــمــا أن وفــ
الــــــزوجــــــي الأول  ــه  ــتـ ــيـ بـ إلـــــــى  عـــــودتـــــه 
ــي نــقــمــتــهــا عـــلـــى الـــزوجـــة  أســـهـــمـــت فــ
الــثــانــيــة وابــنــتــهــا »خــديــجــة«. وتتابع 
»الــشــرق الأوســــط«: »لا بــد أن يوجد  لـــ
وجه إيجابي آخر لفاطمة. ويكمن في 
حبها الكبير لعائلتها وأولادها. فهي 
ولذلك  وينهاروا،  يضيعوا  أن  تخاف 
أجل  لبذل روحها من  فإنها مستعدة 
الـــحـــفـــاظ عــلــى راحـــتـــهـــم. ولــكــنــهــا في 
الــتــعــبــيــر عن  المــقــابــل لا تــعــرف كيفية 

حبها لهم سوى بأسلوب خاطئ«.
وعـــن الــرســالــة الــتــي تحملها 
عبر دورها هذا ترد: »الرسالة 
مــوجــهــة إلـــى كـــل أم وزوجـــة 
ــرة عـــلـــى  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــوى الـ ــ ــهــ ــ تــ
الآخــــريــــن وبـــطـــريـــقـــة لا 
تليق بمهمتها كأم، 
فـــبـــمـــقـــدورهـــا أن 
تــــــــمــــــــارس 
حـــبـــهـــا 
هـــذا 

ــــرى. وبــالــحــب والــتــفــانــي  بــطــريــقــة أخــ
وتفهم الآخر يمكنها أن تصبح مرجعا 
هنا  ومــن  عــنــه.  يستغنى  لا  لعائلتها 
يــبــرز هـــذا الــتــطــرف فــي مــمــارســة دور 
الــــذي أجـــســـده. فــفــاطــمــة لا تشعر  الأم 
بإشباع رغبتها في التحكم سوى عن 

طريق أذية من هم حولها«.
ــتــــي تــــركــــت عــمــلــهــا   الــ

ّ
غـــــــادة المـــــــلا

إعلامية عام 2017، تعدّ من الإعلاميات 
الــســعــوديــات الــلاتــي تــركــن بصمتهن 
أكثر  فقدمت  الصغيرة،  الشاشة  على 
مــــن بــــرنــــامــــج وحــــــــــاورت شــخــصــيــات 
مختلفة. وفي برنامجها »من المحيط 
الشباب  قضايا  الخليج« لامست  إلــى 
في العالم العربي، ومن ثم دخلت عالم 
التمثيل لتغوص في أجوائه، وهو ما 
دفــعــهــا لاتــخــاذ قـــرارهـــا بــتــرك الإعـــلام 
»الشرق الأوسط«: »لا  المرئي. وتعلق لـ
الناس  عــرّف  أن عملي الإعــلامــي  أنكر 
بـــي وقــربــنــي مــنــهــم بــشــكــل كــبــيــر. فله 
الفضل الأكبر علي خصوصا أنه شكل 
بابا لي لولوج مهنة التمثيل، فوجدت 
نفسي في مجال يمكنني أن أعطي فيه 

الكثير«.
ولـــكـــن كـــيـــف صـــــدف أن انــضــمــت 
إلـــى الـــدرامـــا الــســعــوديــة؟ تـــرد: »جــرى 
التقيت  الأمــر بمحض الصدفة عندما 
بأحد المنتجين خلال عملي الإعلامي، 
وعــرض علي القيام بــدور تمثيلي في 
أول مسلسل لي. لم أكن يومها أتوقع 
قــــدرات تمثيلية عــنــدي. ومــن  امــتــلاك 
ذلـــك الـــوقـــت غــرقــت فـــي الــتــمــثــيــل وأنـــا 

سعيدة لقيامي بخياري هذا«.
مـــــن المــــســــلــــســــلات الــــتــــي شــــاركــــت 

 »عيال نــوف« و»بنات 
ّ

فيها غــادة المــلا
ــلـــب«. والـــيـــوم  ــانـــوي« و»جـــريـــمـــة قـ ــثـ الـ
تــشــارك فــي مسلسل »مــجــمــع 75« من 
»سوب أوبرا« الطويل، ويتألف  نوع الـ
من 250 حلقة. فكيف تصف تجربتها 
ــول: »لـــقـــد كــانــت  ــقــ الــــجــــديــــدة هــــــذه؟ تــ
ــلـــي بـــســـبـــب ضـــغـــط الــعــمــل  جــــديــــدة عـ

لا  بحيث  متتالية،  تــصــويــر  وجــــداول 
وقــت لأخــذ فــتــرة اســتــراحــة. هــذا الأمــر 
انعكس سلبا على حياتي الاجتماعية 
ــة. ولــــكــــن فـــــي المــــقــــابــــل كــنــت  ــيــ ــومــ ــيــ الــ
سعيدة بتقديم شخصية محورية في 
القصة  فــي  كليا  وانــدمــجــت  المسلسل. 
ككل ومــع فــريــق الــعــمــل. صــرنــا نشكّل 

القصة  أحـــداث  نعيش  حقيقية  عائلة 
وكأنها واقعية«.

اختلاف شديد يقع بين شخصية 
الــتــي تتقمصها في   وتــلــك 

ّ
غــــادة المــــلا

»وجهي  فــاطــمــة.  اســم  تحت  المسلسل 
الــحــقــيــقــي لا يــشــبــه بــتــاتــا مـــا يــصــدر 
ــن فـــاطـــمـــة كـــــامـــــرأة تـــحـــب الــســلــطــة  ــ عـ
والــتــحــكــم بــمــن حــولــهــا. فــأنــا إنــســانــة 
الآخرين  تعاملي مع  بسيطة جــداً في 
بيني وبينهم. في  الكلفة  مــن  وأهـــرب 
أعماقي تسكن امرأة حنونة ومتفهمة 
ــره  ــقـــة لأولادهــــــــــا. كـــمـــا أنـــــي أكــ ــديـ وصـ
إلى  وانــطــوائــيــة  والــتــنــمــر،  العنصرية 
ــنـــي مـــســـتـــمـــعـــة جـــيـــدة  ــنـ ــكـ ــد مــــــا، ولـ ــ حـ

للآخر، ولا أحب التكلم كثيراً«.
ــع 75«  ــمــ ــجــ ــلـــســـل »مــ ــرح مـــسـ ــ ــطـ ــ يـ
قــضــايــا اجــتــمــاعــيــة عـــديـــدة وأبـــرزهـــا، 
»الـــشـــرق الأوســـــط«،   لــــ

ّ
كــمــا تــذكــر المــــلا

يـــتـــنـــاول الـــغـــيـــرة. »الـــغـــيـــرة والــحــســد 
الــعــلاقــات  يــهــدمــا  أن  يمكنهما  ــــران  أمـ
ويـــدمـــراهـــا، فــتــؤثــر عــلــى الآخــــر وعلى 
الشخص الذي يمارسها. كما يتطرق 
الــعــمــل إلـــى أهــمــيــة ســلــوكــيــات الأبــنــاء 
ــامــــل مـــعـــهـــم مـــــن قــبــل  ــعــ ــتــ وكـــيـــفـــيـــة الــ
الأهـــل. ومــن المــوضــوعــات المهمة التي 
يــتــنــاولــهــا أيــضــا الــخــيــانــة والــتــحــرش 
والجريمة وانعكاساتها السلبية على 

مجتمعاتنا«.
 إلى أن المسلسل يلاقي 

ّ
وتشير الملا

ــداءً ســلــبــيــة وإيــجــابــيــة. وتــوضــح  ــ أصــ
»الشرق الأوسط«: »كأي عمل درامي  لـ
وتثني  تــمــدح  أصــــوات  تطالعنا  آخـــر 
عــلــى هــــذا المــســلــســل الـــســـعـــودي. وفــي 
المقابل، تطالعنا أخرى سلبية تتعلق 

فــي كيفية طــرح الــقــصــة. ولــكــن العمل 
كـــكـــل هــــو فــــريــــد مــــن نــــوعــــه، وأفـــتـــخـــر 
ــد أن  ــعـ ــــل هــــــذا الــــنــــجــــاح بـ ــده كـ بـــحـــصـ
تــفــوقــت المـــلاحـــظـــات الإيـــجـــابـــيـــة على 

عكسها«.
 

ّ
كل عمل درامــي تدخله غــادة الملا

تــبــذل الــجــهــد كـــي يــحــدث الـــفـــرق على 
الــســاحــة مـــن خــــلال أدائـــهـــا المــحــتــرف. 
فـــهـــي تــعــتــز بــــــــأدوار ســـابـــقـــة قــدمــتــهــا 
فــي »بــنــات الــثــانــوي« و»عــيــال نــوف«، 
والــيــوم تستمتع بــدورهــا فــي »مجمع 
الــعــمــر  دور  يــشــكــل  أن  وتــتــمــنــى   ،»75

بالنسبة لها.
 فــي تقديمها 

ّ
اشــتــهــرت غـــادة المـــلا

برنامجا خاصا بالرياضة. فكانت أول 
الخطوة.  بهذه  تقوم  مذيعة سعودية 
لاقــت يومها نجاحا واســعــا مــن خلال 
التماس« في الإذاعــة  برنامجها »خط 
السعودية. فهل لديها هواية رياضية 
تــرد  وتــمــارســهــا؟  تستهويها  معينة 
»الشرق الأوســط«: »للأسف أنا مقلة  لـ
جــداً فــي ممارسة الــريــاضــة رغــم حبي 
الكبير لها. حاليا لا أجد الوقت الكافي 
كـــان  مــــا  إذا  أدري  ولا  ــا،  ــهـ ــتـ ــمـــارسـ لمـ
أقنع  بمثابة حجة  هــو  هــذا  انشغالي 

بها نفسي كي أبقى بعيدة عنها«.
ــثـــهـــا   حـــديـ

ّ
ــــم غـــــــــــادة المـــــــــــلا ــتـ ــ ــــخـ وتـ

متناولة أبرز التحديات التي تواجهها 
»أحيانا نضطر  التمثيلي.  في عملها 
إلى التعاون والتعامل مع شخصيات 
تـــشـــبـــهـــنـــا.  ــفـــة لا  ــلـ ــتـ ونــــفــــســــيــــات مـــخـ
الشريفة  غير  المــنــافــســات  وتستفزني 
ولـــكـــنـــنـــي أحــــــــاول دائــــمــــا مــواجــهــتــهــا 

بشكل راق ومحترم«.

مع فريق عمل مسلسل »مجمّع 75« )غادة الملّ(

بيروت: فيفيان حداد

تستعد لدخول السباق 
الدرامي الرمضاني من خلل 

المسلسل الخليجي »بيت 
العنكبوت« )غادة الملّ(

كشفت دنيا خلل اللقاء أن دعوة الفنان محمد صبحي لتكريمها بمناسبة اليوبيل الذهبي لرحلته الفنية أعادتها 
لمصر )الشرق الأوسط(

دنيا وحمادة هلل 
من كواليس تصوير 

مسلسل »المداح 4« 
)الشرق الأوسط(

نمرة يقدم أول تتر غنائي في مسيرته لمسلسل )سر إلهي( ودعا 
الجمهور لمشاهدته )حسابه على إنستغرام(



يوميات الشرق
ASHARQ DAILY

22
Issue 16524 العدد - Saturday - 2024/2/24 السبت

فيلم يعود به المخرج الموريتاني سيساكو للمنافسة بعد غياب 10 سنوات

»شاي أسود«... محاولة لإبراز عوامل الالتقاء والاختلاف بين آسيا وأفريقيا
ــة  ــيـ ــمـ ــة الـــرسـ ــقــ ــابــ ــســ ــــدت المــ ــهـ ــ شـ
لمهرجان برلين السينمائي الدولي، 
فـــي دورتـــــه الـــــــ74، الـــعـــرض الــعــالمــي 
الأول لفيلم »شــاي أســود« للمخرج 
الموريتاني عبد الرحمن سيساكو، 
الذي يعود من خلاله للسينما بعد 
غياب دام نحو 10 سنوات منذ آخر 
الــذي عــرض عام  أعماله »تمبكتو« 

.2014
تـــدور أحـــداث الفيلم حــول ابنة 
ساحل العاج »آية« الفتاة الأفريقية 
الــتــي يــبــدأ الــفــيــلــم بــظــهــورهــا وهــي 
ترتدي فستان الزفاف بحفل عرس 
جماعي، وتجلس إلى جوار عريسها 
»توسان«، ورغم الخلافات الكبيرة 
التي تبدو بينهما، وعدم سعادتهما 
بـــقـــرب إتـــمـــام مـــراســـم الـــــــزواج، بعد 
عــلــمــهــا بــخــداعــه لــهــا قــبــل الـــزفـــاف، 
تــحــاول »آيــــة« أن تجعل »تــوســان« 
أكــثــر لطفاً مــعــهــا، لــكــن مــحــاولاتــهــا 

تبوء بالفشل.
عــنــدمــا تــصــعــد »آيـــــة« مـــن أجــل 
إتـــــمـــــام مـــــراســـــم الـــــــزفـــــــاف، ووســـــط 
ــر الــــــــذي يــصــفــق  ــيـ ــفـ ــغـ الــــحــــضــــور الـ
ــــروســـــين، تـــفـــاجـــئ  ــعـ ــ ــالـ ــ ويـــحـــتـــفـــل بـ
يــتــم  ــول »لا« عـــنـــدمـــا  ــقــ بــ الـــجـــمـــيـــع 
الــزواج  سؤالها عــن موافقتها على 
من توسان، وسط صدمة وذهول من 

الحاضرين.
لا تتوقف آية كثيراً أمام صدمة 
الآخرين، مع اتخاذها قراراً بالمغادرة 
ســـريـــعـــاً، والـــتـــخـــلـــي عــــن الــفــســتــان 
الأبيض، بل مغادرة البلاد منتقلة 
إلى مدينة »قوانغتشو« الصينية، 
لتختار حياً أفريقياً تقيم فيه يعرف 

باسم »مدينة الشوكولاته«.
آيــة أن تبدأ حياتها في  تختار 
الحي الجديد، فتحاول البحث عن 
عمل، وتلتقي بالمهاجرين الأفارقة 
المــنــطــقــة، لنشاهد  فـــي  المـــوجـــوديـــن 
معها التنوع الثقافي المــوجــود في 
المــقــاطــعــة الـــتـــي اخـــتـــارتـــهـــا لــبــدايــة 
حياتها الجديدة بعيداً عن عائلتها 

الأفريقية.
تبدأ آية العمل داخل محل شاي 
يملكه ويديره وانغ كاي وهو رجل 
فـــي مــنــتــصــف الــعــمــر، مــنــفــصــل عن 
زوجته قبل 20 عاماً، ولديه طفلان 
أحدهما مــن سيدة أفريقية، ويبدأ 
الــدقــيــقــة في  الـــفـــوارق  فــي تعليمها 
ــاي، لــنــشــاهــد تــفــاصــيــل  ــشــ ــــرب الــ شـ
آيــة وكــاي وطيد  متعددة فــي حياة 

الصلة بالقارة الأفريقية.
يــركــز الــفــيــلــم بــشــكــل كــبــيــر على 
الشتات الأفريقي، والانــدمــاج الذي 
حــــــدث داخـــــــل المـــجـــتـــمـــع الـــصـــيـــنـــي، 
وعــلاقــة الأفـــارقـــة بعضهم ببعض، 
بينما في الأحــداث التي ينتقل بها 
المخرج الموريتاني من بلد لآخر، ومن 
فترة زمنية لأخـــرى، يترك المشاهد 
مع عدة تساؤلات واستفسارات، في 
مــقــدمــتــهــا، هــل مــا نــشــاهــده يحدث 

بالفعل؟
فــــي المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي الــــذي 
أعقب عرض الفيلم، قال عبد الرحمن 
سيساكو إنه رغب في اختيار عمل 
تــــدور أحـــداثـــه بـــين أفــريــقــيــا وآســيــا 
ــاي« كــعــامــل  ــ ــشـ ــ والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى »الـ
الفيلم  مشترك بينهما، وبــين بطلة 

ــرة عـــلـــى الــعــالــم  ــظـ ــقــــاء نـ بـــجـــانـــب إلــ
المـــوجـــود خــــارج أوروبــــــا وبــطــريــقــة 
مختلفة عن وجهة النظر الأوروبية.
»تــكــمــن مــشــكــلــة الــفــيــلــم فـــي أنــه 
جاء أقل بكثير من سقف التوقعات« 
الــنــاقــد المــصــري طــارق  بحسب رأي 
»الـــشـــرق  الـــشـــنـــاوي، الـــــذي يـــقـــول لــــ
الأوســــط« إن »مــخــرجــه يعتبر أحــد 
أهــــم المــخــرجــين الـــعـــرب فـــي الــغــرب، 
وتجاربه السابقة حملت نجاحات 
وعــلامــات متميزة لــلــغــايــة، مــا رفــع 

سقف توقعات فيلمه الجديد«.
ورغم أن الفيلم قدّم حالة مختلفة 
للصراع بين ثقافتين، فإنه في الوقت 
نــفــســه افـــتـــقـــد الـــجـــاذبـــيـــة والــســحــر 
تـــجـــارب سيساكو  فـــي  المـــوجـــوديـــن 
السابقة، وفق الشناوي الذي أشاد 
بذكاء المخرج في اختيار اسم للفيلم 
يحمل كثيراً من الغموض والجذب 

للمشاهد.

فيما يعدّ الناقد المصري محمد 
طــارق أن »حــالــة التشتت المــوجــودة 
بالفيلم جاءت نتيجة رغبة مخرجه 
ــــيء بــالــعــمــل«،  ــقـــول كــــل شـ فــــي أن يـ
مشيراً إلى أن »الفيلم متوسط على 
ــه أحـــد  ــم كـــونـ ــ المـــســـتـــوى الـــفـــنـــي، رغـ
أفــضــل الأفــــلام الأفــريــقــيــة المــوجــودة 

في المهرجان«.
ــرق  ــ ــشــ ــ »الــ ـــ ــ ــ وأضــــــــــــــاف طــــــــــــارق ل
ــلــــم »يـــــعـــــد مــن  الــــفــــيــ الأوســـــــــــــط« أن 
الإنتاجات الكبيرة متعدد الثقافات، 
ــــو يـــذكـــرنـــا بــكــثــيــر مــــن الأعـــمـــال  وهـ
العالمية لمخرجين كبار حاولوا تقديم 
أعمال سينمائية متعددة الثقافات«، 
مشيراً إلى أن »العمل متأثر بصرياً 
بشكل كبير بسينما وونغ كار واي 
حــتــى فـــي الــقــصــة الـــتـــي يــطــرحــهــا، 
لــم يحافظ على نفس الإيقاع  لكنه 
المنضبط والتفكير العميق الموجودة 

في تجارب واي«.

برلين: أحمد عدلي

صناع »شاي أسود« على السجادة الحمراء في مهرجان برلين )إدارة المهرجان(

الفيلم يعبّر عن اختلاف الثقافات )إدارة المهرجان(

قال عبد الرحمن 
سيساكو إنه رغب 

في اختيار عمل تدور 
أحداثه بين أفريقيا 
وآسيا والتركيز على 

»الشاي« بوصفه 
عاملًا مشتركاً بينهما

الشاي أحد العوامل المشتركة بين آسيا وأفريقيا )إدارة المهرجان(

يُشارك                                       حكاية الضربة التي أجهضت الحلم

الشيف اللبناني أنطوان الحاج خسر مليونَي دولار ويبدأ »من الصفر«
ــــف قـــــــــرن أمـــــــضـــــــاه الـــشـــيـــف  ــــصـ نـ
اللبناني أنطوان الحاج يتعب ويكدّ. 
ــة  ــمــ ــراكــ ــالمــــحــــطــــات ومــ ــــل بــ ــافـ ــ ــرٌ حـ ــ ــمـ ــ عـ
ي 

َ
ــداع نــحــو مليون الــخــبــرات، أثــمــر إيــ

الــلــبــنــانــيــة كــان  المــــصــــارف  فـــي  دولار 
ع إلى الجنى 

ّ
ر. يتطل

ّ
مصيرها التبخ

ــائـــع، ويـــتـــحـــسّـــر. أصـــابـــه الــزعــل  الـــضـ
فجعل صوته يخفت، إلى أن قرّر البدء 
»من الصفر«. يُشارك »الشرق الأوسط« 
حكاية الضربة القاضية التي أجهضت 

الحلم.
الـــعـــطـــاء تــفــوق   ســــعــــادة 

ّ
ــــرى أن يـ

الأخذ: »أعطي لأشعر بالحب. العطاء 
هــو مشاركة الخبرة وتخريج أجيال 
تـــنـــهـــض بـــالمـــطـــبـــخ. وهـــــو أن أتــــطــــوّر 
م مَن يعدّ الطعام وصفات 

ّ
عل

ُ
وأبحث، فأ

كرة، وأقــتــرح بــدائــل تحافظ على 
َ
مُبت

ة النكهات«.
ّ
لذ

 الــــعــــطــــاء«، جـــمـــع مــالــه 
ّ
مــــن »عـــــــز

واطمأن إلى أنه محفوظ في المصرف. 
التلفزيون  أنـــطـــوان فــي  الــشــيــف  عــمــل 
والطبخ والتعليم والاستشارات، بين 
لبنان والخارج، واستثمر في مصنع 
 عــام 2019 

َّ
خياطة لجَمْع الــثــروة. حــل

مـــثـــل لـــعـــنـــة. كـــــان مــــن بــــين لــبــنــانــيــين 
صــيــبــوا بــصــدمــة الــعــمــر؛ فــالــحــصــاد 

ُ
أ

بــأكــمــلــه ذهـــب مــع الـــريـــح. تــعــلــو نبرة 
بطعم الأســى، فيضيف: »50 عاماً لم 
 مــنــهــا إلا الـــفـــتـــات«. لــطــالمــا حلم 

َ
يــبــق

بــافــتــتــاح مــشــروع ضــخــم يُــطــلــق عليه 
الــهــنــا«، تيمّناً بعنوان  اســـم »مــأكــول 
بـــرنـــامـــجـــه الـــشـــهـــيـــر عـــبـــر »تـــلـــفـــزيـــون 
المــأكــولات  ل أصنافاً مــن  لبنان«. تخيَّ
ع عــلــى المـــحـــلات والمـــطـــاعـــم على 

ّ
ــوز ــ ــ ـ

ُ
ت

رت الأحلام«. 
ّ

امتداد المحافظات. »تبخ
ــتُ على  ــكــ ــةٍ: »حــــين أوشــ ــلـــوعـ يــتــابــع بـ
التفرّغ له، وقع ما ليس في الحسبان. 
 الوباء ولم 

َّ
كان عام 2019 شاقاً، ثم حل

يعد شيئاً على حاله. نهبت المصارف 
أمــوالــنــا، وراحـــت تمنحنا مــن البحر، 
ــاء. 200 دولار شــهــريــاً في  ــ قـــطـــرات مـ
الــبــدايــة، إلــى أن أوقــفــت الإفــــراج حتى 
ي دولار 

َ
ة. خسرتُ مليون

ّ
عن هذه القل

ــرن أجــمــعــهــا. أبـــدأ  أمـــضـــيـــتُ نــصــف قــ
اليوم من الصفر«.

لأربعة أشهر، اشتدّ الزعل فخنق 
ع الضربة، ويبدأ من 

ْ
صوته. يلملم وَق

جــديــد: »أعــيــش وفـــق )أعــطــنــا خبزنا 
كفاف يومنا(. قرّرتُ النهوض والعمل. 
لستُ في عشريناتي ولم أعد شاباً في 
 

ّ
الثلاثين. العمر مسألة يصعب غض
النظر عنها. مــع ذلــك، لا خيار سوى 

المحاولة مرة أخرى«.
ــد القهر قناعة حزينة: »سيان 

ّ
ول

أن نكون أثرياء أو فقراء، ففي لبنان، 
ي 

ّ
عــز

ُ
فــأ تــبــدّد،  فـــارق. الحلم الكبير  لا 

ــر تـــواضـــعـــاً،  ــثـ نــفــســي بــحــلــم آخــــــر، أكـ
ــوقـــت. المــهــم هو  لــكــنــه قـــد يــكــبُــر مـــع الـ
رغم على الوقوف، 

ُ
الاستمرار. الحياة ت

وإن انــهــار كــل شـــيء. أرفـــض إذلالـــي، 
فأعيد المحاولة«.

ــارف وحـــاكـــم  يــســخــط عـــلـــى المــــصــ
الــبــنــك المــركــزي فــي بــلــده الـــذي تمسّك 
بــالــبــقــاء عــلــى أرضـــــه رغــــم الــخــســارة 
ــام  الـــبـــاهـــظـــة. يــعــجــز الإنــــســــان إلا أمــ
 ينبُت كأنه 

ّ
مسألة واحدة: الأمل. يظل

الــبــقــاء. به،  قــدر مــحــتــوم، ليُعين على 
يعلن الشيف أنطوان البداية الجديدة، 

م الطموح. »أنا رجل نشيط،  وإن حجَّ
ــوال الـــوقـــت. مـــا حـــدث مُــنــهِــك  أعــمــل طــ
ويــصــيــب بــالــصــمــيــم، لــكــن مـــا الــحــل؟ 
هل بالاستسلام، بالإذعان لليأس؟ أم 
بالاكتفاء بملامة الأقدار؟ الحل بإيجاد 

مَخرج«.
ــان فــــي الـــرابـــعـــة عـــشـــرة حــــين بـــدأ  ــ كـ

الــصــيــف. وقبل  يعمل فــي الليل وعطلة 
 الثامنة عشرة، اشترى سيارة راح 

ّ
ســن

 العمر 
ّ
يقودها بلا رخصة. ذلك ليقول إن

مرَّ وهو يجتهد ويبلغ الأهــداف. عزاؤه 
ــه تـــرك رصــيــداً مــن الــصــدقــيــة والــثــقــة.  أنـ
ــظــر لمــا يــقــدّمــه 

َ
فــفــي وقـــت الــظــهــيــرة، يُــنــت

مــن وصــفــات بسيطة وجـــديـــدة. يصبح 
برنامجه »مأكول الهنا«، موعد الباحثين 
عن صحن اليوم. فيه، يكشف عن أسرار 
الطبخ، ويُسدي النصيحة بوجبة شهية. 
يذكر حين كتبت عنه صحيفة »نيويورك 
ف 

ّ
كل

ُ
تــايــمــز« لـــدى اســتــبــدالــه مــكــوّنــات ت

مــالًا لــم تعد تملكه عــائــلات لبنانية مع 
ــة الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي. حــيــنــهــا،  ــدايـ بـ
ــل مــن زجّ الدجاج 

ّ
الــلــحــوم، وقــل استبعد 

في الوجبات. أدخل إلى المنازل مأكولات 
ــــل، مـــع الإبـــقـــاء عــلــى الــفــوائــد  بــتــكــلــفــة أقـ
الغذائية. يستعيد الأيـــام الصعبة: »لم 
رد إحراج معيل الأسرة وهو يشاهدني 

ُ
أ

أســخــى بــالــدجــاج والــلــحــم على صحني 
ــــرتُ 

ّ
الــيــومــي، بينما ثــلاجــتــه فـــارغـــة. وف

عليه الإحــســاس بــالــذنــب. قــدّمــتُ بدائل 
الــحــبــوب والــخــضــراوات في  قائمة على 
موسمها. اختراع الأكلات وفق الظروف، 
ــن  ــون مــمَّ ــ ــ أشـــعـــرنـــي بــــالــــســــعــــادة. لــــن أكـ
 لا نفع 

ْ
يتركون في الآخرين إحساساً بأن

لهم في الحياة، حين يعجزون عن تأمين 
ثمن فخذ دجاج أو قطعة لحم تجاوزت 

حينها القدرة الشرائية لطبقة اجتماعية 
الــوضــع وتصحيح  كاملة. مــع اســتــقــرار 
الــرواتــب، عــدتُ شيئاً فشيئاً إلــى إدخــال 

اللحم والدجاج في مأكولاتي«.
ــه ربــــــــــــات المــــــنــــــازل  ــ ــ ــدّقـ ــ ــ ــــصـ ــ ـ

ُ
لــــــــــذا ت

فرة. يُعرف عن  وتنتظرنه لإعــداد السُّ
أنــطــوان أيضاً ترويجه ثقافة  الشيف 
ــقــــول: »مــنــذ  ــيـــة. يــ المـــــأكـــــولات المـــوســـمـ
ـــبـــع مــقــولــة )الــطــعــام 

ّ
30 عــامــاً وأنــــا أت

بموسمه أطيب(. لا أطبخ للمشاهدين 
الكوسا واللوبياء في الشتاء. وأترك 
الملوخية للصيف، فهو موسمها، وإن 
تنافست بسخونتها مع لهيب حرارة 
ــقـــس. بــــالإضــــافــــة إلـــــى افـــتـــقـــادهـــا  ــطـ الـ
العناصر الصحية لزرعها فــي خيام 
 أسعارها مرتفعة. ربّة 

ّ
بلاستيكية، فإن

المــنــزل والــعــامــلــون فــي المطبخ يثقون 
بــأنــنــي لــســتُ مــخــادعــاً. بـــالأكـــل، أنقل 

تربيتي وقناعاتي«.
ضمّ معمله للخياطة في الماضي 
نــحــو 7 عــمــال، وحــالــيــاً يقتصر على 
اثنين. تتغيّر الأحــوال، فتجعله يعيد 
 وفــيــاً 

ّ
ــل الــنــظــر فـــي مـــــورد الـــعـــيـــش. ظــ

»تلفزيون لبنان« على مــرّ الأعـــوام،  لـ
ع إلى الفرص: 

ّ
 الظرف يفرض التطل

ّ
لكن

»لـــطـــالمـــا رفـــضـــتُ ذلـــــك، فـــالـــراتـــب كــان 
كافياً. اليوم، بالكاد يكفي ثمن وقود 

السيارة«.

بيروت: فاطمة عبد الله

الشيف أنطوان الحاج يبدأ من جديد بعد الخسارة )حسابه الشخصي(

لقطة من الفيلم )إدارة المهرجان(
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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< محمد بن عايض الهاجري، سفير 
الــشــبــاب الــعــربــي لــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 
لدول الخليج العربية عضو مجلس إدارة 
مجلس الشباب العربي، أكد أول من أمس، 
أن الاحتفاء بيوم التأسيس السعودي هو 
شاهد لمسيرة وطن عظيم قام على أساس 
وعقيدة راسخة جعلت من المملكة العربية 
الــســعــوديــة عــنــوانــا لأهـــم ملحمة توحيد 
الثقافة  ونماء وتكاتف، أدت إلى توحيد 
ــلـــوم وتــحــقــيــق الـــتـــطـــور والازدهـــــــار  والـــعـ
وتحقيق الاستقرار ووحدة الشعب، وأشار إلى أن من أهم أهداف 
هذا الاحتفاء السنوي بيوم التأسيس هو الاعتزاز والفخر بالجذور 

الراسخة للمملكة.
< فواز بن محمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة 
المــتــحــدة، شـــارك أول مــن أمـــس، فــي الــيــوم الــريــاضــي الـــذي نظمته 
السفارة والذي جاء تزامناً مع احتفالات 
المملكة باليوم الرياضي البحريني، وأكد 
الــســفــيــر عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــنــظــيــم مـــثـــل هـــذه 
الفعاليات الرياضية، التي بدورها تعكس 
الالــتــزام بتعزيز ثقافة الرياضة، مضيفاً 
أن الــريــاضــة ليست مــجــرد نــشــاط بدني، 
بــل هــي أيــضــا وســيــلــة لــتــعــزيــز الــتــواصــل 
وبــنــاء روح الــفــريــق، وذلــك بهدف تعزيز 
دور الرياضة بوصفها ثقافة اجتماعية، 
وتعزيزاً للصحة العامة وتشجيعاً على 

نمط حياة صحي.
< تسنغ جيشين، سفير الصين لدى دولة فلسطين، التقى أول 
من أمس، عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، 
والمركزية لحركة »فتح«، للاطلاع على صورة الأوضاع في فلسطين، 
فــي ضــوء اســتــمــرار الــعــدوان الإســرائــيــلــي. وأكــد السفير الصيني 
ــيـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــات الاسـ ــعــــاقــ ــالــ ــك بــ ــمـــسـ ــتـ الـ
الصينية الفلسطينية وتعميقها، مشدداً 
على أن بلاده ستبقى إلى جانب الشعب 
الفلسطيني في نضاله من أجــل تحقيق 
طموحاته في الحرية والاستقلال وحق 

تقرير المصير وبناء دولته المستقلة.
< أرتـــشـــيـــل دزولـــيـــاشـــفـــيـــلـــي، ســفــيــر 
جمهورية جــورجــيــا، قــدّم أول مــن أمــس، 
نسخة من أوراق اعتماده، بصفته سفيراً 
مــعــتــمــداً ومــقــيــمــا لــــدى المــمــلــكــة الأردنـــيـــة 
إلــى السفير ماجد القطارنة،  الهاشمية، 
أمــن عــام وزارة الخارجية وشـــؤون المغتربين الأردنــيــة للشؤون 

الدبلوماسية والمغتربين.
< أحـــمـــد الـــســـاعـــاتـــي، ســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــــدى روســيــا 
ده أول من أمس، ميخائيل بوغدانوف، الممثل الخاص 

ّ
الاتحادية، قل

لــلــرئــيــس الــــروســــي إلــــى الـــشـــرق الأوســــط 
وشــمــال أفــريــقــيــا نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة، 
وسام الصداقة، الذي منحه إياه الرئيس 
فلاديمير بوتين، ويعد من أرفع الأوسمة 
التي تمنح للمسؤولين والدبلوماسيين 
قيم 

ُ
من الدول الأخرى، وذلك خلال احتفال أ

الــروســيــة، لمساهمة  فــي وزارة الخارجية 
الــســفــيــر الـــكـــبـــيـــرة فــــي تـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون 
الــثــنــائــي بـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن وروســيــا 

أكّــد السفير على ما  الاتحادية في مختلف المــجــالات. من جانبه، 
يجمع البلدين من علاقات تاريخية.

< إيريك شوفالييه، سفير فرنسا في القاهرة، افتتح أول من 
أمس، مركز إصدار التأشيرات الجديد »تي إل إس« بمدينة الشيخ 
الــجــيــزة، وأعـــرب السفير الفرنسي فــي كلمته عن  زايــد بمحافظة 
سعادته الكبيرة بافتتاح المركز الجديد، معلناً أنه تم مؤخراً افتتاح 

مــركــزيــن آخــريــن، وأكـــد أن افــتــتــاح المــراكــز 
الثلاثة الجديدة يأتي في إطار توجيهات 
الــرئــيــس الفرنسي إيــمــانــويــل مــاكــرون له 
بتعظيم العلاقات المصرية - الفرنسية في 
المــجــالات ولا سيما بــن الشعبين،  جميع 
والطريقة المثلى لتحقيق ذلــك هو العمل 

على تسهيل إجراءات السفر.
ــعــــواضــــي، الــقــائــم  < عـــبـــد الــــســــام الــ
بأعمال السفارة اليمنية في نيروبي، التقى 
أول من أمس، السفيرة لينا نيامبو، مدير 

دائرة السلام والأمن بوزارة الخارجية الكينية، لبحث المستجدات 
في اليمن، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

< الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر 
لدى الأردن، اجتمع أول من أمس، مع فيصل الفايز، رئيس مجلس 
الأعــيــان فــي المملكة الأردنــيــة الهاشمية، وجـــرى خــال الاجتماع 

استعراض علاقات التعاون الثنائي بين 
البلدين.

< إدغار توماس وكسيليان، القنصل 
العام لجمهورية الفلبين في جدة، استقبله 
أول مــن أمــس، الرئيس التنفيذي للهيئة 
المــهــنــدس هاني  المــلــكــيــة بينبع بــالإنــابــة، 
بــن عــبــد الــرحــمــن عــويــضــة، خـــال زيــارتــه 
لمــهــرجــان الـــزهـــور والـــحـــدائـــق فـــي دورتــــه 
الرابعة عشرة الذي تنظمه الهيئة الملكية 
لع القنصل العام على مرافق 

َّ
بينبع. واط

المــهــرجــان، وأبــــدى ســعــادتــه بــمــا شــاهــده 
مـــن فــعــالــيــات مــتــنــوعــة ومــتــمــيــزة تــزامــنــا 

مع الاحتفالات بذكرى يوم التأسيس، حيث اشتملت على عرض 
للأزياء السعودية التراثية، وعروض لفرق الفنون الشعبية، إضافة 

للألعاب النارية.

أرتشيل دزولياشفيلي

إيريك شوفالييه

الشيخ سعود بن ناصر 
بن جاسم آل ثاني

فواز بن محمد
 آل خليفة

محمد بن عايض 
الهاجري

أحمد الساعاتي

3 8 7 4 9 1 2 5 6
1 5 9 3 6 2 4 7 8
2 4 6 7 5 8 9 1 3
4 1 5 8 2 9 3 6 7
6 9 2 1 3 7 5 8 4
7 3 8 5 4 6 1 9 2
5 2 1 6 8 4 7 3 9
9 6 3 2 7 5 8 4 1
8 7 4 9 1 3 6 2 5

8 6 7 4 3 9 5 2 1
9 1 5 7 8 2 3 4 6
2 3 4 5 6 1 7 8 9
1 5 9 8 2 6 4 3 7
4 8 3 9 5 7 6 1 2
6 7 2 1 4 3 8 9 5
3 4 1 2 7 5 9 6 8
7 2 6 3 9 8 1 5 4
5 9 8 6 1 4 2 7 3

ر كرامندلا

ن م ياتوناح

د نينيلسم

ن يدانراد

ل ي اقدوا

ب س لوساميل

ا ناسنانس

ن ارسابق

م ميرماا

ل س مانيلا

من خلال تجهيز »رقصة من حكايتها«

منيرة الصلح تمثل لبنان في »بينالي البندقية« بـ»أوروبا الفينيقية«
ــيــــكــــون الــــجــــنــــاح الـــلـــبـــنـــانـــي فــي  ســ
الــعــالمــي الستين للفن المعاصر  المــعــرض 
- بينالي البندقية، لهذه السنة، بمثابة 
احتفال بالتراث، وتحية للمرأة اللبنانية، 
من خلال تجهيز »رقصة من حكايتها« 
ــلـــح، الــــــذي يــربــط  لــلــفــنــانــة مـــنـــيـــرة الـــصـ
الحاضر بالأسطورة، والخيال بالواقع. 
وسيتمكّن عمل الصلح، وبتعاونها مع 
ــــزري، مـــن تمثيل  الــقــيّــمــة الــفــنــيــة ديــنــا بـ
لــبــنــان فـــي هــــذا الـــحـــدث الـــدولـــي الــفــنــي، 
ــدارة،  مــتــخــذاً مــكــانــا لـــه فـــي مـــركـــز الــــصــ
فــي قلب الآرســنــالــي فــي البندقیة، حيث 
النقطة المحوریة للفنون المعاصرة التي 
تحظى بــاتــمــامٍ وتــركــیــزٍ واســعَــن خــال 

البینالي.
وعُقد مؤتمر صحافي في »المتحف 
الـــوطـــنـــي«، فـــي بـــيـــروت، بــحــضــور وزيـــر 
السياحة وليد نصار، والكاتب روني ألفا 

 لوزير الثقافة القاضي 
ً
ممثلا

المــرتــضــى،  محمد وســـام 
ــــن  وعــــــــــــــــــــــــــدد مــ

الشخصيات الثقافية، وذلـــك للتعريف 
بما سيكون عليه الجناح اللبناني الذي 

سيمتد على مساحة 180 متراً مربعاً.

التجهيز المركّب
ـــف الــتــجــهــيــز الـــفـــنـــي المـــتـــعـــدّد 

ّ
ــأل ــتـ يـ

الــوســائــط الــــذي يــحــمــل عـــنـــوان »رقــصــة 
، مكوّنة من 

ً
من حكايتها«، من 41 عملا

رسومات ولوحات ومنحوتات وتطريز 
وفيديو.

ــــال إعــــــــادة تــــأمّــــل أســــطــــورة  مــــن خــ

ــدُ الـــفـــنـــانـــة  ــيـ ــعـ ــتــــطــــاف »أوروپــــــــــــــا«، تـ اخــ
ــظــر فــي التطلعات والــتــحــديــات التي 

ّ
الــن

تــواجــهــهــا الــنــســاء فـــي يــومــنــا الــحــالــي. 
على القماش كما على الورق والشاشة، 
ــرد  الــسَّ بـــن  تــجــمــع عمليتها الإبـــداعـــيـــة 
هج الوثائقي والاستملاك 

َّ
المــجــازي والن

ــســمُ 
ّ
والــتــحــويــل، مـــن خـــال تــمــثــيــات تــت

عاصَرة.
ُ
عريّة والم

ّ
بالواقعية والش

ــة مـــن  ــ ــ ــــصـ ــ ــور تــــجــــهــــيــــز »رقـ ــحــ ــمــ ــتــ يــ
حكايتها« حول قاربٍ يدعونا إلى رحلة 
رمزية للانعتاق والمساواة بين الجنسين. 
غير أن هيكل القارب غير المكتمل يشيرُ 
إلى أن هذه الرحلة لم تكتمل تماماً. يستقرُّ 

لح في مسارٍ تنظمه  تجهيز منيرة الصُّ
علاقات القوى. وفي وسط المعرض، نرى 
القارب في منتصف الطريق بين الأعمال 
التصويرية والرسومات التي تدعو إلى 
التشكيك في المعايير الجنسانية وإلى 
النضال من أجل المساواة من جهة، ومن 
جهةٍ أخــرى الأقنعة التي تجسّدُ القوى 
المحافظة في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، 
 الأجــســام الــتــي نــراهــا فــي مساحة 

ُ
تــأخــذ

الــفــيــلــم )12 دقــيــقــة(  فـــي  المـــعـــرض أدواراً 
المعروض على شراع القارب.

ــلــح  ــــات مـــنـــيـــرة الــصُّ ــــومـ  رسـ
ُ

ــشـــكّـــل تـ
إطــــاراً لــفــكــرة مــركــزيــة قــامــت بتطويرها 
في مجموعةٍ من اللوحات التي تتحدى 
ــى الــفــنــانــة 

ّ
الأيــقــونــيــة الــتــقــلــيــديــة. تــتــبــن

ـــبـــديـــل 
ّ
ــلـــى الـــت ــة تــعــتــمــد عـ ــيّـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ اسـ

مسيخ. فــي العمل، نرى 
َّ
حويل والت

ّ
والت

خوص النموذجيّة للثقافة 
ّ

عديداً من الش
، وبطريقةٍ 

ُ
والأسطورة الفينيقيّة تسكن

ــةٍ ومفاجئة ومــهــرّجــة، عــالمــا يقع في 
ّ
فــظ

 
ُ
ــرّمـــز والــــواقــــع. لا تــرتــبــط الـــوســـط بـــن الـ

ــة مــــن حــكــايــتــهــا«  ــــة عـــمـــل »رقــــصــ ــيّ زمــــانــ
انة 

ّ
بالأسطورة فقط، بل هي زمانية الفن

في حوارها مع المشاهد هنا والآن.

تفكيك الأسطورة
مها 

َ
ظ

َ
تعبّرُ القصة القديمة، التي ن

ها رجال، عن الرّغبة في السيطرة 
َ

رَض
َ
وف

عــلــى المــــرأة وإخــضــاعــهــا. تــذكّــرنــا رحلة 
 ،

ً
»أوروپـــــا« إلـــى جــزيــرة »كـــريـــت«، بــداهــة

الــحــرب التي أخــذهــا الكريتيون  بغنائم 
ــلــــى مـــــــرّ الـــــقـــــرون،  ــيـــن. عــ ــقـ ــيـ ــنـ ــيـ ــفـ مـــــن الـ

ســـم الــغــربــي، تــتــطــوّر  خــصــوصــا فـــي الـــرَّ
تصويرات الأسطورة من فعل الاختطاف 
إلـــى حــالــةٍ مــن المــوافــقــة والـــرّضـــى. ولكن 
ــة  ـــظـــر الـــذكـــوريّـ

ّ
لــطــالمــا كـــانـــت وجـــهـــة الـــن

ــي الـــحـــاضـــرة والمــــعــــروضــــة. أمّـــــا هــنــا،  هـ
فــتــخــتــار الــفــنــانــة إنــشــاء عــاقــة مــســاواة 
بــن الجنسين وإعـــادة قـــراءة للأسطورة 
مــن خــال استبصار ووجــهــة نظر امــرأةٍ 
لح إلى  حــرّةٍ مستقلةٍ اليوم. تسعى الصُّ
زعــزعــة تـــوازن الــقــوى بــن الإلـــه المسيطر 
والأميرة الخاضعة. هنا، تتعاون الأميرة 
»أوروپــا« مع »زوس« وتتلاعب به. إنها 
الــتــي تحمله وتمشي بــه على المــاء،  هــي 
وهـــــي الــــتــــي تــجــعــلــه يـــــــدور فــــي الــــهــــواء 
بقدميها كالبالون. فــي بحثها، تسعى 

الفنانة إلى تفكيك الصور النمطية إلى 
أقــصــى الـــحـــدود، وذلــــك مــن خـــال عكس 
الأدوار والأجناس، من بينها تحويل كلب 

»هرقل« إلى كلبةٍ أنثى.
خلال المؤتمر الصحافي، رأى ممثل 
اللبناني، الإعــامــي روني  الثقافة  وزيــر 
ألــفــا، أن »عــمــل الــصــلــح المــتــعــدد الأبــعــاد 
ــــع، الــتــاريــخ  ــواقـ ــ يــحــاكــي الأســــطــــورة والـ
ــداثــــة«، واصـــفـــا إيـــــاه بـــأنـــه »رحــلــة  والــــحــ
نضال تحرري يتحدى المجتمع الذكوري 
بغوايته وسط سينوغرافيا تحمل الزائر 

إلى الشاطئ اللازوردي في صور«.
الــعــامّــة والقيّمة  وشــرحــت المفوضة 
ــنـــاح الـــلـــبـــنـــانـــي، نـــدى  الــفــنــيــة عـــلـــى الـــجـ
غـــنـــدور، أن »المـــعـــرض هـــذه الــســنــة يلقي 

الــضــوء على القضايا والتحديات التي 
تواجهها المرأة، سنة 2024«. أما الجناح 
فيبدو صرحاً »يمجّد الانعتاق والحرية 

والتضامن والمساواة بين الجنسين«.
ــم الـــســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا  ــيـ ــمـ وضـــــــع تـــصـ
المهندس المعماري كريم بكداش دون أي 
تأهيلٍ أو تقسيم لمساحته، ممّا يسمح 
بـــالانـــغـــمـــاس الـــكـــامـــل لــلــجــمــهــور داخــــل 
المعرض. يسهم في ذلك أيضاً التدرّج نحو 
د،  رَمَّ

ُ
أفق لا نهائي مطلي باللون الأزرق الم

لــون بحر مدينة صــور وسمائها.  وهــو 
هذا بالإضافة إلى عوّامةٍ خشبيّةٍ طويلةٍ 
رَفِ إلى 

َّ
ومتعرّجة تعبرُ الجناح من الط

رف الآخــر، وتربط اليابسة بالبحر. 
َّ
الط

يتمُّ اللقاء بين الزائرين والأعمال الفنية 

طوال رحلتهم داخل الجناح.
اللبنانية للفنون  تتولى »الجمعية 
الـــثـــقـــافـــة  ــة وزارة  ــايــ ــرعــ بــ الــــبــــصــــريــــة«، 
اللبنانية، تنظيم المشاركة اللبنانية في 
»بينالي البندقية«، حيث يمتد العرض 
مــن 20 أبــريــل )نــيــســان( إلــى 24 نوفمبر 

)تشرين الثاني( المقبلين.
ومنيرة الصلح )مواليد بيروت في 
عام 1978( فنانة مفاهيمية، لها أسلوب 
يتسم بالدعابة والمرح، وتتمحور أعمالها 
حــول قضايا الجندر والسياسة، ودور 
الــفــن فـــي المــجــتــمــع الـــعـــربـــي. وتــســتــخــدم 
فــي أعــمــالــهــا الــفــنــيــة الــفــيــديــو، والــرســم، 
والتطريز، والفوتوغراف، والأداء، ونشر 

المجلات.
وتهتم الصلح في أعمالها بالقضايا 
النسوية، والهجرة القسرية الناشئة عن 
الحروب وعواقبها، بأسلوب يقوم على 
الــســخــريــة والــتــأمــل الـــذاتـــي. كــمــا تبحث 
في طرق رواية القصص بطريقة مفعمة 

بالحدس ومخاطبة الجسد الأنثوي.
درســت المسرح والرسم والموسيقى 
في الجامعة اللبنانية في بيروت )1997 
- 2001(، والفنون الجميلة في أكاديمية 
جيريت ريتفيلد في أمستردام )2003 - 
2006(. كانت أيضاً باحثة مقيمة في كلية 
الفنون الجميلة الحكومية، بأمستردام 

.)2008 - 2007(
قــدمــت الــصــلــح مــعــارض فــرديــة في 
معهد شيكاغو للفنون )2018(، ومتحف 
بــالــدوحــة )2018(، والـــفـــن جــمــيــل بــدبــي 
)2017(، ومتحف بابلو بيكاسو الوطني 
- الحرب والسلام في فالوريس بفرنسا، 
ومتحف فان أبي في آيندهوفن، وعرضت 
فــي عديد مــن عــواصــم الــعــالــم، وحصلت 

على عديد من الجوائز الدولية.

بيروت: »الشرق الأوسط«

الفنانة منيرة الصلح

جانب من عمل منيرة 
الصلح )الفنانة وغاليري 

صفير-زملر بيروت/
هامبورغ(

منيرة الصلح، رقصة من حكايتها، 2023 )الفنانة وغاليري صفير-زملر بيروت/هامبورغ( 

قطعة من تجهيز منيرة الصلح )الفنانة وغاليري صفير-زملر بيروت/هامبورغ( 

يتمحور عمل »رقصة من 
حكايتها« حول قاربٍ يدعونا 

إلى رحلة رمزية للانعتاق 
والمساواة بين الجنسين 
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مشعل السديري

تتصدّر أغنيتها ترتيب »بيلبورد« لموسيقى الكانتري

إنجاز تاريخي لبيونسيه يعوّض التهميش الطويل

إنــجــازاً جــديــداً فــي تاريخ  قت بيونسيه 
ّ
حق

المــوســيــقــى فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، إذ أصبحت 
لها  منفردة  أغنية  تتصدّر  ســـوداء  ية 

ّ
مغن أول 

من نوع الكانتري ترتيب الأعمال الأكثر شعبية 
ألبومها  إصـــدار  بذلك   

ً
الفئة، مستبقة هــذه  فــي 

الجديد المتمحور على هذا اللون الريفي.
الــتــي طرحتها  هــولــدم«  »تــكــســاس  فأغنية 
خـــال مــبــاراة »الــســوبــر بــــول«، وهـــي مــن الــنــوع 
ــت في 

ّ
الإيــقــاعــي عــلــى أنـــغـــام آلـــة الــبــانــجــو، حــل

المركز الأول في ترتيب »هوت كانتري سونغز« 
بينما حصدت  »بيلبورد«،  الــذي تضعه مجلة 
أغنيتها المنفردة الأخرى »16 كاريدجز« المرتبة 

التاسعة، وفق »وكالة الصحافة الفرنسية«.
 »أي امرأة سوداء 

ّ
وأشارت »بيلبورد« إلى أن

أو خلاسية« لم يسبق أن تصدّرت هذا الترتيب 
ق »تكساس هولدم« هذا الإنجاز.

ّ
قبل أن تحق

مـــوســـيـــقـــي  أســـــلـــــوب  الــــكــــانــــتــــري   
ّ
أن ومـــــــع 

السود،  للأميركيين  الأفريقية  بالجذور  مرتبط 
خــصــوصــا لــجــهــة اعــتــمــادهــا عــلــى آلـــة البانجو 
إلى  لون  رحَّ

ُ
الم الأفارقة  العبيد  استخدمها  التي 

 الفنانين السود بقوا مُبعدين 
ّ
قارة أميركا، فإن

عن هذا النوع.
عـــنـــدمـــا  جـــــــدل  احـــــتـــــدم   ،2019 عـــــــام  وفـــــــي 
ــعـــدت مــــن تـــرتـــيـــب »بـــيـــلـــبـــورد« فــــي فــئــة  ــبـ ـ

ُ
ــت اسـ

الــراب ليل نــاس، مزجت  الكانتري أغنية لفنان 
ــتــــري، بــحــجــة أنــهــا  ــانــ ــكــ بــــن الـــهـــيـــب هـــــوب والــ
لـــم تــتــضــمّــن عــنــاصــر كــافــيــة لإدراجــــهــــا ضمن 

التصنيف المخصّص لهذا اللون.
السود تمكّنوا مع  الفنانين   عــدداً من 

ّ
أن إلا 

ذلك في السنوات الأخيرة من إثبات وجودهم في 
بينهم ميكي غايتون وبريتني  النوع، من  هــذا 

ــر، 
ّ

سبنسر. ومــن عــامــات هــذا الاعــتــراف المــتــأخ
حـــصـــدت أغــنــيــة الــفــولــك والـــكـــانـــتـــري الــشــهــيــرة 
تــريــســي تشابمان،  الــتــي كتبتها  كـــار«  »فــاســت 
وصـــدرت عــام 1988، جــائــزة أفــضــل أغنية لعام 
2023 في حفل توزيع جوائز »كانتري ميوزيك«، 

ولكن بعدما أعاد غناءها الفنان لوك كومز.
الجديد  ألبوم بيونسيه  أن يصدر  ويُتوقع 
فــيــد 

ُ
وأ المــقــبــل.  )آذار(  مــــارس  فـــي 29  »أكــــت 2« 

بــأنــه سيكون مــن نــوع الــكــانــتــري، وهــو الثاني 
عام  »رينيسانس«  باكورتها  كانت  ثلاثية  من 

.2022 بيونسيه تتصدّر وتُنصَف )فيسبوك(

نيويورك: »الشرق الأوسط«

الممثلة النيبالية ثينلي لامو في المؤتمر الصحافي لفيلم »شامبالا« خلال مهرجان »برلين السينمائي الدولي« بالعاصمة الألمانية )إ.ب.أ(

نيوزيلندا تفتتح أول مستشفى 
لطيور الكيوي البنّية

افــــــــــــــتــــــــــــــتــــــــــــــحــــــــــــــت 
أول  نــــــــيــــــــوزيــــــــلــــــــنــــــــدا 
مــســتــشــفــى مــخــصّــص 
حصرياً لطيور الكيوي 
دة  الـــــتـــــي كـــــانـــــت مـــــهـــــدَّ

بالانقراض.
وقـــــــالـــــــت مـــنـــسّـــقـــة 
جـــــــمـــــــعـــــــيـــــــة »كـــــــــيـــــــــوي 
ــري  ــ ــيــ ــ ــغــ ــ كــــــــــــوســــــــــــت« نــ
ســولــيــفــان: »قـــد تــواجــه 
ــوادث  ــ ــذه الـــطـــيـــور حـ ــ هـ
ــارات،  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــالــ ــ صــــــــــدم بــ
ــع عـــددهـــا  ــفــ وكـــلـــمـــا ارتــ
يحتاج  أن  احــتــمــال  زاد 
بعضها إلى مساعدة«.

 
ّ
»وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«، أن ــــدت وزارة الــحــفــظ لـــ وأكّـ

هــذا المستشفى هو الأول من نوعه في نيوزيلندا، وقــد شيّدته 
الجمعية فــي منطقة نــورثــانــد فــي الــبــلــد الـــذي يــضــم نــحــو 10 
ي. وقبل المستشفى، كان يتعيّ نقل الطيور 

ّ
آلاف طير كيوي بن

ى 
ّ
لتتلق الأقــل،  المريضة ضمن مسافات لساعة على  أو  المصابة 

العلاج، في حين كان بعضها يفشل في الصمود.

ويلينغتون: 
»الشرق الأوسط«

الرأفة بالحيوانات )أ.ف.ب(

رهما فيه حفيدهما »بشراً حتى النخاع« بطلتا فيلم صوَّ

جدتان تايوانيتان... من »ثقل« الشيخوخة إلى وهج »الأوسكار«
»زووم«،  شاشة  نحو  تان 

ّ
مسن تايوانيتان  تنظر 

وهما تجلسان جنباً إلى جنب وترتديان ملابس حمراء 
أنيقة. في حين يجلس حفيدهما، مخرج الأفــام شون 
وانغ، إلى شاشة مجاورة. يبدو متوتراً، وهم يتحدّثون 
إلى عشرات الصحافيين في العاصمة تايبيه. يضحك 
مع  مؤتمراً صحافياً  أعقد   

ْ
أن »شــعــور سريالي   :

ً
قــائــا

أنــا  ـــيّ، ورؤيــتــهــمــا يجيبان عــلــى الأســئــلــة، بينما 
َ
جـــدت

جالس هنا«.
حظيت جدّتا وانغ، تشانغ لي هوا )86 عاماً(، ويي 
يـــان فـــوي )97 عــامــا(، بــأشــهــر مــن الاهــتــمــام الإعــامــي، 
الأضــواء،  الثنائي،  عن  الوثائقي،  فيلمه  بعدما خطف 

ح للفوز بجائزة »أوسكار«.
ّ

ورُش
العرض  فــي  الحمراء  السجادة  على  الثنائي  ســار 
ــخــــاص بــتــوزيــع  ــداء الــ ــ ــغـ ــ الأول لــلــفــيــلــم، وفـــــي حـــفـــل الـ
»الأوسكار«، وظهرا على صفحات مجلة »فانيتي فير«. 
قولها:  يي  عن  البريطانية  »الغارديان«  تنقل صحيفة 
»لــم أحلم بــأي شــيء كهذا. يبدو الأمــر كما لو كنتُ في 

عالم آخر«.
نــاي وواي  »نــاي  )17 دقيقة( بعنوان  الفيلم  يــقــدّم 
الكاملة للسيدة  البسيطة، ولكن  الحياة  بــو«، لمحة عن 
يــي، )نــاي نـــاي(، أو جــدّة المــخــرج وانــغ لأبــيــه، والسيدة 
ــه. ولـــدتـــا ونــشــأتــا في  تــشــانــغ )واي بـــو( أو جـــدّتـــه لأمــ

تايوان، وعانتا من مصاعب ناجمة عن الفقر والحرب؛ 
فــي وقــت ســابــق مــن هــذا الــقــرن، لحقتا بأبنائهما إلى 

الولايات المتحدة.
ر وانـــغ جــدّتــيــه منذ صــغــره. لــم يصعب عليه  صـــوَّ
إقــنــاعــهــمــا بــالــســمــاح لــه بــتــصــويــر حياتهما الــيــومــيــة، 
بما فيها الاستيقاظ، ومساعدة إحداهما الأخرى على 
ممارسة التمارين الصباحية، وطهي الطعام، والغناء، 
والـــرقـــص، والاعــتــنــاء بــالــحــديــقــة. يــقــول وانــــغ: »الــنــاس 
إنسانيتهم، بينما  مــن  دون  يــجــرَّ كــانــوا  ـــي... 

َ
مثل جـــدّت

ــهــدِف أشــخــاص مثل نــاي نــاي وواي بــو، ثــم جرى 
ُ
اســت

التغاضي عنهم وإحالتهم إلى ضحايا جرائم الكراهية. 
لــكــن بــمــجــرّد تــمــضــيــة دقـــائـــق مــعــهــم، ســتــدركــون أنــهــم 

يعيشون حياتهم بالكامل، وهم بشر حتى النخاع«.
ــرّق إلــــــى الأســـــــرة،  ــتــــطــ »الــــوثــــائــــقــــي« شـــخـــصـــي، يــ
صاحِبة لوفاة الأصدقاء، والموت 

ُ
والوحدة، والمشاعر الم

إلى  ذهابنا  »إن  ق: 
ّ
فيعل وانــغ،  نجاحه  فاجأ  الحتمي. 

ــر كــأنــه  حــفــل تـــوزيـــع جـــوائـــز )الأوســــكــــار(، ســيــبــدو الأمــ
خوض رحلة مجنونة«.

اه، وتفخران 
ّ
تمتّن الجدتان للعمل والدعم الذي تلق

 فيلمه مليء بالنكات حول محاولاته 
ّ
بحفيدهما رغم أن

ـــنْ. تـــقـــول تــشــانــغ: »قـــبـــل الــفــيــلــم، 
َ
لــجــعــلــهــمــا مـــشـــهـــورت

التصوير  الفائدة، ولكن بعد  شعرتُ بأنني عجوز بلا 
أدركنا أنه ثمة كثير يمكننا القيام به. يمكننا أن نكون 

شخصيات في الأفلام، وفاعلين في المجتمع«.

لندن: »الشرق الأوسط«

الجدّتان المُدركتان جدوى الحياة )شاترستوك(

مقتطفات السبتدروب الرياض
ــى مــقــر  ــ ــر زيـــــــارة إلـ ــ ــنــــوات كـــثـــيـــرة عـــلـــى آخـ مـــضـــت ســ
»الشركة السعودية للأبحاث« في الرياض. كانت الطريق 
إلـــى المــبــنــى خــالــيــة فــي المــاضــي مــن الــجــانــبــن، ومـــا أقيم 
 بالمبدأ الهندسي 

ً
مــن مــبــانٍ كــان مــحــدود الارتــفــاع، عملا

المعمول به في المملكة عموماً. فلماذا الشواهق والأرض 
فسيحة والدنيا وسيعة؟!

لم أعــرف طريقي إلــى مقر الشركة هــذه المــرة. ولا أي 
طريق أخــرى. ولا عادت حدود الرياض معروفة لأهلها، 
العمران، ودروب طويلة  لزائريها. مدى مديد من  فكيف 
من الحداثة والعمل. وعاصمة حركتها واحــدة في الليل 

والنهار، والنهار والليل.
أيــام المفارقات والمقارنات. لم يعد من السهل  مضت 
اللحاق بمؤشرات التقدم. في الماضي كنا نقارن الرياض 
بــالمــدن. الآن عليك المــقــارنــة بينها وبــن تــرامــيــات الــدول، 

وسكانها، وأحجام حركتها الاقتصادية والبشرية.
الـــتـــطـــور الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة لــــم يـــكـــن فــــي الـــطـــريـــق إلـــى 
مــقــر الــشــركــة، بــل كـــان فــي أكــبــر دار إعــامــيــة فــي الــشــرق، 
الــذي يملأ الآن  والرئيسة شابة سعودية من هذا الجيل 
مــراكــز الــقــيــادة فــي نهضة مــتــعــددة الـــوجـــوه. ومـــن حــول 
جــمــانــا الــراشــد أيــضــا، فــريــق مختلط تتحمل فــيــه المـــرأة 
الــســعــوديــة مــســؤولــيــات الــتــخــطــيــط والابـــتـــكـــار وتثبيت 

المراتب الريادية.
أهم وأجمل الأمثلة على الجمع بين العراقة والتطور، 
كان إعادة إصدار »المجلة« بعد ثلث قرن من توقفها. نادراً 
ما عرفنا في العالم الثالث، وحتى في أوروبا، مجلة في 
 ولــونــا وحــرفــا ومــضــمــونــا. المجلة 

ً
هـــذا المــســتــوى، شــكــا

ة وصعوبة، 
ّ
الشهرية، أو حتى الأسبوعية، هي الأكثر دق

بسبب فارق الوقت وتسارع الأحداث. يجب أن تظل مادتك 
جديدة بينما موعدك قديم، ومنافسة ومتفردة. وهذا ما 
الوثائق  من  إلــى مجموعة  إضافة  »المجلة«،  فيه  نجحت 

السياسية التي أضاءت على خفايا عربية مذهلة. 
بهذا الأسلوب تعيد جمانا الراشد تجديد مطبوعات 
الـــشـــركـــة وتــضــيــف إلــيــهــا صــفــا جـــديـــداً مـــن المــطــبــوعــات 

المستقبلية.
في الاجتماع الذي دعيتُ إليه، على الأرجح بصفتي 
ــان هــنــاك   – الــقــديــمــة، كــ

ً
مــمــثــل الأجــــيــــال – ولـــيـــس جـــيـــا

السياسي والاجتماعي عند  الــوعــي  مــدى  آخــر:  اكتشاف 
المرأة السعودية، التطور الأهم في مسيرة الرؤية. لم يكن 
فقط العمران الــخــارجــي، بــل مــدى وعــي المـــرأة السعودية 
وكأنها  الماضي  في  تبدو  كانت  الوطنية.  بمسؤولياتها 
أنها  نــدرك  الآن  لكننا  الكبرى.  الوطن  عن مسيرة  غائبة 

كانت دائماً هناك، ولو أقل ظهوراً.
أتــأمــل  ــغـــي، وأن  أصـ أن  الاجـــتـــمـــاع  فـــي  كــــان دوري   
إلى  الــوصــول  أحـــاول  وأن  للصحافة،  الــجــديــدة  الحيوية 
جواب عن سؤال يطرحه الجميع كل يوم: هل للصحافة 
الورقية مستقبل؟ جربوا حضور اجتماعات التحرير مع 

جمانا الراشد.

قـــرأت مــا ذكـــره الــرئــيــس التنفيذي لإحـــدى الــشــركــات 
الصناعية والاستثمارية العملاقة، وهو يتفصحن باللغة 

:
ً
العربية المتقعّرة، قائلا

لــيــس هــنــاك أســـوأ مــن الـــذي يــركــب الـــدراجـــة – يقصد 
كما  التلوث  مــن  الأرض  كوكب  تنقذ  لا  فهي   - البسكليت 
يزعمون، بل هي بالعكس تأتي بالموت البطيء للاقتصاد، 
الــدراجــة لا يشتري سيارة ولا يقترض ثمنها،  لأن راكــب 
الــوقــود،  الــســيــارات، ولا يشتري  على  بالتأمين  يقوم  ولا 
ولا يرسل سيارته للصيانة والإصــاحــات، ولا يستخدم 
مواقف سيارات مدفوعة، ولا يطلب طرقاً سريعة متعددة 
المـــســـارات، ولا يــصــاب بالسمنة، والأشـــخـــاص الأصــحــاء 
ــة  لــيــســوا ضـــروريـــن لــاقــتــصــاد، فــهــم لا يــشــتــرون الأدويــ
أو الأطباء، وهم عموماً لا  إلى المستشفيات  ولا يذهبون 

يضيفون شيئاً إلى الناتج المحلي.
لــلــبــاد  ــذيــــن لا يــضــيــفــون شــيــئــا  الــ بـــــأن  وأرد عــلــيــه 
والعباد، هم بعض أصحاب مطاعم )الفاست فود(، الذين 
يساهمون في خلق ما لا يقل عن 70 وظيفة، ومنها: 10 
أطــبــاء قــلــب، و10 أطــبــاء أســنــان، و10 خــبــراء فــي إنقاص 

الوزن، و10 حفاري قبور.
ــلـــي بــالمــنــاســبــة نــصــحــونــي بـــركـــوب الــبــســكــلــيــت،  وأهـ
يته، 

ّ
وكلما ركبتها غنيت أغنية فيروز الصغيرة: عالبسكل

ه.
ّ
يته، بيلفوا يا بابا في أي حت

ّ
عالبسكل

**

هناك رجلان ملثمان هاجما سيارة من نوع )بنتلي( 
المؤدية  الطريق  في  خليجيتان  سيدتان  تستقلها  كانت 
أن  إلــى  الفرنسية باريس، بحسب تقرير أشــار  للعاصمة 
الملثمين استوليا على أشياء تقدر قيمتها بخمسة ملايين 

يورو، عبارة عن مجوهرات وملابس ونقود.
وعلى إيه )الفشخره( الزائدة على الحد؟! لو كان لي 
من الأمر شيء، لحكمت عليهما حكماً )اختيارياً(، إما أن 
تسجنا لمدة سنة واحدة، أو تعفيا من السجن – على شرط 
حرما من )المكياج( بكل ما فيه من البودره والروج 

ُ
- أن ت

والــكــحــل والمــســكــره والــعــطــور، ولا تنظر الــواحــدة منهما 
كــامــلــة، ولا تغسل وجهها  لمـــدة ســنــة  ــرآة  المــ فــي  بوجهها 

عندما تصحو من النوم.

**

وثق مقطع فيديو مشاركة الأمير البريطاني ويليام 
وزوجــــتــــه كـــيـــت، وهـــمـــا يـــركـــضـــان ويــتــســلــقــان فـــي تحد 
أجل  من  بلندن  الأولمبية  الحديقة  في  ماراثوني طريف 
التوعية حول الصحة العامة، وذلك قبل أيام من إصابة 

والده الملك تشارلز بالسرطان.
زوجاتهم  مــع  يفعلون  عندنا  الأزواج  كــل  ليت  ويــا 

ذلك.
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